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 : الوحي بدء في روي ما
￯الزبير بن عروة عن, الزهري عن, وغيرهما ومسلم البخاري رو ,

صلى االله عليه > للنبي جاء الملك أن: ملخصه ما الوحي بدء في عائشة عن
 . إقرأ: فقال, حراء غار في وهو ،<وآله

 .بقارئ أنا ما: قال
 .أرسلني ثم, الجهد مني بلغ حتى )١(فغطني فأخذني :قال
  .إقرأ :فقال
 .رسلنيأ ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثانية, حتى بلغ مني الجهد, ثم :فقلت
 . إقرأ :فقال
 . بقارئ أنا ما :فقلت
ِاقرأ باسم ربك الذي {: فقال, ثم أرسلني الثالثة فغطني فأخذني َّ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ

َخلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك ا ُّ َ َ َْ َ َْ ْ ٍ َ َ َِ َ ِ َ ََ ُلأكرمَ َ ْ َ{)٢(.  
 على فدخل ;فؤاده يرجف <صلى االله عليه وآله> االله رسول بها فرجع

                                     
ًكبسه وعصره عصرا شديدا: َ غط الشيء)١( ً. 
 . من سورة العلق٣ إلى ١ الآيات من )٢(
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 فقال ;الروع عنه ذهب حتى, لونيّزم, )١(لونيّزم فقال, خويلد بنت خديجة
 . نفسي على خشيت لقد:  ـبر الخأخبرها وقد ـ لخديجة

, الرحم لتصل إنكً أبدا, االله يخزيك ما, واالله كلا: فقالت خديجة
, الحق نوائب على وتعين, الضيف وتقري, المعدوم وتكسب, الكل ملوتح

, العز￯ عبد بن, أسد بن, نوفل بن ورقة به أتت حتى, خديجة به فانطلقت
 الكتاب يكتب وكان, الجاهلية في تنصر قد ًا, وكان امرءخديجة عمابن 

 ًاشيخ وكان, يكتب أن االله شاء ما بالعبرانية, فيكتب من الإنجيل العبراني
 . أخيك ابن من إسمع عم بن يا: خديجة له فقالت, عمي قدًكبيرا 

 ? تر￯ ماذا: فقال له ورقة
 . رأ￯ ما خبر <صلى االله عليه وآله> االله رسول فأخبره

 فيها ليتني يا, موسى على االله نزلأ الذي الناموس هذا: فقال له ورقة
 . قومك يخرجك إذ ًحيا أكون ليتني, )٢(ًجذعا

 ? هم ّأومخرجي :<صلى االله عليه وآله>الله فقال رسول ا
 يدركني وإن, عودي إلا به جئت ما بمثل قط رجل يأت لم, نعم: قال
  .ًمؤزرا ًنصرا أنصرك يومك
  .)٤(الوحي وفتر ,توفي أن ورقة )٣(ينشب لم ثم

                                     
ً زمل فلانا بثوبه)١( َ  .لفه به: ّ
َالب الحدث:  الجذع)٢( َ. 
 .لم يلبث:  لم ينشب)٣(
  = ١, وصحيح مسلم ج٣٨ ص٩ وج ٦ ـ ٥ ص١صحيح البخاري ط مشكول ج )٤(
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  :وثمة روايات كثيرة أخر￯ متناقضة ومتعارضة, ونذكر منها على سبيل المثال
 نوفل بن ورقة إلى بكر أبي مع أرسلته خديجة إن: قولت رواية هناك  ـ١
 فينطلق, محمد يا, محمد يا: خلفه ًنداء يسمع أنه <صلى االله عليه وآله> فأخبره
 ففعل, يخبره ثم يقول ما ليسمع ;يثبت أن ورقة فأمره الأرض, في ًهاربا
ِبسم {: قل, محمد يا: فناداه ْ ِ الرحمن الرحيمااللهِ ِ َّ َِّ َ َولا الضالين{, بلغ حتى }ْ ِّ َّ َ َ{ 

 فلما ;مريم ابن به بشر الذي هو بأنه فبشره ;ورقة فأخبر ,قل لا إله إلا االله
 ثياب عليه, الجنة في القس رأيت لقد: <صلى االله عليه وآله> قال ورقة توفي

  .)١(وصدقني بي آمن, لأنه الحرير
 ورقة أخبرت خديجة أن :ذكرت أن بعد :تقول أخر￯ ورواية  ـ٢

صلى االله عليه > بالنبي التقى مدة بعد إنه الأمة ـ هذه نبي أنه فأخبرهار, الأمب
 نهأ فأخبره ورقة ,فأخبره ;وسمع رأ￯ عما ورقة فسأله, يطوفان وهما <وآله
 .)٢( الأمةهذه نبي

 بأنه بشرته, رأ￯ بما خديجة <صلى االله عليه وآله> النبي أخبر لما نهإ ـ ٣
 وبحيرا, ناصح غلامها هو بذلك اأخبره الذي وأن الأمة, هذه نبي

                                                                                      
 ٣٢٢ ص٥لمصنف لعبد الرزاق ج, وا٤٧ ص٢, وليراجع تاريخ الطبري ج٩٧ ص=
 ٨٢ ص١, والسيرة النبوية لدحلان ج٢٨٢ ص١, وتاريخ الخميس ج٣٢٣ـ 

 . ١٤٦ ـ ١٤٥ ص١الأوائل ج:  وراجع٢٤٣ ـ ٢٤٢ ص١والسيرة الحلبية ج
 والسيرة النبوية ٢٧٥ ـ ٢٧٤ ص١ والروض الأنف ج١٠ ـ ٩ ص٣البداية والنهاية ج) ١(

 .١٥, وسيرة مغلطاي ص٢٥٠ ص١ ج والسيرة الحلبية٨٤ ـ ٨٣ ص١لدحلان ج
 الحلبية والسيرة, ٢٥٤ ص١ جهشام ابن وسيرة ١٣ ـ ١٢ ص٣ جوالنهاية البداية )٢(

 .٨٢ ـ ٨١ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٢٤٠ ـ٢٣٩ ص١ج



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................١٠

 االله برسول تزل ولم, سنة عشرين من أكثر منذ تتزوجه أنأمرها و ,الراهب
 من ًقريبا وكان, الراهب إلى خرجت ثم, وضحك, وشرب, طعم حتى
  إلى الأنبياءورسوله, االله أمين هو جبرئيل أن: فأخبرها, فأخبرته مكة

 . ذلك بمثل فأخبرها ,فسألته, ًعداسا أتت ثم <عليهم السلام>
 الأمر, يكتم أن حلفته ولكنها ,ذلك بمثل فأخبرها, ورقة أتت ثم
 يكون أن مخافة ;منه ويسمع, ليسأله ;إليه االله عبد ابن ترسل أن منها فطلب
 حتى, ويفسد ليضل يتشبه الشياطين بعض فإن, جبرئيل غير هو جاءه الذي
صلى االله > النبي إلى فرجعت ,ًمجنونا ًاّمدله الرضي العقل بعد الرجل يصير

َن والقلم وما {: تعالى قوله فنزل, ورقة بمقالة وأخبرته, <عليه وآله َ َِ َ َْ
َيسطرون ُ ْ ٍما أنت بنعمة ربك بمجنون, َُ ُ َْ ِّ َْ َ َ َِ َِ ِ ِ َ{)١( . 

 قول فذاع, ورقة وصدقه, ففعل, ورقة إلى يذهب أن عليه أصرت ولكنها
 من , فشق ذلك على الملأ<يه وآلهصلى االله عل> االله لرسول وتصديقه ورقة
 .)٢(قومه

 أن فأمرته, ففعل الملك يأتيه حين يخبرها أن منه طلبت خديجة إن  ـ٤
, حجرها في فأجلسته, الملك يذهب فلم, ففعل ;يمن إلى شقها الأيجلس
 في <وآله عليه االلهصلى > االله ورسول, خمارها فشالت فتحسرت ,يذهب فلم

, عم ابن يا لملك هذا إن, بشيطان هذا ما: فقالت, الملك فذهب, حجرها
  .وابشرثبت اف

                                     
 . من سورة القلم٢ و١الآيتان  )١(
 ـ١٤ ص٣البداية والنهاية ج) ٢(  .١٤٦ ص١الأوائل لأبي هلال العسكري ج:  وراجع١٥ 
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 وأخرجت, ودرعها جلدها بين االله رسول أدخلت أنها: وفي رواية
  .)١(ذلك عند <عليه السلام> جبرئيل فذهب ;جيبها من رأسه

 .)٢(ورقةإشارة ب كان ذلك أن: وفي رواية
 كان فإن, تيهأيإسأليه من هذا الذي : لخديجة قال ورقة إن: رواية في  ـ٥
 بالقتل أتاه فقد, جبرئيل كان وإن واللين والدعة بالخفض أتاه فقد, ميكائيل
 .)٣(جبهتها خديجة فضربت ,جبرئيل: فقال, فسألته ;والسبي
 : قال الوحي أتاه لما أنه: رواية وفي  ـ٦
َتح لا, مجنون أو لشاعر ـ نفسه يعني ـ عد الأبنإ.. >  عني قريش بها ثّدُ

, قتلنها, فلأمنه نفسي طرحن فلأ;الجبل من حالق إلى عمدنًأبدا, لأ
 . <ستريحنولأ

 من ًصوتا سمع جبل وسط في كان إذا حتى ذلك أريد فخرجت: قال
 .االله رسول أنت محمد يا يقول السماء

 أو لشاعر عد الأبأن: لخديجة ذكر أنه :ثم تستمر الرواية حتى تذكر
, بالثبات إليه فأرسل ;بورقة التقت ثم, ذلك من باالله أعيذك: فقالت ,مجنون

                                     
 ٢ جوالطبري, ٢٥٥ ص١ جهشام ابن وسيرة, ١٦ ـ ١٥ ص٣ جوالنهاية البداية )١(

 والسيرة, ٢٥١ ص١ جالحلبية والسيرة, ٢٨٣ ص١ جميس الخوتاريخ ٥٠ص
 .٨٤ ص١دحلان جل النبوية

 .٢٥٢ ص١ جالحلبية السيرة )٢(
 .٢٣ ص٢ جصادر ط اليعقوبي تاريخ )٣(
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 . )١(جر￯ ما معه له فجر￯, الطواف في به التقى ثم
 عن, ًونسطورا, ًوعداسا, ورقة سألت خديجة أن :وعند السهيلي وغيره

  .)٢(<صلى االله عليه وآله> االله رسول أمر

صلى االله عليه > النبي على لتضعه ًكتابا أعطاها ًعداسا أن: رواية فيو ـ ٧
 بالكتاب إليه عادت فلماً شيئا, يضره لم وإلا, شفي ًمجنونا كان نإ ف;<وآله

 إلى وأخذته, ففرحت, القلم سورة من الآيات يقرئه جبرئيل معه وجدت
  .)٣(.. إلخكتفيه بين النبوة خاتم فوجد ;ظهره عن عداس فكشف, عداس

  إلىكتبت بجبرئيل أخبرها لما <صلى االله عليه وآله> أنه: ويروي البعض
 .)٤( الأمرعن لتسأله إليه بنفسها سافرت: وقيل, الراهب بحيرا
 شواهق من ￯ّليترد ذهب حين <صلى االله عليه وآله> أنه: رواية في  ـ٨
, بالرسالة ويخاطبه, جبرئيل له ￯ّتبد, جبل بذروة ارتقى إذا كان, الجبال
 .)٥(نفسه وتطمئن, جأشه فيسكن
قبل النبوة يتعرض للرعدة,  <عليه وآلهصلى االله >أنه كان : ً ويروون أيضا ـ٩

 .)٦(غماء, ويغط كغطيط البكرد الوجه, ولما يشبه الإّوتغميض العينين, وترب

                                     
 .٥٠ ـ ٤٩ ص٢ جالطبري تاريخ )١(
 .١٤٦ ص١ جالعسكري هلال لأبي والأوائل ,٢٧٣ ص١ جالأنف الروض )٢(
 والسيرة, ٨٣ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٢٨٤ ص١ جميس الختاريخ )٣(

 .٢٤٤ ـ ٢٤٣ ص١ جالحلبية
 .٢٤٤ ص١ جالحلبية والسيرة ٨٣ ص١ جلدحلان النبوية السيرة )٤(
 .٣٢٣ ص٥ جالمصنف )٥(
 .٢٥٢ ص١ جالحلبية ةوالسير ,٨٤ ص١ جلدحلان النبوية السيرة )٦(
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: ًموقنا ًمسرورا أهله إلى عاد <صلى االله عليه وآله> نهأ: رواية وفي ـ ١٠
 كنت الذي أريتك: قال خديجة على دخل فلما, ًعظيماً أمرا رأ￯ قد أنه

 عز ربي إلي أرسله, إلي استعلن جبرئيل فإن ;المنام في رأيته أني: حدثتك
, أبشر: له فقالت, منه يسمع وما, االله من جاءه بالذي وأخبرها, وجل
, حق فإنه, االله أمر من جاءك الذي واقبل, ًخيرا إلا بك االله يفعل لا فواالله
  .ً حقااالله رسول فإنك ;وأبشر
, نينو￯ أهل من ربيعة نب عتبة غلام, النصراني عداس إلى انطلقت ثم
 أخبرها ثم الأرض, بتلك جبرئيل ذكر من فتعجب ;جبرئيل عن فسألته
 ةـورق إلى جاءت ثم ,<لامـعليهم الس> اءـ الأنبيوبين بينه االله أمين بأنه
 . )١(..إلخ

, الوحي بدء حين جر￯ ما حول ويقال قيل مما ,فيض من غيض هذا
 . ومتناقضة ة متضارب, وأقاويلروايات من, وملابساته وكيفيته

 تلك في مناقشات من لنا ما بعضشارة إلى الإ الآن إلى ولننتقل
 : فنقول أمكن مهما والاختصار زيجا, متوخين الإالمتقدمة راجيفلأا

 : الوحي بدء روايات مناقشة
 أن نستطيع لا ,وخطل خلل من الروايات تلك في ما بيان مجال في إننا
 ـ يبدو كما ـ ذلك استيعاب لأن ;عفض نقاط من فيها ما كل نستوعب

 لا كله يدركلا   ماولكن.. مستقل مؤلف إلى بل, طويل وقت إلى يحتاج
, قدس الأالنبوة مقام عن الذب في بدورنا نسهم أن نريد ننا, لألهج يترك

                                     
 .١٣ ص٣ج والنهاية البداية )١(
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 : هو هنا إليه نشير أن نريد وما, ومقتضب محدود بشكل ولو
 في ورد ما هو ذلك في العمدة إن وحيث ,السند حيث من :ًأولا

 فنحن, عائشة عن, الزبير بن عروة عن, الزهري عن, وغيرهما الصحيحين
 : فنقول, هؤلاء حال إلى جماليةشارة الإبالإ نكتفي

, )١(لهم يركنون الذين ومن, الظالمين أعوان من كان: الزهري  ـألف
 بن ملهشا ًكاتبا كان إنه: التستري المحقق ويقول )٢(أمية لبني ًعاملا وكان
  .)٣(هولادلأًعلما وم, الملك عبد

عليه > علي طاعة عن خرجوا الذين الكوفة فقهاء من الثقفي وعده
 . )٤(عنه وخذلوا, وبغض له عداوة أهل وكانوا, <السلام

 فبلغ, <عليه السلام> روة في مسجد المدينة فنالا من عليوع هو وجلس
  .عليهما وقف حتى فجاء, <عليه السلام> السجاد ذلك

 وأما ك أبيعلىبي لأ فحكم, أباك حاكم أبي فإن, عروة يا أنت أما: فقال
 . )٦(ك أبي)٥(ّكن ريتك فلو كنت أنا وأنت بمكة لأ;زهري يا أنت

                                     
 ١٨٢ ص١٦ جالحديث رجال ومعجم ٥٧٣ و٥٧٢ ص١ جالبحار سفينة: راجع )١(

 .شوبآ ابن شهر عن
 .٣١٧ ص٢ جالغمة كشف )٢(
 .٦ جالرجال قاموس في الزهري ترجمة راجع )٣(
 .٥٧٢ ص١ جالبحار سفينة :وراجع ٥٦٠ ـ ٥٥٨ ص٢ جللثقفي الغارات )٤(
 .البيت :الكن )٥(
 والبحار, ٥٧٨ ص٢ جللثقفي والغارات, ١٠٢ ص٤ جللمعتزلي النهج شرح )٦(

 .٥٧٢ ص١ جالبحار سفينة: وراجع ١٤٣ ص٤٦ج
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, <السلام عليه> علي وبمبغضي ,الظلمة بأعوان نثق أن نستطيع لا ونحن
 . )١(?<سبني فقدً عليا سب من>: <صلى االله عليه وآله> قال وقد كيف

 بن عمر بن االله عبد أتيت: قال عروة عن ,الزبير بن عروة  ـب
, هؤلاء ئمتناأ إلى نجلس إنا, نيا أبا عبد الرحم: له فقلت ;)رض (الخطاب

, بالجور ويقضون, فنصدقهم ;غيره الحق أن نعلم, بالكلام فيتكلمون
 ? ذلك في تر￯ فكيف ;لهم ونحسنه, فنقويهم

 هذا نعد <صلى االله عليه وآله> االله رسول مع كنا, أخي بن يا :فقال
 .)٢(عندكم هو كيف أدري فلا ;النفاق

 وعده, بالنفاق عليه يحكم عمرابن و, أئمته الجور أئمة يعتبر فعروة
عليه > علي في قبيحة ًأخبارا يضعون كانوا الذين, التابعين منالإسكافي 

 . )٤(روايته على الناس يتألف وكان ,)٣(<السلام
 عن حديثان الزهري عند كان :ن معمر, قالورو￯ عبد الرزاق, ع

  .ًيوما عنهما فسألته, <عليه السلام> علي في عائشة عن, عروة

                                     
 هامش المستدرك تلخيص في الذهبي وصححه ١٢١ ص٣ جالحاكم مستدرك )١(

 .الصفحة نفس
 اسم ذكر دون من ١٦٤ صفي ما منه وقريب, ١٦٥ ص٨ جالبيهقي سنن )٢(

 الدين علوم وإحياء البخاري عن ٣٨٢ ص٤ جوالترهيب الترغيب ومثله) عروة(
 .٧٦ ص٢ جالصحابة وحياة الطبراني عن هامشه وفي ١٥٩ ص٣ج

 .٦٣ ص٤ جللمعتزلي النهج شرح )٣(
 .١٨٢ ص٧ جالتهذيب وتهذيب ,٨٥ ص٢ جالصفوة صفة )٤(
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 . )١(هاشم بني في تهمهما تصنع بهما وبحديثهما? إني لأما: فقال
 ويضرب, فيسبه ;الزمع ويصيبه, )٢(منه نالً عليا ذكر إذا عروة وكان

￯على يديه إحد ￯٣(لخإ الأخر(.  
 الحديث أهل ولكن ,عنه الزهري سماع يثبت لم فإنه ;كله كذل وبعد

 .)٤(ذلك على اتفقوا
 بأنها الزهري يتهمها والتي, وعادتهً عليا حاربت التي: عائشةأما ـ ج  

, روتها عمن لنا تبين ولم, الرواية هذه أرسلت فقد ;هاشم بني في تؤمن لا
  .)٥(ذلك في نناقش ننح كنا وإن, البعثة بعد ولدت قد إنها: يقولون فإنهم

 لا وغيرها الصحاح في سانيد في بقية الأً طويلاًفإن لنا كلاماًوأخيرا, 
 .هنات من الرواية في ما بقية إلى لنشير, القدر بهذا ونكتفي ,هنا له مجال

 بالملاحظة ذلك ويظهر, أحد كل لد￯ الظاهر الروايات تناقض: ًثانيا
وهذا يعطي أن هناك طائفة من  ,نفسه القارئ إلى ذلك ونكل, والمقارنة

 مكني بالزيادة والنقيصة لنلم يك الاختلاف الروايات مكذوبة لأن هذا
 أو.. حفظ ولم يحفظ الراوي الآخر لرواة قدا  أحدأن اعتبار على ;قبوله
 التناقض كان لو وكذا ,آخر بنحو وذاك, النقل من النحو بهذا غرضه تعلق

                                     
  .٢٩٩ ص٦ جالرجال وقاموس ,٦٤ ص٤ جللمعتزلي النهج شرح )١(
 .١٠٢ ص٤ جالنهج وشرح ,٥٧٦ ص٢ جلغاراتا )٢(
 .٣٠٠ ص٦ جالرجال قاموس )٣(
 .٤٥٠ ص٩ جالتهذيب تهذيب )٤(
 .العقبة بيعة حتى :فصل في االله شاء إن ذلك سيأتي )٥(
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 وقوع الممكن من بأن ذلك عن الاعتذار يمكن فلربماً مثلا, واحد مورد في
 . النقلة أحد من العمدي غير الاشتباه

 في يكن لم إن والاختلاف التناقض فإن, ذلك من أبعد هنا الأمر ولكن
 ًتعمدا ثمة أن يعني مما جلها ففي, نقاط من الروايات تلك تضمنته ما كل

 . <لا حافظة لكذوب>: قيل ًوقديما ,والجعل للوضع
ية الروا وبين الروايات هذه بين المناقضة عن النظر غض مع, كله هذا

 أن من مباشرة الرواية هذه بعد كتابه ولأالتي يذكرها البخاري نفسه في 
نه ليس في أحظ ويلا ,المدثر سورة هو <صلى االله عليه وآله> عليه نزل ما أول

 تهاتضمن التي والعجيبة الغريبة الأمور تلك من شيء يتلك الرواية ذكر لأ
 الشك يورث ذلك منشيء ل ذكرها عدم فإن ;عليها السابقة عائشة رواية

 .لذلك التعرض إهمال في السبب عن سؤال من أكثر ويثير, والريب
 : تذكر الروايات وسائر بل, الصحاح رواية إن: ًثالثا
 عصره أي, فغطه <صلى االله عليه وآله> النبي أخذ قد جبرئيل أن
 ثم, الموت أنه ظن حتى أو, الجهد منه لغب حتى خنقه أو نفسه وحبس
, يعرفها لا أنه: <صلى االله عليه وآله> النبي فأخبره ;بالقراءة وأمره, أرسله
  .مرات ثلاث وهكذا, أرسله ثم, فغطه عاد بل, منه يقنع فلم

 . الأسئلةمن العديد الكلام هذا على ولنا

 ? كله لذلك المبرر هو ما نعرف لا فإننا
 نأ, و<صلى االله عليه وآله> الأعظم النبي يروع أن ئيللجبر جاز وكيف

 به يفعل, الموت أنه يظن <صلى االله عليه وآله> أنه حد إلى, والخنق بالعصر يؤذيه
 !! له يلين ولا, يرحمه ولا به يأمره بما القيام عن ًعاجزا يراه وهو, ذلك
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 !. ?أقل ولا أكثر لا, مرات ثلاث ذلك به يفعل ولماذا
 ! ?الثانية أو الأولى? المرة في يصدقه ولا, الثالثة في قهصد ولماذا
 بقي فكيفً أولا, عليه كذب قد <صلى االله عليه وآله> النبي كان وإذا

 وعاد, بكلامه جبرئيل يقتنع لم فلماذا صدقه قد كان وإذا! ?للنبوة ًأهلا
  !.?الموت أنه ليظن حتى فخنقه
صلى االله عليه > قوله نإ إذ ;ليقرأه بكتاب إليه جبرئيل جاء هل ًأيضا,و
 أن فهم قد <صلى االله عليه وآله> كان لو يصح إنما <بقارئ أنا ما>: <وآله

  .)١(السندي ذكره كما ـ القراءة بتعلم لا ـ نفسها بالقراءة يأمره جبرئيل
, ذلك جبرئيل منه يطلب فلماذا ;التلاوة بمعنى القراءة: وإذا كان المراد

 ! ?ذلك ويرفض هو يعاند لماذا ثم. ?ً شيئاعليه يتلو أن قبل
 ليعذبه لجبرائيل <صلى االله عليه وآله> النبي يستسلم لماذا, كله هذا وبعد

 ? له مبرر لا الذي النحو هذا على
 يقلع لطمة يلطمه أن باستطاعته يكن ألم! ?ًخائفا ًمرعوبا يرجع لماذا ثم

 ليقبض جاء لما إنه حيث! ?قبل من الموت بملك موسى فعل كما? عينه بها
 المصادر من وكثير, البخاري عليه نص كما, فقلعها عينه على لطمه, روحه

￯٢(!!الأخر(. 

                                     
  .هـ١٣٠٩ سنة ط ٣ ص١ جبهامشه البخاري على السندي حاشية )١(
 باب ١٥٩ ص٢ وج الجنائز, أبواب ,١٥٢ ص١ جهـ١٣٠٩ سنة ط البخاري )٢(

, موسى فضائل باب ١٠٠ ص٧ جمسلم وصحيح, السلام عليه موسى وفاة
  = وسنن, ٢٧٤ ص١١ جالرزاق عبد الحافظ ومصنف, ٣١٥ ص٢ جأحمد ومسند
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 وكانت! ?الحد هذا إلى ًجبانا ـ باالله والعياذ ـ كان أنه: أم يعقل
 ! ?وحده موسى االله نبي مختصات من الشجاعة

َيا موسى لا{: يقول تعالى واالله, هنا نبينا يخاف كيفًوأخيرا,  ُ ِّ تخف إني َ ِ ْ َ َ
َلا يخاف لدي المرسلون ُ ََ ْ ُْ َّ َ ُ َ َ{)١(.  

 لم كيف :<عليه السلام>ن زرارة بن أعين سأل الإمام الصادق أقد ورد 
 ينزع مما يكون أن االله قبل من يأتيه فيما <صلى االله عليه وآله> االله رسول يخف
  ?الشيطان به

 فكان, والوقار سكينةال عليه أنزل ًرسولا ًعبدا اتخذ إذا االله نإ: فقال
 .)٢(بعينه يراه الذي مثل االله قبل من يأتيه الذي

 : إشارة
 بهذه يستدل أن يحاول البعض نجد أن :ومن المضحك المبكي هنا هذا,
 ;الكريم القرآن نص يكذبه وبالذات, والنقل العقل يكذبه رأي على الرواية
 ـ مذهبهم هو كما ـ )٣(يطاق لا بما التكليف جواز على ًدليلا ذلك يجعل فنراه

                                                                                      
 ١ جوالنهاية والبداية, ٣٠٥ ص١ جالطبري وتاريخ, ١١٨ ص٤ جالنسائي= 
 مختصر: وعن, تقدم من بعض عن ١٤١ و١٤٠ ص١١ جوالغدير, ٣١٧ص

 الأستار وكشف ١٣٩ صللثعلبي والعرائس, ٢٩ صللشعراني القرطبي تذكرة
 .٢٠٤ ص٨ جالزوائد ومجمع ٤٠٤ ص١, جالبزار مسند عن

 . من سورة النمل١٠ الآية )١(
 .٢٦٢ ص١٨ جوالبحار ٢٠١ ص٢ جالعياشي تفسير )٢(
 .٦٣ ص١ جالساري وإرشاد ,٥٥١ ص٨ جالباري فتح )٣(
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 : تعالى قوله في كما, القرآن ويخالف, والفطرة العقل يصادم الذيالأمر 
ُلا يكلف { ِّ َ ُ ً نفساااللهَُ ْ َ إلا وسعهاَ َ ُْ َّ ِوما جعل عليكم في {: وقوله, )١(}ِ ْ ْ َُ َ ََ َ َ َ

ٍالدين من حرج َ َ ْ ِ ِ ُيريد {: وقوله, )٢(}ِّ ِ َ بكم اليسرااللهُُ ْ ُ ُْ ُ ِ ولا يريد ب,ِ ُ ِ ُ َ َكم العسرَ ْ ُُ ْ ُ{)٣( 
  .كثير ذلك وغير

 زوجته ودور, <صلى االله عليه وآله> خوفه من يذكر ما حول: ًرابعا
 : نذكر نفسه في الطمأنينة بعث في وغيرهما وورقة

 إلى تحقيقها في ويحتاج, نفسه نبوة يجهل نبي إرسال يجوز كيف: ألف
 جدرأ النصراني ذلك عن ًفضلا هي تكن ألم? نصراني أوامرأة, ب الاستعانة

 ? الشاك المرعوب ائف الخذلك من النبوة بمقام
 قد الرجل وذلك المرأة تلك أن: وحتى لو قبلنا ذلك, فمن أين علم

 ? الحقيقة وقالا, قاهَدَص
! ?النصراني وذلك, المرأة تلك دركتهأولماذا لم يستطع هو أن يدرك ما 

! ?منه وتفضلاته االلهـب ةأكثر معرفوًلا ـ عقأكبر لاهماــك يكون أن لـيعق أم
 . والعمل القول في الزلل من باالله نعوذ

 على ينكر فكيف, ربه من يأتيه لما ينته معامع هو يرتاب أن جاز وإذا
 !. ?ذلك منشيء ل ينتهم معاعدم مع, الناس سائر من ارتاب من

 كان هذا أن: ورقة إلى والذهاب, خديجة جواب مقتضى>: قال السندي
                                     

 . من سورة البقرة٢٨٦ الآية )١(
 . من سورة الحج٧٨  الآية)٢(
 .البقرة من سورة ١٨٥ الآية )٣(
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 أن يمكن فلاً نبيا, صار الوحي تم لما بأنه مشكل وهو ,شكال وجه على منه
 المنزل وكون, االله من ًملكا عنده الجائي كون وفي, نبوته في بعد ًشاكا يكون
صلى االله > بأنه ذلك توجيه السندي حاول ثم!! <العالمين رب كلام عليه

 .)١(الأمرب هاعلاملإ يمهد وأن, خديجة اختبار أراد <عليه وآله

تباع مثل ا <صلى االله عليه وآله> منه نعهد لم فإننا, عجيب جيهتو وهو
صلى االله عليه > نجله ونحن مقاصده إلى الوصول في الملتوية ساليبهذه الأ
 !!. االله ذ معاثم, االله ذ معا,خديجة على إليه الكذب نسبة عن <وآله

 شواهق من نفسه يلقي أن أراد كونه مع ذلك يتناسب كيف.. ثم
 ! ?الوحي روايات ذكرته مما تقدم مما ذلك يروغ, الجبال
 بحيث, لم يتعهده بالتربية والإعداد ,ًرجلا االله يبعث كيف ,ًأيضاو
 ! ?ينتظره الذي العظيم الحدث مستو￯ في يكون أن يستطيع
 ًظانا, ًخائفا ًمذعورا ليبدو بعثته حين إنه حتى, هكذا أهمله كيف, نعم
, تائه طفل كأنه حتى, الجبال شواهق من بنفسه يلقي أن يريد, الجنون بنفسه
 امرأة أو أي ولو, بيده ويأخذ, ويهديه, يطمئنه من إلى يحتاج, الهم قلبه يملأ

 ! ?آخر عادي نسانإ
 وضالة, إرادته ضعف على باالله والعياذ يدل ذلك أن عن عدا كله هذا
 . شخصيته
 كل دون, يواجهها كان التي الكرامات تلك ذاكرته عن ذهبت وأين

                                     
 .٣ ص١ ج ه ١٣٠٩ سنة ط البخاري بهامش السندي حاشية )١(
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 مما ذلك وغير, الصادقة والرؤيا ,)١(عليه والحجارة الشجر كتسليم, أحد
 !. ?والمؤرخون المؤلفون ذكره

ًوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة {: تعالى قال: ب َ ِِّ ِ َِ ْ َ ْ َ ًَ ُ ََ ْ َ َ َُّ ُ ْ ْ َُ َُ َ َ
َكذلك لنثبت به فؤادك َ َِّ ُ ِ ِ ِِ َ َُ َ َ َ{)٢( . 

َّقل نز{: تعالى وقال َ ْ ْله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ُ َ ُُ َ َُ ُ َّ َُ ِّ ِّ ُ ُِ ِ َِّ ْ َِّ ِ َ ِ
￯ًوهد ُ َ وبشر￯ للمسلمينَ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ{)٣( . 

ِّقل إني على بينة من ربي{: وقال َ ََّ ِّ ٍِّ َ َ ِّ ِ ْ ُقل هذه سبيلي أدعو {: تعالى وقال )٤(}ُ ْ ََ ِ َ ِ ِ ْ ُ
َإلى االلهِّ على بصيرة أنا ومن اتب َ َ ََّ ِ َ ْ َ َ ٍ َِ َ َ ِعنيِ َ{)٥( . 

 فؤاد ثبيتتول, المؤمنين ثبيتتل إلا اليس, القرآن وتنزيل, فالنبوة, إذن
 قد الشريفة نفسه إن: قولهم مع يتنافى وهذا, <صلى االله عليه وآله> النبي

 .  امرأةأو, نصراني قول على ًاعتمادا سكنت
 فكيف, خديجة أو, ورقة قول في بينة حجة لا أنه :كما أن من الواضح

  ?اتبعني ومن أنا بصيرة على االله إلى أدعو سبيلي هذه قل: يقول نأ صح

, ونسطور, ورقة حول الكلام بعضشارة إلى الإ من لا بد :ًخامسا
 الروايات وعمدة, تقدم فيما سماؤهمأ, ممن ذكرت وغيرهم وبحيرا, وعداس

                                     
 .٢٣٥ ـ ٢٣٤ ص١ جهشام ابن سيرة )١(
 . من سورة الفرقان٣٢  الآية)٢(
 .النحل من سورة ١٠٢ الآية )٣(
 .الأنعام من سورة ٥٧ الآية )٤(
 .وسف من سورة ي١٠٨ الآية )٥(
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 وغيره, البخاري عليه نص الذي هو وأنهسيما   لا,عليه وتركز, ورقة نحو تتجه
 . الشيعة غير لد￯ الموثوقة المصادر من

 القضية ليهماإ تنسب اللذان الراهبان فهما, وبحيرا, نسطورأما   ـألف
 طالب أبي مع سافر حينما, صغره في <صلى االله عليه وآله> للنبي جرت التي
صلى االله عليه > النبي بنبوة بحيرا أو نسطور بشر حيث وبصر￯, الشامإلى 
 . تقدم كما مكة إلى <صلى االله عليه وآله> بإعادته وأمر, <وآله

 في حوران كورة قصبة وهي ـ بصر￯ في نسطور أو بحيرا كان وإذا
  إلىمكة من خديجة سافرت كيف: السؤال فيرد ـ دمشق عمالأالشام من 

  ?فأجابها إليه كتبت متى أو? الطويلة السفرة هذه الشام
 عليأسلم ف, يوم أول في ثبع <صلى االله عليه وآله> إنه :مع أنهم يقولون

 مؤمنين مسلمين معه وصليا, الثاني اليوم في < السلامماعليه> وخديجة
 . )١(بنبوته

, الريح بساط على سافرت أنها أو ?طائرات الزمان ذلك في كان وهل
, مكة قرب ليسكنا انتقلا قد فلعلهما, ندري ولا!  الأرض?لها طويت أو

 لهما يسمع يعود لا ثم, المناسب وقتال في استشارتهما من خديجة لتتمكن
 !!). ! (انتهت قد مهمتهما, لأن ً أصلاذكر

                                     
  وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة وفرائد١١٢ ص٣ جك الحاكممستدر )١(

 ٣٢ ص٣ج) الإصابةمطبوع بهامش ( الاستيعاب و,٢٤٣ ص١ جالسمطين
 سير الوصولي وت٦٤٠ ص٥ ج والجامع الصحيح٢١ صوالمناقب للخوارزمي

 .١٤٧ ص٢ج
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 في <صلى االله عليه وآله> النبي يد على أسلم الذي هو ليسأ, وعداس  ـب
 ?<عليه السلام> طالب أبي وفاة بعد أي البعثة من سنين عشر بعد الطائف
￯قبل <صلى االله عليه وآله> النبي يعرف يكن لم ًعداسا أن يدل بنحو القصة وترو 
 . به سمع ولا )١(ذلك

 أنه وعلى, ورقة جواب نفس هو جوابه أن على تنص الروايات أن كما
 ثقل وقد, عينيه على حاجباه وقع قد, السن كبير, ًراهبا ـ كورقة ـ كان

 عدا ما خديجة سألتهم ممن غيره فيها يشاركه وصافوهذه الأ. لخإ سمعه
 .. بالعمى المسكين ورقة هعن عوض الذي, السمع ثقل

 يشير أو, يؤيده ما له ليس, ذاك غير هذا عداس يكون أن واحتمال
  .إليه

, بحيرا: هؤلاءإسلام ب يسمع لم كيف أنه :ويبقى هنا سؤال أخير, وهو
 نأ, مع معرفتهم ب<صلى االله عليه وآله> بعثته حين من, ونسطور, وعداس
صلى االله > تلقاه قد نبوته سند أن عوم, بعث قد <صلى االله عليه وآله> النبي

 . ?المتقدمة الروايات نص حسب, منهم <عليه وآله
 إذا, عداس عند من خديجة عادت لما إنه :كما أن رواية عداس تقول

 لما مخالف وهذا ,القلم سورة <صلى االله عليه وآله> النبي يقرئ بجبرئيل
 : المفسرون يذكره

صلى االله > النبي المشركون وصف حينما نزلت إنما السورة هذه أن من

                                     
 .الطائف إلى الهجرة :فصل في الكتاب هذا في ذلك سيأتي )١(
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 فترة انتهاء بعد إلا يحصل لم هذا أن: وواضح, )١(مجنون بأنه <عليه وآله
 . معلوم هو كما, به يؤمر بما صدع وحينما, السرية الدعوة

 تثبيت في هام دور من إليه ينسبونه ما إلى بالإضافة نهمإف :ورقة أما ـ ج
صلى االله عليه > أنه: يذكرون نجدهم, <هصلى االله عليه وآل> الأعظم نبينا نبوة
 نص في اختلفوا ولكنهم, الجنة في أنه على يدل ًكلاما ورقة عن قال قد <وآله
 . الكلام ذلك

 له رأيت نيإلا تسبوا ورقة ف>: الق <صلى االله عليه وآله>نه أففي رواية 
  .<بيض ثياب في رأيته> أو <..جنتين أو, جنة

￯الحرير ثياب عليه الجنة في ـ ورقة يعنيـ  القس رأيت لقد>: وفي أخر> . 
 . <السندس ثياب وعليه الجنة بطنان في أبصرته> :وفي ثالثة
 أهل من كان لو وأحسبه, ًبيضا ًثيابا عليه فرأيت رأيته قد> :وفي رابعة

  .)٢(<بيض ثياب عليه تكن لم النار
 من أول أنه :وعده ابن مندة في الصحابة, وعده الزين العراقي على

                                     
 .٢٤٤ ص١ جالحلبية والسيرة ,٢٥٠ ص٦ جالمنثور الدر )١(
 للذهبي وتلخيصه ٦٠٩ ص٢ في مستدرك الحاكم جالنصوص تلكم راجع )٢(

 ١٥ صمغلطاي وسيرة, الشيخين شرط على وصححاه, الصفحة نفسه هامش
, ٢٠٧ صالزبيري لمصعب قريش ونسب, ٣٢٤ ص٥ جوالمصنف, الحاكم عن

 ١ جالحلبية والسيرة ,٢٧٥ ص١الروض الأنف جو, ٩ ص٣ جوالنهاية والبداية
 .ذلك وغير, ٦٣٥ ص٣الإصابة جو, ٨٩ ص٥ جالغابة وأسد, ٢٥٠ص
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  .)١(البلقيني إليه ومال أسلم,
 أنه: التي هي موضع المناقشة وتقدم في الروايات حول بدء الوحي,

 لم ثم, النصر ووعده, نبي أنه وعرفه, <صلى االله عليه وآله> النبي صدق
 . توفي أن ينشب

 :هذا ما قيل عنه, ولكننا نجد في مقابل ذلك
  .)٢(<أسلم إنه :قال ًأحدا أعرف لا> :يقول عساكر ابن نإ  ـ١

 في ودفن الفترة, في مات من آخر> :نهإ يقول الجوزي وابن  ـ٢
 .)٣(غيره قال وكذا .<ًمسلما يكن فلم الحجون,

 .)٤(<نصرانيته على مات> :يقول عباس وابن  ـ٣

, سنوات عدة البعثة بعد عاش أنه مع, نصرانيته على مات لقد  ـ٤
 ما, سنوات عدة البعثة بعد شعا أنه على ويدل ًا?إذ الجنة يدخل فكيف
 ;ينتهوا فلم عنه ونهاهم, يعذب وهو ببلال يمر كان أنه من, واحد غير رواه
 بعد كان إنما بلال وتعذيب )٥(ً حناناقبره تخذنلأ قتلتموه لئن, واالله: فقال

                                     
 .٦٧ ص١ جالساري وإرشاد ,٧٤ ص١ جالمحافل بهجة شرح )١(
 .٦٣٣ ص٣ جالإصابة )٢(
 والسيرة ٨٤ ـ ٨٣ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٦٣٤ ص٣الإصابة ج )٣(

 .٢٥٠ ص١ جالحلبية
 .٦٣٤ ص٣ جالإصابةو ,٢٥٠ ص١ جالحلبية السيرة )٤(
 ١, وإرشاد الساري ج٢٠٨, ونسب قريش لمصعب ص١٤٨ ص١حلية الأولياء ج )٥(

, والسيرة النبوية ٥٥٤ ص٨, عن ابن إسحاق, وج ٢٦ ص١, وفتح الباري ج٦٧ص
         =  ٣ة جـابـوالإص ,٢٥٢ ص١, والسيرة الحلبية ج١٢٥ و٨٤ ص١لان جـلدح
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 . معروف هو كما بالدعوةالإعلان 
 . )١( !?الرسالة وقبل النبوة بعد مات إنه :وكيف يصح قول البعض

صلى االله > منه بدعوة, البعثة يوم ثاني ياَّوصل, وخديجة علي أسلم وقد
 .?المتعددة السنين هذه نصرانيته على ورقة بقي فلماذا, <عليه وآله
 أن من, وغيره البخاري رواه مما استنتج قد البعض أن عن عدا, هذا
 من وبالذات, <صلى االله عليه وآله> عليه نزل ما أول كانت المدثر سورة
ْقم فأنذر{: قوله ِْ َ َ  .)٢(بالنبوة مقترنة كانت البعثة أن:   ـاستنتج ـ }ُ

 للمبعث الرابعة السنة في توفي قد ورقة إن :وغيره الإمتاع في قال  ـ٥
  .)٣(الوحي تتابع بعد أو

 بعد ذلك وكان ـ )٤(بالقتال الأمر بعد توفي أنه: الواقدي عن نقل  ـ٦
! ?الحرير أو السندس ثياب عليه الجنة في ةورق ونـيك فكيف وعليه ,الهجرة

 في والدين الإسلام حامي طالبأبو و, الجنة في هو ونـيك وكيفـ 
 !. ?نار من ضحضاح
 في <صلى االله عليه وآله> النبي تردد سبب نفهم لم نناإ, فكله ذلك وبعد

                                                                                      
 .٤٩٢ ص١السيرة النبوية لابن كثير ج, و٢٦٦ ص١, ونهاية ابن الأثير ج٦٣٤ص= 

 .وغيره ٨٤ ص١ جلدحلان النبوية السيرة )١(
 .٢٥١ ص١ جالحلبية السيرة )٢(
 والسيرة, الصحيحين عن ميس الخكتاب عن ٢٥٢و ٢٥٠ ص١ جالحلبية السيرة )٣(

 .٨٤ ص١دحلان جل النبوية
 .٦٧ ص١ جالساري إرشاد )٤(
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 : قال لماذاً أيضا,نفهم ولا, جنتان أو جنة له يكون أن
 أنه نسي لعله أم ,بيض ثياب عليه يكن لم النار أهل من كان لو وأحسبه

 نفسه النبي أن أو! ?الحرير أو السندس ثياب عليه الجنة في رآه إنه: قال قد
! ?مقام من لورقة ما على التعرف في وتدرج ترقى قد <صلى االله عليه وآله>
 !. ?والزلفى القرب مدارج في ترقى قد نفسه ورقة أن أم

 يحكم لم اذاـلم فيه الأقوال تلك ورود بعد ندري لا نناإفًوأخيرا, 
 ولماذا! ?اغيرهم ولا, خديجة ولا علي لا أسلم, من أول بأنهً جميعا المسلمون

 !. ?الصحابة جملة من يعدونه لا
 هذا يدخل كيف ثم, نصرانيته على وهو توفي إنه :وكيف يقولون

 !. ?الجنة النصراني
 !.?وأنى. ابجو إلى تحتاج التي الأسئلة بعض تلك كانت

 : وثمة أسئلة أخرى

 من الكثير فيها وبقي, الروايات تلك على يرد مما فيض من غيض هذا
 : جواب إلى تحتاج التيالأسئلة, 
صلى > وأدخلته, قناعها خديجة كشفت حينما الملك ذهاب حول: ًفمثلا

 . وجلدها درعها بين <االله عليه وآله
 به تلتزم ًفروضام الوقت ذلك في الحجاب كان هل :يرد سؤال

 بعد المدينة في فرض قد الحجاب إن: يقولون وهم ?ذلك وكيف?, النساء
 أدركت إذن فكيف! ?بسنوات <عليها السلام> خديجة وفاة وبعد? الهجرة
 !. ?قناع بلا كانت إذا يذهب الملك أن خديجة
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 للملك وهل! ?البشر نساء إلى النظر بعدم مكلف الملك هلًأيضا و
 عرفت أين ومن ?ه لأجلها منالاحتراس من لا بدنسان  الإكشهوة شهوة
 . !?ذلك كل خديجة
 الجواب هؤلاء عند لها تجد لن التي الكثيرة الأسئلة من ذلك غير إلى
 .والمفيد المقنع
 : ً أيضاالنبوة في الطعن ومن

 كان قد إنه: قولهم عليه زادوا بل, يكفهم لم تقدم ما كل نإ, فوبالمناسبة
 يأتيه كان الأبيض, يسمى الجن شياطين من عدو < عليه وآلهصلى االله> للنبي
 كماأسلم ـ ف عليه االله أعانه الذي الشيطان هو ولعله, جبرئيل صورة في

 . )١(يقولون
 .)٢(الدم مجر￯ منه يجري كان أسلم الذي هذا وشيطانه

 ترك الشيطان ذلك أسلم فلما ;شيطانه يخسأ بأن االله يدعو وكان
 . )٣(ذلك

 فأخذت: قال صلاته في <صلى االله عليه وآله> للنبي عرض نهأورووا 

                                     
 وفي ١٧١ ص٣ جالدين علوم اءإحي: وراجع, ٢٥٣ ص١ جالحلبية السيرة )١(

, ٢٠٢ ص١ جاللدنية والمواهب, عنه ٩١ ص١١ جوالغدير, مسلم عن هامشه
 وعن مسلم عن ٧١٢ ص٢ جالصحابة حياة وراجع, ٣٠ ص١ الآثار جومشكل
 .٣٠٣ ـ ٣٠٢ ص٥ جالبيضاء المحجة: وراجع ٢٨٠ صالمشكاة

 .٣٠ ص١ جالآثار مشكل )٢(
 .السابق المصدر )٣(
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 . )١(كفي ظهر على لسانه برد جدني لأإ ففخنقته بحلقه
 فجعل, الفجر بهم صلى قد <صلى االله عليه وآله> أنه: ًويروون أيضا

 عليه يلقي كان الشيطان لأن وذلك ;الصلاة في وهو, قدامه بيديه يهوي
 . )٢(الصلاة عن ليفتنه ;النار

 : ونقول
 بهدف فسح ;ونحن لا نشك في أن هذا كله من وضع أعداء الدين

 وقد أخذه بعض المسلمين ,المجال أمام التشكيك في النبوة, وفي الدين الحق
ـ لربما ـ بسلامة نية, وحسن طوية, وبلا تدبر أو تأمل, سامحهم االله, وعفا 

 . عنهم
صلى االله > عنه رووني ذلك مقابل في نجدهم نناأ: والغريب في الأمر

 : لعمر قوله <عليه وآله
 ًفجا سلك إلا ,ًفجا ًسالكا قط الشيطان لقيك ما بيده نفسي والذي>
 اـي منك رقـليف أو افـليخ الشيطان إن>: هـل هـولـوق, )٣(<كـفج غير

                                     
 والسنن ١٤٣ ص٢ جعوانة أبي ومسند ٣٦٠ و٥٠٦ ص١, جلىيع أبي مسند )١(

￯مواضع في البخاري وأخرجه ٢٩٨ ص٢ جأحمد ومسند ٢٦٤ ص٢ جالكبر 
 .٩٥ ص٨ جالغدير وراجع أخر￯ كثيرة مصادر وثمة, صحيحه من

 ٢, وج١٣٧ ص١ ج  ه١٣٠٩البخاري ط سنة : , وراجع٢٤ ص٢المصنف ج )٢(
 .١٤٣ص

, ١٨٨و ١٤٤ ص٢ جهـ١٣٠٩ سنة ط يوالبخار, ١١٥ ص٧ جمسلم صحيح )٣(
 وشرح ٢٩٩ ص٢ جالنضرة والرياض. ١٨٧و ١٨٢و ١٧١ ص١ جأحمد ومسند
 .٩٤ ص٨ جوالغدير ١٧٨ ص١٢ جللمعتزلي النهج
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 .)٢(<لوجهه خر إلا أسلم منذ عمر يلق لم الشيطان إن>: وقوله )١(<عمر
ن الشياطين كانت مصفدة في أ: نحدث وأ, نتحدث كنا: وعن مجاهد

  .)٣(تّثُب أصيب فلما, عمر مارةإ
 . )٤(عمر يصرعه مرة كل وفي, مرات الشيطان عمر وصارع

 الإسلام الأعظم نبي هو وذلك! معه الشيطان حالة وهذه! عمر هذا
 تروق الذين هؤلاء عند الشيطان مع حالته هي وتلك, <صلى االله عليه وآله>

 به والمتاجرين أعداء الإسلام, من ويتقبلونها, لترهاتا هذه مثل لهم
  .أقرب الغباء إلى هي بسذاجة

 : , مع أنهم يدعون<صلى االله عليه وآله>رسول االله فهم يقولون هذا عن 
, خمس عمليات جراحية <صلى االله عليه وآله>أن الملائكة قد أجرت له 

المزعوم عن شق  كما في الحديث ,في صدره, لكي تخلصه من حظ الشيطان
 . صدره الشريف

 حين قال الذي بكربي لأ يجد أن بعضهم لد￯ الدافع يكون ولربما
                                     

 حبانابن و أحمد وعن عنه القدير وفيض ١٧باب ٤٦ كتاب الترمذي صحيح )١(
 .٩٦ ص٨ جوالغدير ٣٥ صعمر تاريخ وراجع

 ٤الإصابة جو, نعيمأبي و, مندةابن و الطبراني نع ٣٥٢ ص٢ جالقدير فيض عن )٢(
 .عنهم ٣٢٦ص

 عساكر ابن عن, ٣٨٦ ـ ٣٨٥ ص٤ جأحمد مسند هامش, العمال كنز منتخب )٣(
 .المنتخب عن ٦٤٧ ص٣ جالصحابة وحياة

 وصحح الطبراني عن ٧١ ص٧ جالزوائد مجمع عن ٦٤٦ ص٣ جالصحابة حياة )٤(
 .١٣١ صالدلائل في نعيم أبي وعن, طرقه بعض
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 : خليفة أصبح
 ولا يدانى لا مستو￯ من ولكن, ًنظيرا له يجد أن يعتريه ًشيطانا له إن
￯هو ليكون, <صلى االله عليه وآله> الأعظم النبي على اختياره فوقع ;يجار 
 .راجعون إليه ناوإ الله ناإ ف;النظير ذلك

  !?الوحي بدء قضية في حيحما هو الص
, <صلى االله عليه وآله> النبي إلى أوحي قد أنه هو إليه نطمئن والذي

 ًمطمئنا, به االله كرمهأ بما ًمسرورا ًمستبشرا أهله إلى فرجع حراء غار في وهو
 ةالرواي إليه شارتأ ابن إسحاق, ويرويه كما ـ إليه أوكلت التي المهمةإلى 

 ما فيها زيد قد كان نإ ـ والروايات نصوص ذكر عند تقدمت التي ةالأخير
 عن المعنى هذا روي وقد, واأسلمو, السرور في أهله فشاركه ـ يصح لا

 . <عليهم السلام> البيت أهل
 كيف لم يخف رسول :<عليه السلام>ل الإمام الصادق أفعن زرارة أنه س

ه ـا ينزع بـون ممـأن يك: ل االلهـيه من قب فيما يأت<هـصلى االله عليه وآل>االله 
 . الشيطان?
 فكان, والوقار السكينة عليه أنزل, ًرسولا ًعبدا اتخذ إذا االله إن: فقال

 . )١(بعينه يراه الذي مثل, االله قبل من يأتيه الذي
 ? رسل نهاأ الرسل علمت كيف :<عليه السلام>وسئل 
 . )٢(الغطاء عنهم كشف :قال

                                     
 .٢٦٢ ص١٨, والبحار ج٢٠١ ص٢ عن العياشي ج٤٩ ص١التمهيد في علوم القرآن ج )١(
  .٥٦ ص١١ جوالبحار ,٥٠ ص١ جالتمهيد )٢(
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, يرةـنـال بالبراهين إلا رسوله إلى يوحي لا االله إن> :وقال الطبرسي
 يحتاج فلا ;تعالى االله من هو إنما إليه يوحى ما نأ, الدالة على البينةالآيات و

 . )١(<يفرق ولا, يفزع ولا, سواهاإلى شيء 
 سّويلب, الملك صورة في الشيطان له يتصور نألا يصح >: وقال عياض

 دليل على ذلك في والاعتماد ,بعدها ولا الرسالة أول في لا الأمر, عليه
, الحقيقي ورسوله, الملك هو االله من تيهأن ما يأ بل لا يشك النبي ,المعجزة

 كلمة لتتم ;لديه االله يظهره جلي ببرهان أو, له ما بعلم ضروري يخلقه االلهإ
 .)٢(<االله لكلمات مبدل لا, ًوعدلا ًصدقا ربك

 !?إذن فتعاللإوا الكذب لماذا

سباب, كاذيب يعود لأ فإننا نر￯ أن افتعال تلك الأ;كل ما تقدموبعد 
 : أهمها

 الاعتقاد عليها يعتمد التي الأمور أهم من هو الوحي حديث نأ  ـ١
 بضرورة الإنسان قناعإة قصو￯ في أهمي وله ,وتعاليمه الدين ئقحقاب

 وكل, الغيبية اتخبارالإو, والاعتقاد, والسلوك, التشريع في الاعتماد
الأئمة والأنبياء, و الرسل على, الحياة وعن, الكون عن والمفاهيم رفعاالم

 كـذل بعصمة اعهـقنإ, وله أهمية كبر￯ في <م السلامعليه> وصياءوالأ
 . فعالهأقواله وأ, ووسلوكه مواقفه كل وصحة, الرسول
 لم إذا أنه اعتبار على, الوحي إلى نفسه في الشك يتطرق أن أمكن فإذا

                                     
  .عنه ٥٠ ص١ جوالتمهيد ,٣٨٤ ص١٠ جالبيان مجمع )١(
 .١١٢ صالشفاء رسالة عن ٥٠ ص١ جالتمهيد )٢(
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, والشيطان الملاك بين يفرق أن نفسه <صلى االله عليه وآله> النبي يستطع
 له يتيسر لا وهو غيره نإ ف;ويشاهد يعاين وهو, والحقيقة, والوسوسة
 . الاعتماد وعدم, بالشك أولى يكون ذلك من شيء على الحسي الاطلاع

 المسلمين على نقض قد الكتاب أهل بعض نأوقد نقل الحجة البلاغي 
 : فقال بذلك
 إنه: قولهم المفسرين بعض عن بنقله وتشبث, محمد قرين يطانالش>
 نهإ و,جبرئيل بصورة يأتيه كان, الجن شياطين من عدو االله لرسول كان

 . )١(< الأبيضيسمى
 الدائبة أعداء الإسلام محاولات سر نعرف أن نستطيع نناإ فوبعد هذا,

 فافتعلوا, تعالى باالله <صلى االله عليه وآله> الأعظم نبينا اتصال في للتشكيك
 الوحي رافقت التي حداث, من الوقائع والألذلك ًمناسبا رأوه مما الكثير

, وخططهم, أهوائهم حسب وحوروه حرفوه أو الأولى, مراحله في
  .عادة الأيدي متناول عن ًنسبيا بعيدة فترة أنها اعتبار على ,ومذاهبهم
 <صلى االله عليه وآله> انبين به جاء ما أن ادعاء حاولوا ذلك في فشلوا فلما

, الظروف استغلال بطرق ومعرفته, تفكيره وعمق, ونبوغه عبقريته نتيجة كان
 . وتعالى تبارك الأعلى بالمبدأ اتصاله لأجل وليس ,الفرص وانتهاز

 حداث نتهم يد أهل الكتاب في موضوع الأأن نستطيع نناإ, فوهكذا
صلى االله عليه > الأعظم نبينا قامم إلى ًوبهتانا ًزورا تنسب التي, المعقولة غير

                                     
)١( ￯الحق ظهارإالرد على داية في اله كتاب عن ١٦٩ ص١ جالمصطفى دين إلى الهد ,

 .٥ ص٣ جالحميدي والسيف
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 .الترهات هذه لمثل تشجيعهم من أقل ولا, بعثته حين <وآله

 مضاء إليهم لإ<صلى االله عليه وآله> نبينا يحتاج أن لا بد أنه كما  ـ٢
 يعترف أن مسلم كل وعلى, لهم ًمدينا ويكون, وحيه وتصديق, نبوته صك

 إلا تعرف أن يمكن لا وربأم ومعرفتهم, اطلاعهم وسعة وبعمق, بفضلهم
, وناصح, وبحيرا, وعداس, لورقة الدور هذا اختراع فكان ;قبلهم من

 !!.الكتاب أهل من وكلهم, ونسطور
 بكل <صلى االله عليه وآله> الأعظم نبينا اختص لماذا: سؤال ماأو  ـ٣
 لقد حتى, جبرئيل من السيئة ملةعاالم وبهذه, هوال المصاعب والأتلك
: السابقين <م السلامعليه> الأنبياء من أي عن لَقْنُي لم هبأن: البعض صرح
 نبينا خصائص من ذلك عد حتى, الوحي ابتداء عند ذلك لمثل تعرض أنه

 . )١(<صلى االله عليه وآله>
أن بعض الأمور والأحوال  :إن هذا السؤال لا يبقى له وقع, إذا لاحظنا

أهل الكتاب, حتى غير المعقولة, قد تسربت إلى بعض المسلمين من قبل 
 وذلك من أجل أن يكون ..لخا من التاريخ, والفقه, والعقائد وًأصبحت جزء

 .هل الكتابألنبي المسلمين نفس الحالات التي تذكر لغيره من الأنبياء في كتب 
, العهدين في موجودة القصة هذه ملامح نجد أنً غريبا فليس, وإذن

 : سما التوراة والإنجيلين يطلق عليهما اذلال بيناالكت في جاء فقد
, وف الخعليه ووقع, اضطرب وزكريا, وجهه على وخر خاف دانيال أن

                                     
 ١ جالساري وإرشاد, ٥٥٢ ص٨ جالباري وفتح, ٦٢ ص١ جالمحافل بهجة )١(

 .٢٤٢ ص١ جالحلبية والسيرة, ٦٣ص
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 حصلت وبطرس, وجهه هيئة تغيرت وعيسى, كميت رؤياه في سقط ويوحنا
 . )١(وغيرهمإبراهيم و ليعقوب بالنسبة الحال وهكذا, غماءإ غيبوبة وله

: <االله عليه وآلهصلى > عليه الوحي ثقل ننكر أننا :ولكن ذلك لا يعني
, <صلى االله عليه وآله> وخوفه اضطرابه ننكر ولكننا ,)٢(آخر بحث ذلك نإف

 ما وننكر ,الجنون نفسه على وخاف, الجبال شواهق من يترد￯ أن أراد حتى
 قد ذلك نأن الظاهر إف ,المتقدمة الروايات ذكرته ما حسب ,جبرئيل به فعله

 . تقياءالأ إلى المحدثين الكتاب أهل قبل من تسرب
 ,المقام نظائر من كثير في الحال هو كما ,شقياءالأ! غبياءالأ :أو فقل

 .الخبير والمتتبع, البصير للناقد يظهر حسبما
 حتى وغيرهمالأنبياء ب يتصرف الشيطان أن العهدين في تجد نكإ  ـ٤

 : فيقولون بزعمهم لهابن الإب
, إبليسجرب من قبل  ليً أربعين يوماالبرية إلى المسيح أصعد الروح إن
 من لحظة في المسكونة ممالك جميع وأراه, عال جبل إلى الشيطان فأصعده
  .)٣(..لخإ لي واسجد كله السلطان هذا أعطيك: له وقال, الزمان

                                     
 .١٤ ص١ جالبلاغي للحجة المصطفى, دين إلى الهد￯ :كله ذلك في راجع )١(
ًإنا سنلقي عليك قولا{: تعالى وقوله )٢( ْ ََ َ ْ ََ ِْ ُ َّ ًقيلاَ ثِ ِ{ ￯الروحاني مهدي السيد المحقق ير 

 حتى عليه هم وما عاداتهم وترك, الحق إلى الناس دعوة مهمة أن: معناه أن
 .صعبهاأ الأمور وأثقل من, يزكيهم

 ١٧٠ ص١ جالمصطفى دين إلى والهد￯ ١٣ ـ ٣ الفقرة ٤ الإصحاح متى نجيل إ)٣(
 .عنه
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 )المسيح مع أي( تجربة كل أكمل إبليس ولما: وقال في موضع آخر
  .)١(حين إلى فارقه

 شوكة عطيتألإعلانات  ابفرط أرتفع ولئلا :ويقول بولس الرسول
 إلى تضرعت هذا جهة من ;أرتفع لئلا ;ليلطمني الشيطان ملاك الجسد في

 . )٢(يفارقني أن مرات ثلاث الرب
 وإنما, ومرتين مرة وبولس أنا نأتي أن أردنا لذلك: وفي موضع آخر

  .)٣(الشيطان عاقنا
 إلى, )٤(شيطان بأنه بطرس عن عبر قد المسيح أن :كما أن الإنجيل يذكر

 .)٥(لتتبعه مجال لا مما ذلك غير

 جعل من الهدف يكون أن: نستبعد لا نناإ ف,كله ذلك عن وعدا  ـ٥
, <صلى االله عليه وآله> الأعظم النبي كرامة من الحط هو, الترهات تلك

 رجل أنه على لهم وتصويره, الناس نفوس في ومقامه قدسيته في والطعن
 النساء حتى الناس أبسط إلى ياجهحتا, ولا أدل على ذلك من مبتذل عادي
 محتاج قاصر أنه على يدل مما ;الحق على ويدله, الهد￯ طريق إلى ليرشده

  .منهًعقلا تأكثر و ًتصرفا أحسن هم الذين ; الآخرينمساعدة إلى باستمرار
                                     

)١( ￯١٣ لوقا إنجيل عن ١٧١ ص١ جالمصطفى دين إلى الهد. 
 .٩ ـ ٧ فقرة ١٢ الإصحاح الثانية كورنتوش )٢(
 ١٧٢ ص١ والهد￯ إلى دين المصطفى ج١٨تسالونيكي الأولى الإصحاح الثاني فقرة  )٣(

 .عنه
 .١٧١ ص١ جالمصطفى دين إلى والهد￯ ,٢٣ فقرة ١٦ الإصحاح متى إنجيل )٤(
 .١٧٣ ـ ١٦٩ ص١ جالمصطفى دين إلى الهد￯ :راجع )٥(
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: وقلنا ,ذلك في يقال أن يمكن ما بعض إلى الكتاب تمهيد في أشرنا وقد
 أنوف يرغموا أن يريدون الذين, لسياسيينا خطة تلك أن هو الظاهر إن
 : أمثال من, ًسياسيا ونهمّبزُوي, هاشم بني

 ومع, <صلى االله عليه وآله> النبي ذكر يدفن أن على أقسم الذي ويةمعا
 . عوانهمأ الأمويين وسائر ويةمعا

صلى االله > النبي على الصلاة قطع الذي, الزبير بن االله عبد أمثال ومن
 .)١(آنافهم شمخت ذكر إذا سوء أهيل له, لأن طويلة مدة <عليه وآله

 ويعادون, يينومن الزبيريون يواجهون وينافسون الأكا لقد  ـ٦
 . وسؤدد شرف من لهم ما على ويحسدونهم, الهاشميين

 فإن, نوفل بن ورقة لقضية المتقدمة الرواية نصوص :وإذا لاحظنا
 اصطنعه الذي, الزبير بن كعروة, وحزبهم الزبيريين من هم رواتها عمدة
  .علي في قبيحة ًأخبارا ليضع ويةمعا

 . الزبير آل مولى ـ حكيم بنإسماعيل وك
  .كيسان بن وهب وكذلك

 . الزبير بن االله عبد خالة عائشة المؤمنين أم ثم
 : ثم لاحظنا في المقابل

, أسد بن نوفل ابن هو وورقة, أسد بن خويلد بنت هي خديجة أن
 الجميع بين النسبة فتكون ,أسد بن خويلد بن عوامال ابن هو والزبير

                                     
 .فراجع الفضول حلف على الكلام حين ذلك صادرم تقدمت )١(
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 : نعرف أن نستطيع فإننا ـ كله ذلك لاحظنا إذا ـ )١(لمعاالم واضحة
 خويلد بن العوام بن الزبير بن االله عبد قارب أن يكون لألا بدأنه كان 

 إذ الإسلام, انبعاث في حاسم دور, عام بشكل للزبيريين ثم ومن, أسد بن
 أن يستطع لم الأقل على أو, نفسه <صلى االله عليه وآله> النبي لَتَلق لولاهم
  !!نفسه نبوة يكتشف
 يفخروا أن مويين, فليس للأالمجيد التاريخ هذا للزبيريين كان وإذا
, طالب أبي بمواقف يفخروا أن للهاشميين وليس, عثمان بخلافة عليهم
 . <عليه السلام> المؤمنين أمير علي وولده

 من يكتب كان وأنه, تنصر قد ورقة أن :ن دعو￯ ملا بدوإذن, ف
 . ذلك في قاليو قيل ما آخر, إلى شاء ما بالعبرانيةالإنجيل 
 : النتيجة

 : وهكذا فإن النتيجة تكون هي
 ويحققون, النحو هذا على القصة افتعال من يستفيدون ين الأمويأن

 أهلأما , منها يستفيدونً أيضا الزبيريين أن كما, وأغلاها أهدافهم أعز
 .  الأسدحصة منها لهم فيكون الكتاب

 يسلموا لم الذين, الكتاب أهل مسلمة قبل منجماع الإ ينعقد وبذلك
, الدنيا وطلاب, وطلقائها الأمة هذه منافقي جانب, إلى ستسلموااولكنهم 
, غريبة كل هؤلاء وترهات, أولئك يات إسرائيلمن الإسلام في فأدخلوا

                                     
ً كبيرا, ًشيخا ورقة كون يبعد ;خديجة عم ابن هو ورقة كون أن: الواضح من لكن )١(

 .المتقدمة النصوص تزعم كما, عينيه على حاجباه وقع قد
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عليهم > البيت أهل إبعاد في نجحوا أن بعد, عجيبة كل  الإسلامنبي إلى واـونسب
 وأذناب القصاصون ليحتل, لهم سبحانه االله جعله الذي موقعهم عن <السلام
  .محلهم الحكام

 واجتمعتالأهواء, و المصالح التقت حينما النكراء الجريمة هذه وكانت
 الترهات هذه أمثال تشجع لا كيف أو? بدلوه كل يدلي لا فلماذا الأمر, هذا على
 . !?اطيلالأبو

 .والعمل القول في, الزلل من االله عصمنا
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 : مـلـ أسمن أول
, المؤمنين أمير هو, وناصر وآزر, وصدق واتبع أسلم, من أول إن
 ائهبنأ وعلى عليه وسلامه االله صلوات طالب أبي بن علي, المتقين وإمام

 . الطاهرينالأئمة 
 كبار من العشرات عن ًلااأقو :)١(وأورد العلامة الأميني في كتابه القيم

 غير المصادر من العشرات وعنعلام, الأ من وغيرهم, والتابعين, الصحابة
مة  الأأول هو <عليه السلام> المؤمنين أمير نأكد على وتؤ تؤيد, الشيعية
  .ًإسلاما

 : ومن هؤلاء الأعلام
 .نفسه <عليه السلام> علي  ـ١
 .<عليه السلام> الحسن الإمام  ـ٢
 .<عليه السلام> الباقر الإمام  ـ٣

                                     
 ١٥٨ و١٥٦ ص١٠ وج ٢٣٦ ـ ٢٢٤و ٩٩و ٩٦و ٩٥ ص٣ جالغدير: راجع )١(

, الصدق دلائل وراجع ١٢٢ و١١٥ ص٩ وج ٣٢٢ و٢٩٠و ١٦٨و ١٦٤و
 .٧٩ ـ ٧٨ صللطبرانيالأوائل و



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٤٤

 .الخطاب بن عمر  ـ٤
 .الفارسي سلمان  ـ٥
 .مالك بن أنس  ـ٦
 .عباس ابن  ـ٧
 .ذر أبو  ـ٨
 .عمرو بن المقداد  ـ٩
 .رت خباب بن الأ ـ١٠
 .نصاري عبد االله الأبن برجا  ـ١١
 .دري الخسعيد أبو  ـ١٢
 .اليمان بن حذيفة  ـ١٣
 .مسعود بن االله عبد  ـ١٤
 .نصاري أبو أيوب الأ ـ١٥
 .<الشهادتين ذو> ثابت بن خزيمة  ـ١٦
 .العاص بن عمرو  ـ١٧
 .وقاص أبي بن سعد  ـ١٨
 .أرقم بن زيد  ـ١٩
 .بكر أبي بن محمد  ـ٢٠
 .البجلي االله عبد بن جرير  ـ٢١
 .يسلمالأ بريدة  ـ٢٢
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 .الكندي عفيف  ـ٢٣
 .رافعأبو   ـ٢٤
 .مرازم أبو  ـ٢٥
 .المرقال هاشم  ـ٢٦
 .حجل بن االله عبد  ـ٢٧
 .<محصن بن بشير> عمرة أبو  ـ٢٨
 .رت عبد االله بن خباب بن الأ ـ٢٩
 .بريدة بن االله عبد  ـ٣٠
 .شتر مالك الأ ـ٣١
 .حاتم بن عدي  ـ٣٢
 .نفيةالح بن محمد  ـ٣٣
 .حمسي طارق بن شهاب الأ ـ٣٤
 .المرقال هاشم بن االله عبد  ـ٣٥
 .الحمق بن عمرو  ـ٣٦
 .الهمداني قيس بن سعيد  ـ٣٧
 .سفيان أبي بن االله عبد  ـ٣٨
 .زهير بن كعب  ـ٣٩
 .المطلب عبد بن الحرث بن ربيعة  ـ٤٠
 .لهب أبي بن الفضل  ـ٤١
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 .الدؤلي أبو الأسود  ـ٤٢
 .زهير بن جندب  ـ٤٣
 .عبادة بن مالك  ـ٤٤
 .ي الأسدحذيفة بن يزيد بن زفر  ـ٤٥
 .كعب بن الحارث بن النجاشي  ـ٤٦
 .حكيم بن االله عبد  ـ٤٧
 .حنبل بن الرحمن عبد  ـ٤٨
 .الشعبي عامر  ـ٤٩
 .البصري الحسن  ـ٥٠
 .ةدقتا  ـ٥١
 .الزهري شهاب ابن  ـ٥٢
 .المكندر بن محمد  ـ٥٣
 .دينار بن سلمة حازم أبو  ـ٥٤
 .الرحمن عبد بن ربيعة  ـ٥٥
 .الكلبي السائب بن محمد  ـ٥٦
 .الرحمن عبد بن جنيد  ـ٥٧
 . إسحاقبن محمد  ـ٥٨
 .جابر بن الوليد  ـ٥٩
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 : وزاد العسقلاني
 .المزني فضالة بن االله عبد  ـ٦٠
  .)١(الجهني مرة بن عمر  ـ٦١
  :الإسلام إلى × علي سبق في جاء ما بعض

صلى > الأعظم النبي عن الواردة الروايات من يرالكث عن عدا, كله هذا
 كلمات عن وعدا, نفسه <السلامعليه > المؤمنين أمير وكلمات, <االله عليه وآله

  .)٢(عليهجماع الإ البعض ادعى لقد بل, وأشعارهم والتابعين الصحابة
لنا عن  ولذا فلا محيص ولعل حصر ذلك متعذر على أي باحث ومتتبع,

 وإشارة لغيرها من الكثير الطيب الذي لم ًقصيرة لتكون عنواناكتفاء بأمثلة لإا
 . فليراجعه إن أراد)٣( ونحيل القارئ إلى ما كتبه العلامة الأميني,نذكره

 : فإنهم يقولون
عليه > عليأسلم و, ثنين يوم الإ<صلى االله عليه وآله> النبي بعث لقد
 . )٤(الثلاثاء يوم <السلام

: قوله صحيح بسند <صلى االله عليه وآله>  الأعظمالنبي عن ورد ومما

                                     
 .٣٥٨ ـ ٣٥٧ ص٢ جالإصابة )١(
 الحديث علوم ومعرفة, التاسع الباب الأول, الفصل المحرقة الصواعق: راجع )٢(

 .٢٢ صللحاكم
 .١٦٢ ـ ١٥٨ ص١٠ وج ٢٤٣ ـ ٢٢٠ ص٣ جالغدير :راجع )٣(
 .١٩٥ ص١ جالأوائل :راجع )٤(
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  .)١(طالب أبي بن عليً إسلاما أولكم, الحوض علي ًورودا أولكم
 أمتي أقدم أوًبي إسلاما, اأصح ول إنه لأ:<صلى االله عليه وآله>وعنه 

 .)٢(ًسلما
, بي آمن من أول هذا :, فقال<عليه السلام>وعنه أنه أخذ بيد علي 

 . )٣( الأكبرالصديق وهذا, القيامة يوم يصافحني من أول وهذا
 وصلى, وصدقني, بي آمن من أول هذا :<صلى االله عليه وآله>وعنه 

 . )٤(معي

                                     
, ٨١ ص٢ جللخطيب بغداد وتاريخ, وصححه ١٣٦ ص٣ جكمالحا مستدرك )١(

, الحلبية والسيرة للمعتزلي النهج وشرح ٢٨ ص٣ الإصابة جهامشالاستيعاب و
 عنهم ٢٢٠ ص٣ جوالغدير, وارزمي الخومناقبدحلان, ل النبوية والسيرة
 .٢٣٥ رقم كوپرلي مكتبة في مخطوط, والمثاني حاد, والآفراجعه

, ٣٦ ص٣الاستيعاب جو ٢٦ ص٥ جأحمد مسند: عن ٩٦ ـ ٩٥ ص٣ جالغدير )٢(
 النبوية والسيرة, العمال وكنز, والمرقاة, الزوائد ومجمع, النضرة والرياض

 وجمع, والمنمق, ٣ جالحاكم مستدرك: وليراجع, الحلبية والسيرةدحلان, ل
 هو: وقال ابن إسحاق, عن الطبراني عن ١٠٢ ص٩ جالزوائد ومجمع الجوامع
 وفيه ١٠١ ص٩ جالهيثمي قال وأحمد الطبراني وأخرجه, نادسالإ صحيح مرسل
 .ثقات رجاله وبقية حاتم أبو وثقه طهمان بن خالد

 وكفاية الزوائد ومجمع, والعدني, والبيهقي الطبراني عن ٣١٣ ص٢ جالغدير )٣(
 تلقيب عن الكلام حين الغار حديث في يأتي ولسوف العمال كنز وإكمال الطالب

 .٣٩ ص١ جالسمطين وفرائد, الحديث لهذا المصادر من لمزيدا بالصديق بكرأبي 
 .٢٢٥ ص١٣ جللمعتزلي النهج شرح )٤(
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 .)١(علي معي صلى من أول إن :<صلى االله عليه وآله>وعنه 

 : ذلك في × المؤمنين أمير تصريحات

 لم إنه:  فيقول عن نفسه;وعلي نفسه يصرح في كثير من المناسبات بذلك
 االله رسول مع أسلم من أول نهإو, االله رسول مع الصلاة في أحد هيسبق

 يعرف لا نهإو, <عليه السلام> الأكبر الصديق نهإو <صلى االله عليه وآله>
 صلى نهإو ,<صلى االله عليه وآله> النبي غير قبله االله َدَبَع الأمة هذه فيًأحدا 
 . )٢(سنين سبع الناس يصلي أن قبل

 أو, بسنتين البعثة قبل <صلى االله عليه وآله> النبي مع التعبد المراد ولعل
 خمس أو ثلاث إليها يضم ثم, النبوة إرهاصات بدأت حيث ;سنين خمس
 ً حقااالله َدَبَع لعله أو ,البعثة بعد المفروضة غير الاختيارية الدعوة فترة سنين

 وهو <عليه السلام> أسلم قد كان إذا سنين سبع ةمع رسول االله قبل البعث
صلى االله عليه > الرسول كان حيث ,سنين عشر حتى أو سنة عشر ثنياابن 
 فكان, الحنيفية دين على <صلى االله عليه وآله> وكان البعثة قبل يتعبد <وآله
 . <صلى االله عليه وآله> معه االله ُدُبْعَي <عليه السلام> علي

االله صلى >إلا أن يكون الصحيح في الرواية هو ما ذكره ابن بطريق أنه 
 . )٣(سنين سبع علي وعلى ّعلي الملائكة صلت :قال <عليه وآله

 أنه كما, كثيرة الأمر هذا على الدالة الكلمات فإن ,ومهما يكن من أمر

                                     
 .طرق بأربعة ٤٧ باب السمطين فرائد عن ٢٢٠ ص٣ جالغدير )١(
 . مصادر ذلك ستأتي بعد الهامش التالي)٢(
 .٣٣٤ ص١ جللإربلي الغمة كشف )٣(
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 كلماته في وردده, وية الأمر إلى معابهذا نفسه هو كتب قد <عليه السلام>
 .)١(المتضافرة الكثيرة

 : آخر دليل
 أصحابه واحتجاج أسلم, من أول أنهب <عليه السلام> حتجاجهاوإن 

 صفين في خصومهم على العجيبة الكثرة بهذه والتابعين الصحابة من
 . واضحة دلالة ذلك على ليدل الأمر بهذا الواضح واهتمامهم وغيرها
 أو, ذلك إنكار حاول <عليه السلام> أعدائه منً أحدا نجد ولم
 الفضيلة هذه حبصا هو أنه على آخر رجل سما, أو طرح فيه التشكيك

 حتى يتورع لا المقابل الطرف أن ورغم, لذلك الدواعي توفر رغم, دونه
 على بل, <صلى االله عليه وآله> الأعظم الرسول على والكذب الاختلاق عن

                                     
 ٣ جالغدير في <يه السلامعل> المؤمنين أمير عن كلها النصوص هذه راجع )١(

: عن ٣١٤و ٣٠ ـ ٢٥ ص٢ وج ١٦٤ ـ ١٥٨ ص١٠ وج ٢٢٢و ٢٢١ و٢١٣ص
 بإسناد داودأبي و ١٠٢ ص٢وج ٢٨٣و ٤٠٤و ٥٠٣ ص١ جالنهج شرح

 عن ١٠٢ ص٩ جالزوائد ومجمع, ٢٢٤ ص٤ جللخطيب بغداد وتاريخ, صحيح
, ٤٨ ببا السمطين وفرائد, ط الأوسفي والطبراني والبزار, وأحمد, يعلىأبي 
 ١٣٢و ٣٦٠و ٣٥٥ صمزاحم بن لنصر صفين ووقعة ١٩٥ ص١الأوائل جو
 ١ جالرسائل وجمهرة ٤٢٨و ٥٤٢و ١٧٨ ص١ جطب الخوجمهرة ١٦٨و ١٠٠و

, ١١٥ صالجوزي ابن سبط ذكرةت, و٥٩ ص٢ جالذهب ومروج, ٥٤٢ص
 القرماني وتاريخ ٣٦ ص١ جئ, والمحاسن والمساو١١ صالسؤل ومطالب
 ٣٢٢ ص١٠ جالغدير في أخر￯ مصادر ثمةو ٢١٨ ص١ جالكامل هامش
 .فراجع
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 . وتعالى سبحانه االله
 ,المبادرين من لها لكانوا أحد على تجوز هذه كذبتهم أن: فلو أنهم عرفوا

, حيلة بأية سلوالت معه يمكنهم لا بحيث كانلأمر  اهذا على التسالم ولكن
, ولا يمكن عليه ًمعاومج به ًمسلما ًأمرا كان قد ذلك أن على يدل ذلك فكل

 . حدإنكاره لأ
 بن لسعد جرت, فقط واحدة حادثة هنا نذكر التسالم هذا على وكشاهد

 في سيأتي كما, ـ <عليه السلام> علي عن ًمنحرفا كان الذي, وقاصأبي 
 وهذه ,ًجدا كثير وهو عداها ما ونترك ـ تعالى االله شاء إن أحد ركةمع

 : أنه هي الحادثة
ًسمع رجلا يشتم عليا, فوقف عليه وقرره بقوله  تشتم ما , علىهذا يا :ً

 رسول مع صلى من أول يكن ألم أسلم? من أول يكن ألم? طالب أبي بن علي
 . )١(..لخا ?الناس أعلم يكن ألم? <وآله عليه صلى االله> االله

 أول عن الأمر هذا لدفعها قريش من يتعجب كان المقداد أن كما
 .)٢(<السلامعليه > ً عليايعنيً إسلاما, المؤمنين

 : المطاف خاتمة
 فعليه المزيد أراد ومن, المجال هذا في ٍوواف ٍكاف ذكرناه ما أن وأظن
 . لذلك المعدة الكتب إلى بالمراجعة

                                     
 نفس هامش تلخيصه في والذهبي هو وصححه, ٥٠٠ ص٣ جالحاكم مستدرك )١(

 .٥١٥ ـ ٥١٤ ص٢ جالصحابة وحياة, الصفحة
 .١٤٠ ص٢ جاليعقوبي عن ١١٥ ص٩ جالغدير )٢(
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 في يهتمون الذين, والحاقدين لنواصبا لقول يصغى فلا, هذا وبعد
, والتزوير الدجل طريق عن ولو, وسيلة بكل <عليه السلام> فضائله طمس
, كثيرة أحاديث أسلم من أول أنه في ورد وقد>: قال الذي, كثير ابن ومنهم

 . )١(< شيءمنها يصح لا
 ولم, التجني كل التاريخ وعلى الحقيقة على تجنيت لقد: يا بن كثير لا
, المكابرة إلى ذلك كّفجر ,إحن من صدرك في يعتلج ما تكتم أن طعتست
 . بالضروريات يلحق يكاد ما إنكار وإلى

 وكثيرة كثيرة الأمر هذا على الدالة والصريحة الصحيحة الروايات فإن
 .)٢(بالمراجعة يعلم كماًجدا, 
 :  أسلممن أول خديجة بأن القول

 إلى السباقة هي كانت خديجة أن :آخر مفاده  ًونجد في مقابل ذلك قولا
 هذا علىجماع الإ البعض ادعى لقد بل ,به آمن مخلوقنها أول أالإسلام و

 . )٣(القول
 عليه االلهصلى > النبي عن الروايات من العديد, لأن مردود قول ولكنه

                                     
 .٣٣٥ ص٧ جوالنهاية البداية )١(
 .ذلك وغير الملحقات, قسم الحق, وإحقاق ٣ جالغدير راجع )٢(
 ١٨٢ ص٢ جواللغاتسماء الأ تهذيب وفي, ٢٦٧ ص١ جالحلبية السيرة: راجع )٣(

إجماع بً إسلاما االله خلق أول إنها:  ابن الأثيروقال ,عليه الاتفاق الثعلبي عن نقل
 بهامش الراغبين وإسعاف ٩٠ ص١دحلان جل النبوية السيرة راجع. المسلمين

 .٨٠ صنيللطبراالأوائل و ١٤٨ صصار الأبنور
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ً عليا بأن تعبر والتابعين الصحابة وعن, <عليه السلام> علي وعن, <وآله
 الناس أو الأمة أول أو, آمن من أول أو, صلى من أول <السـلامعليه >

 الرجال خصوص الناس أوالأمة ب المقصود يكون أن يمكن ولا, )١(ًإسلاما
 .يأتي آخر ٍقول على ًبناء, الصبيان خصوص ولا, القول هذا على ًبناء

  :الإسلام إلى وسبقه بكر, أبو 
عليه > المؤمنين أمير غير سبق ادعاء أن :وبعد كل ما تقدم نعرف

 بعد ووضع, ة الأربعلفاء الخعهد عنًخرا أمت جاء قد إلى الإسلام <السلام
 كتب حينما ذلك حصل قد يكون ولربما, <عليه السلام> المؤمنين أمير وفاة
 لغيره بمثلها ويأتوه إلا لعلي فضيلة يدعوا لا أن يأمرهم إلى الأقطار ويةمعا
  .)٢(الصحابة من

 : عن والمروي, بكر إسلام أبي بأولية القول بأن: ومن هنا, فإننا نعتقد
  .عباس ابن  ـ١
 .الشعبي  ـ٢
  .ذر أبي  ـ٣

                                     
 ٢٧٥ و٢٦٨ ص١ جالحلبية والسيرة, ٩١ ص١دحلان جل النبوية السيرة: راجع )١(

 ـ ٢٢٠ ص٣ جوالغدير ٢٠ ـ ١٨, صوارزمي الخومناقب, المغازلي ومناقب
 التصريحات من الكثير تجد ٣٩٢ ص٩وج ٣٢٢و ٢٩و ١٦٨ ص١٠وج ٢٣٦
 وتهذيب ٦٦ ص١ جياء الأولوحلية ٢٣٣ ص٤ جبغداد تاريخ في وكذا بذلك
 .٤٠٧ ص٣ جدمشق تاريخ

 .٧٤ صحتى ٧٢ص من معاوية يتولى لمن الكافية النصائح :راجع )٢(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٥٤

 .عبسة بن عمرو  ـ٤
 .النخعي إبراهيم  ـ٥
 : قوله عنه يرو￯ الذي, ثابت بن حسان  ـ٦

 لاـفع اـوم بكر اـأب اكـأخ رـاذكـف  ةـثق أخي من ًواــشج رتـذكـت إذا

 حصلا  اـبم اـاهـوأوف يـبـنـال إلا  اـــلهدـوأع اــاهــأتق ةـريـالب خير
 الرسلا صدق مـمنه اسـالن وأول   مشهده ودـالمحم ادقـالص انيـوالث

 )١(لاـانتق  وما اضيالم صاحبه ديبه   ًاــعـبـمت االله رــملأ ,ًداـحمي اشـع
, مويينللأ ًتزلفا, متأخر وقت في موضوع كله ذلك أن: نعم, إننا نعتقد

,   منحولايكون أن يبعد لا هذا حسان شعر أن كما  إلى يبادر أن يمكن لا إذ ً
 . منهم الصحابةسيما  لاو الأمة, بين عليهً متسالما كان ما مخالفة

 لهما وليس, ظاهر حشو فيهما ين الأخيرالبيتين أن: كما أننا نلاحظ
  .)٢(منسجمة صياغة

, سبكه وعن, شاعريته وعن, حسان سَفَن عن ن بعيداإنهما :ولربما يقال
 : تقدم ماضافة إلى بالإ ذلك صحة عدم على يدل ومما وطريقته

 عنهم روي الذين ذر وأبا, والشعبي, عباس ابن أن: تقدم قد إنه: ًأولا
 : يقولون أنفسهم هم بكر أبي بأولية القول

                                     
 .أوروبا ط ٢٩ صحسان ديوان )١(
. )بهدي ًمتبعا( :الرابع في وقوله الثالث البيت في منهم كلمة: ً مثلافليلاحظ )٢(

 .والصياغة السبك في الضعف وجوه من ذلك غير إلى انتقلا وما: وقوله
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 : )١( الإسكافيويقول , أسلممن أول هو <عليه السلام> المؤمنين أمير إن
 لمنسوبا أشهر من الحديث الآخروًسندا,  أقو￯ علي في حديثهم إن
 . بكر أبي في إليهم

 : تذكر ا, لأنهمضطربة فهي, عبسة بن ووعمر, ذر أبي رواية وأما
 قبلً بلالا أسلم وأن الإسلام, ربع كلاهما عبسة بن وعمرو, ذر أبا أن

ً بلالا أن: يعني وهذا, خديجة ولا, <عليه السلام>ً عليا تذكر ولا, بكرأبي 
 خديجة كانت فإذا, الصحيح هو العكس أن مع ;وعلي خديجة قبللم أس قد

 ;ً أولاوا أسلمقد عبسة بن وعمرو, وبلال <عليه السلام> وعلي <رحمها االله>
 !?هذا بعد بكر إسلام أبي يكون فأين

 وقد الإسلام, فيًا رابع كان أباها نأب تعترف نفسها عائشة إن: ًثانيا
  .)٢(<عليه السلام> وعلي حارثة, بن وزيد خديجة, ذلك إلى سبقه

 على ولا, الصحابة على يعترضً أحدا نجد لم أننا: تقدم قد: ًثالثا
 على المتعددة حتجاجاتهما في <عليه السلام> المؤمنين أمير على ولا, التابعين

ً أحدا نجد لمً الأمة إسلاما ـ أول هو <السلامعليه >ً عليا بأن وغيره ويةمعا
 .  الأولهو بكرأبو  بل: ويقول, يعترض

 العلامة فنده فقد, به احتج قد بكر أبا أن من :وما روي من ذلك
 . )٣(فليراجع صحيح غير أنهأثبت و الغدير فيالأميني 

                                     
 .العثمانية كتاب وآخر ,١٣ جللمعتزلي النهج وشرح الغدير, ع,راج )١(
 .٢٠٦ صوراجع ٢٠٢ ص١ جالأوائل :راجع )٢(
 .بعدها فما ٢٢٤ و٩٤ ـ ٩١ ص٧ جالغدير :راجع )٣(
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 ! ?يدخرونها ولماذا! ?الحجة هذه يدخرون متى فإلى
 أول بأنه له يحتج ومحبيه أنصاره منً أحدا ولا, بكر أبا نجد لم إننا بل

 لم حيث ;السقيفة فيسيما  لاو, ذلك إلى الشديدة احتياجاتهم رغم أسلم, من
 االله رسول وصاحب, السن كبير كونه إلا فضائله من به يحتجون ما يجدوا

 ـ )١(ثمة وغيره, عمر صاحبه به احتج كما ـ الغار في <صلى االله عليه وآله>
 شاء إن الغار قضية نع الحديث حين تلك حتجاجاتهماشارة إلى الإ وستأتي

 . تعالى االله
 من خامس أو رابع كان بكر أبا بأن البعض تصريح عن عدا, كله هذا
 .)٢(أسلم

 الأكبر, الصديق أنا :<عليه السلام>وعدا عن قول أمير المؤمنين علي 
  .)٣(بكر أبو يسلم أن قبل تأسلم

 يسلم لم بأنه ًعفيفا أخبر قد العباس إن :وعدا عن الرواية التي تقول
￯٤(ً الإسلام ثانيافي كانٍ أسلم حينئذ ًعفيفا أن فلو, وعلي خديجة سو( . 

 سنوات عدة البعثة عن تأخر قد بكر أبي إسلام إن :نقول إننا: ًرابعا
                                     

 ٣٦٩ ص٥ جوالغدير ١٥٣ ص٨ جالبيهقي وسنن, ٦٦ ص٣ جالحاكم مستدرك )١(
 ٨ جعمالال وكنز, المصادر من كبير عدد عن ١٣ و٧ ص١٠ وج ٩٢ ص٧ وج
 طائفة نذكر ولسوف ١٤٠ ص٣ً أيضا جالكنز وعن, شيبة ابن أبي عن ١٣٩ص
 .الغار قضية عن الكلام حين المصادر من

 .٢١٦ ص١ جالنبلاء أعلام سير :راجع )٢(
 .الكتاب هذا من الثاني الجزء أواخر في ذلك مصادر ستأتي )٣(
 .ذلك وغير ٣٩٥ ص١ جالميزان لسان :راجع )٤(
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 : التالية ـ الأمور أنفسهم به ألزموا بما نلزمهم ونحن ـ ذلك على ويدل
 <هـصلى االله عليه وآل> النبي سماه أسلم اـلم أنه من وهـالـق ما  ـألف

 حين الإسراء بعد كانت ـ إنما عونَّيد كما ـ هذه تسميته أن مع )١(ًيقاصد
  .)٢(قريش وكذبته بكر أبو صدقه
 حديث في سيأتي كماً أيضا يصح لا وكلاهما (الغار في الهجرة حين أو
 ). تعالى االله شاء إن الغار

 كنا وإن سنة عشرة ثنتيا بالبعثة بعد كان الإسراء أن :عونّوهم يد
 . ذلك بخلاف قدنعت نحن

 . الآتيالفصل في سيأتي كما, الثالثة أو الثانية السنة في كان وأنه

 فسمي والمعراج الإسراء بعد وآمن أسلم أنه: البعض يروي  ـب
 بقليل الهجرة قبل كان والمعراج الإسراء أن: قولهم مع )٣(<الصديق> ـ بٍيومئذ

  . ـسنر￯ كماـ 

 عن ـ )٤( الأمينييقول ماـك صحيح بسند ـ الطبري رو￯ دـقـل  ـج
 ً إسلاما? أولكم بكر أبو أكان: بيلأ قلت: قال, سعيد بن محمد

 . )٥(خمسين من أكثر قبله أسلم ولقد, لا :فقال

                                     
 .٨ ص١ جلدحلان النبوية والسيرة ,٢٧٣ ص١ جلبيةالح السيرة )١(
 .٢٧٣ ص١ جالحلبية السيرة )٢(
 .الكبير في الطبراني عن ٧٦ ص١ جالزوائد مجمع )٣(
  .٢٤٠ ص٣ جالغدير )٤(
 .٣٤ والتعجب للكراجكي ص٢٨ ص٣ والبداية والنهاية ج٦٠ ص٢تاريخ الطبري ج )٥(
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 وبعد, للدعوة الاختيارية الفترة انتهاء بعد أسلم قد أنه :وهذا يعني
 أن بعد خرجوا قد م الأرقم, لأنهدار من <صلى االله عليه وآله> خروجه
 حين ,تعالى االله شاء إن ذلك وسيأتي ,يقولون كما, ًرجلا ين أربعتكاملوا
 .طاب الخبن عمر إسلام حول الكلام

 قحافة أبا أن: الغار حديث أواخر في االله شاء إن نذكر ولسوف ـ د
 مسعودابن و, بكر إسلام أبي قبل وجماعة هو أسلم قد مسعود ابن أن: يذكر
 .واللغاتسماء الأ تهذيب في النووي كرهذ كما عمر إسلام قبل أسلم قد

 في غائب بكرأبو و بعث قد <صلى االله عليه وآله> أنه: ورد لقد  ـهـ
 <صلى االله عليه وآله> النبي بعث وقد, مكة فقدمت, بكر أبو قال, اليمن
 : قال أن إلى ,قريش صناديد فجاءني
 البط أبي يتيم, النوائبأجل و, طب الخأعظم, بكر أبا يا: فقالوا>
 جئت قد فإذ ;به انتظرنا ما  ـانتظارك ولولا: أو ـ أنت لا ولونبي أنه يزعم
, أشياخه عن, الشعبي عن, هلال أبي عند والذي ,)١(<والكفاية الغاية فأنت
, استبشروا مكة قدمت فلما: بكر أبو قال>: هو طويل خبر في, جرير منهم
, طالب أبا كواوش, إلي واجتمعوا, فتح بقدومي عليهم فتح أنه وظنوا
 . به انتظرنا لما دونه تعرضه لولا: وقالوا

 ? دينكم مخالفة على تبعه ومن: قلت

                                     
, ٢٧٥ ص١ جالحلبية يرةوالس.  ه ١٣٢٤ سنة ط ١٤٨ صالمحرقة الصواعق )١(

 وتاريخ ٢٨٧ ص١ جميس الخوتاريخ, ٨٩ ص١دحلان جل النبوية والسيرة
 .٢٠٨ ص٣ وأسد الغابة ج٣٢ ص٣مدينة دمش ج
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  .)١(<طالب أبي وبن :قالوا
 في كبيرة منزلة بكربي لأ يعطي الذي النص هذا على تحفظ لنا ولكن

 كما, ً أصلابلغها قد كان بكر أبا أن التأريخ يؤيد لا منزلة وهي, قريش
 .موضعه في إليه سنشير
صلى االله عليه > االله رسول لقي بكر أبا إن: قال ابن إسحاق, وعن  ـو
 كهيوتسف, آلهتنا تركك من, محمد يا قريش تقول ما أحق: فقال, <وآله

 . )٢(بكر إسلام أبي ذكر ثم ..لخإ نا آباءوتكفيرك, عقولنا
صلى االله > االله رسول أن إذ الأخير, النص هذا صحة في نشك كنا نإو

 ! ?ذلك عن سؤاله معنى فما, قطلهة الآ تلك يعبد لم <وآلهعليه 
 . ذلك عن يسأله أن فصح, برفضها يتجاهر يكن لم إنه قلنا إذا إلا

: الرواة بعض زعم ـ بكرإسلام أبي > :ويؤيد ذلك ما رواه المقدسي, قال
صلى االله > النبي خروج بوقت راهب فأخبره, بالشام له تجارة في كان أنه

, االله إلى يدعو  رسول االلهسمع رجع فلما, باتباعه وأمره, مكة من <عليه وآله
  .)٣(<أسلمو فجاء

: <صلى االله عليه وآله> للنبي قال بكر أبا إن :ًويؤيد ذلك أيضا قولهم
صلى > فدعاه اأمهاتهو ابائهلآ بالعيب واتهموك, قومك مجالس من فقدت

                                     
  .١٩٤ ص١ جللعسكري الأوائل )١(
 ١ جكثيربن لا النبوية والسيرة ٤١٧ ـ ٤١٦ ص١ جللبيهقي النبوة دلائل )٢(

 . ١٣٩ ابن إسحاق صوسيرة ٤٣٣ ـ ٤٣٢ص
  .٧٧ ص٥ جوالتاريخ لبدءا )٣(
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 .)١(أسلمف إلى الإسلام <االله عليه وآله

 وبتعبير السرية الفترة بعد كان بكر إسلام أبي أن على ليد ذلك فكل
 أو ثلاث استمرت التي) المفروضة وغير, الاختيارية الدعوة فترة (بعد أدق
  .سنوات خمس

 ةوودعالأمر, ب بالصدعمر ُ أأن وبعد, قربينوبعد أن أنذر عشيرته الأ
  .عامة الناس

 . مهاتوالأباء للآ تكفيره وبعد
 هذا عن بالعدول ولده يقنع أن طالب أبي على قريش عرض وبعد

  .الأمر
  .وبينهم بينه يخلي أن على آخرً ولدا عليه عرضهم وبعد
 ولولا ,دونه طالب أبي قيام ثم, وبينه قريش بين المواجهة وقوع وبعد
 تأخر قد ه إسلامأن على يدل ذلك وكل ,به انتظروا ما بكربي لأ انتظارهم

 القاسم أبو قال فقد; ً أيضاذلك بعد يكن لم إن سةام الخأو الرابعة السنةإلى 
 : الكوفي
 . )٢(البعثة من سنين سبع بعد أسلم قد بكر أبا إن

 بالروايات أخذنا إذا, الصحيح من ًقريبا أوً صحيحا ذلك يكون ولربما
 وبين الرسول بين المواجهة اشتداد بعد أسلم قد أنه على الدالة المتقدمة
 يكون فلربما, ًرجلا خمسين من أكثر وبعد, دونه البط أبي وقيام, المشركين

                                     
  .٤٣٩ ص١ جكثير لابن النبوية والسيرة ٣٠ ـ ٢٩ ص٣ جوالنهاية بداية ال)١(
 .٣١ ص٢ جالاستغاثة )٢(
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 بعد أو ,بالدعوة الإعلان بعد أسلم من خصوص هو بالخمسين المراد
  .الحبشة إلى الهجرة

 أن إلا يمكن لا أسلم من أول هو بكر أبا بأن القول أن :وهكذا يتضح
 افتعلت التي المختلقات ومن, الفارغة والدعو￯, الجزاف القول من يكون

 .متأخر وقت في
 : فاشل جمع طريق

 أبو حرار أسلم من الرجال الأمن أول: يقال أن ورعالأ: وقال البعض
, حارثة بن زيد الموالي ومن, خديجة النساء ومن, علي الصبيان ومن, بكر
  .)١(بلال العبيد ومن

  .حدأ كل على <عليه السلام> علي أولية ثبتت أن بعد, فارغ كلام وهو
 : يلي لما وذلك, عجيب الصبيان من أسلم من ولأ إنه: وقولهم

 رجل أول بأنه: القول غيره وعن, <عليه السلام> عنه جاء قد إنه  ـ١
ً حينئذ رجلا كان أنه يعني مما, )٢(أسلم  .ًبالغاٍ

 .سنة عشرة ثنتاا أسلم وعمره عشر سنوات أو قد إنه: وقد قلنا
 بن عمرو فإن, بالسن ينحصر لا والبلوغ الرجولية أن :ومن الواضح

                                     
 ونزهة ٩٠ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٢٧٥ ص١ جالحلبية السيرة )١(

 .٢٩ و٢٦ و١٧ ص٣ جوالنهاية والبداية ١٤٧ ص٢ جالمجالس
 أول:  أخر￯مصادر وفي ,ً إسلاماالرجال أول :١٣٨ ابن إسحاق صسيرة وفي )٢(

 .٢٦٨ ص١ جالحلبية السيرة راجع: ًبي إسلامااأصح
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 ,)١(فقط سنة عشرة ثنتيا عبد االله بولده يكبر كان ـ يقولون كما ـ العاص
 كما منه فحملت, سنين تسع ابن وهو جارية ئوط قد باالله والراشد

  .)٢(عونَّيد
 وقد, ه إسلامحين <عليه السلام> علي سن في كثيرة ًقوالاأمة ث أن كما
, البصري والحسن, والكليني, ةشيبابن أبي و, الرزاق عبد الحافظ رأينا
 سنة ١٢ بين ما يتراوح ًرقما علي سن في يذكرون, كثير وغيرهمالإسكافي و

 ولادته مبحث في بيانه تقدم كما; ً أيضاذلك يتجاوز وبعضهم, سنة ١٦إلى 
 .<عليه السلام>

 غزوة في يأ, الهجرة بعد حدد قد البلوغ نأ: واحد غير ذكر قد  ـ٢
 كان فقد ذلك قبل أما ,الغزو في وقبوله عمر ابن رد قضية في, الخندق
 إلى والدعوة, التكليف مدار يدور وعليه, )٣(دراكوالإ التمييز هو المعتمد

  .وعدمهالإيمان والإسلام 
  الإسلاممستو￯ في انـك <عليه السلام> المؤمنين أمير نأ ولاـول

 إلى هـوتـدع على <صلى االله عليه وآله> الأعظم النبي يقدم لمالإيمان, و
 من السفه صدور يمكن ولا, ًسفها ذلك لكان لاإ و,منه قبوله ثمالإسلام, 
 .<صلى االله عليه وآله> الأكرم الرسول

                                     
 . ه ١٣٩٠ سنة العربي التراث حياءإ دار ط ١٢٥ صقتيبة لابن المعارف )١(
 .٢٦٩ ص١ جالحلبية السيرة )٢(
 ١ جالحلبية والسيرة ١٤٩ صصار الأبنور بهامش الراغبين إسعاف راجع )٣(

 .البيهقي عن ٢٥٧ ـ ٢٥٦ صالمدفون نزوالك ٢٦٩ص
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 ًامتيازا صبي وهو إلى الإسلام دعوته من نستفيد نأننا نستطيع إبل  ـ ٣
 قد أوليس, <صلى االله عليه وآله> له الوصي هو يكون لأن يؤهله, ًخاصا له

 عليه نص كماً صبيا الحكم أوتي قدً أيضا ويحيى ,ً صبياالمهد في يسىع تكلم
 ?القرآن
صلى > النبي لقول معنى يبقى فلا ;ذكروه كما الأمر كان لو ,ًأيضاو  ـ٤

 ذلك معنى فإن ;ًإسلاما أولكم :إنه أول من أسلم, أو: عنه <االله عليه وآله
 .سواء حد على حراروالأ والعبيد والرجال النساء إلى بالنسبة أوليته أن هو

, المتأخرين هؤلاء عند إلا يوجد لم المصطنع الورع هذا فإنًأخيرا, و  ـ٥
 من بحجة والتابعين والصحابة المؤمنين أمير احتجاج واجهً أحدا نجد ولم
 بكر أبي على الغيار￯ هؤلاء ورع يبلغ ورع لديهم يكن لم ولعله, القبيل هذا
 !!.فضائله وعلى
 .الروايات بين الجمع من!!) (! الورعين هدف

 بين الجمع هذا من الورعين أولئك هدف أن: ونستطيع أن نرجح
 : إظهار هو الروايات
 هغير إسلام نلأ, ه إسلاممن أفضل كان <عليه السلام> علي غير إسلام أن

 كان فقد, <عليه السلام> المؤمنين أما أمير ,وتبصر ونظر, وتعقل تدبر عن كان
 . )١(الجاحظ ذكره كما الصبيان شأن هو كما, قليدوت طيش عن هإسلام

عليه > علي إسلام فإن, المزعمة هذه على الرد في نفيض أن نريد ولا
 إلىً أسلم استنادا وقد وتأمل تفكير وعن, وتعقل تدبر عن كان <السلام

                                     
 .٧و ٦ صالعثمانية :راجع )١(
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 أجاب وقد ,)١(عليه تعالى االله رضوان أباه حتى يستشر ولم, ورأيه فكره
 .)٢(فليراجع, الكفاية فيه بما الجاحظ كلام عن وسطاوابن والإسكافي 
 :تنبيه

 البلوغ يعتبر كان طاب الخبن عمر أن: وبالمناسبة فإن من الملاحظ
 ولو عنها نقص ومن, حكام فمن بلغ ستة أشبار أجر￯ عليه الأ;بالشبر
 . )٣(ً أيضاالزبير ابن رأي كان وكذلك ,تركه أنملة

 العباسي أمر إبراهيم الإمام فقد, بعد من العباسيون جر￯ ذلك وعلى
 بلغ قد كان إذا, يتهمه من كل خراسان في يقتل أن: سانيار الخمسلم أبا

  .)٤(أشبار خمسة
 ليحكم ;نفسه القارئ إلى ذلك ونكل, هذا على التعليق نريد لا ونحن

  .انهحسبما يقتضيه ضميره ووجد

                                     
 .٢٢٧ صالمختارة الفصول )١(
 بناء: ً أيضاوراجع الإسكافي كلام يورد حينما ١٣ جللمعتزلي النهج شرح راجع )٢(

 .٢٨٦ ص٣٨ جوالبحار, الكتاب من الأولى الصفحات, الفاطمية المقالة
 عن كنز ١٧١ ص٦الغدير ج:  راجع وعن خصوص عمر١٧٨ ص١٠المصنف ج )٣(

 . عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق, ومسدد, وابن المنذر في الأوسط١١٦ ص٣العمال ج
الطبري ط ليدن :  عن١٢٢للمؤلف ص <السلامعليه >راجع حياة الإمام الرضا  )٤(

, والبداية ٢٩٥ ص٤, والكامل لابن الأثير ج٢٥ ص١٠ وج ١٩٧٤ ص٩ج
, والنزاع والتخاصم ١١٤ ص٢مامة والسياسة ج والإ٦٤ و٢٨ ص١٠والنهاية ج

, وشرح النهج ٤٧٩ ص٤, والعقد الفريد ط دار الكتاب ج٤٥للمقريزي ص
 .٣٢ ص١ وضحى الإسلام ج٢٦٧ ص٣للمعتزلي ج
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  :وهدف مقارنة,
 <صلى االله عليه وآله> النبي نأ: يذكر البعض أن :وجدير بالملاحظة هنا

 . )١(<والعز￯ تللاا  ) بـالكفر أو(  إلى تركأدعوك>: <السلامعليه > لعلي قال
 لم إذ ;<صلى االله عليه وآله> عنه القول هذا صحة بعدم نجزم ونحن

 إلى <صلى االله عليه وآله> ليدعوه, بها إيمان <عليه السلام> لعلي يسبق
, <صلى االله عليه وآله> الأعظم الرسول حجر في تربى وقد كيف ,)٢(تركها
  .<صلى االله عليه وآله> عنه والفضائل المكارم وكل, التوحيد وتلقى

 يسجد لم أنه من بكر أبي عن البعض يذكره ما وبين هذا بين ولنقارن
أبو ف! ?تجاوزها أو ين الأربعبلغ قد أسلم حين كان أنه رغم, )٣(قط لصنم
  .صنامللأ السجود عدم في <لى االله عليه وآلهص> النبي ضارع قد إذن بكر

, عنه الأمر هذا يشتهر لم وكيف? قومه دين ترك لماذا ندري لا ولكننا
 حتىً جدا, متأخر زمانً مخفيا إلى هكذا وبقي? والتابعين الصحابة زمن في

  ?هؤلاء اكتشفه
 نفسه هو عنه وغفل, منهم ومنافسوه الصحابة عنه غفل وكيف
, للخلافة قهحقااست على به احتجوا ولا يحتج فلم, لسقيفةا يوم وأنصاره

 ولا يسمن ولا يجدي لا مما, ذلك شاكل وما, سنه بكبر احتجوا أنهم رغم
 !.?جوع من يغني

                                     
 .٩١ ص١ جلدحلان النبوية والسيرة ,٢٦٨ ص١ جالحلبية السيرة )١(
 .١٦ صللمقريزي اعتالإم )٢(
 .٩٢ و٣٩ ص١ جالمعرفة دار ط لدحلان النبوية السيرة )٣(
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  !?بكر أبي بدعايةمن أسلم 
ً أن عددا من كبار الصحابة قد أسلموا على يد أبي بكر, :ذكرونيو

  :واستجابة لدعوته, منهم
أبو و, عوف بن الرحمن عبد و, وقاص أبي بن وسعد, والزبير, طلحة>
, عفان بن وعثمان, ذرأبو و, العاص بن سعيد بن وخالد, الجراح عبيدة

  .)١(< أبي الأرقمبنالأرقم و الأسد, عبد بن سلمةأبو و
 يدين وهو إلا أبي عرفت ما: بكر أبي بنت أسماء وقالت>: قال الجاحظ

 حتى دمنا فما إلى الإسلام, فدعانا  أسلميوم ليناإ ولقد رجع ,بالدين
 . )٢(<جلسائهأسلم أكثر و, ناأسلم

 : ولكن ذلك كله محل شك وريب وذلك للأمور التالية

 من روج الخبعد كان قد بكر إسلام أبي أن على يدل ما تقدم قد إنه  ـ١
, وقريش <صلى االله عليه وآله> النبي بين الأمر اشتداد وبعد الأرقم, دار

 قبل هم أسلم أكثرقد وهؤلاء ,ويكافح عنه ينافح دونه طالب أبي وقيام
ْوأنذر {: تعالى قوله نزول قبل <صلى االله عليه وآله> لأنه وذلك, ذلك ِ َ َ

َعشيرتك الأقربين ِ َ ْ َ َ َ َ ِ  إنما يسلم من كان بل ,أحد بدعوة ًمأمورا يكن لم )٣(}َ

                                     
 ـ ٩٤ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٢٩ ص٣ جوالنهاية البداية: راجع )١(

 وتاريخ, ١٨٢ ص٢ جواللغاتسماء الأ وتهذيب ٢٧٦ ص١ جالحلبية والسيرة
 .٧٨ ص٢ جللذهبيالإسلام 

 .٣١ صالجاحظ وعثمانية ٢٧٠ ص١٣ جللمعتزلي النهج شرح )٢(
 . من سورة الشعراء٢١٤ الآية )٣(
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 . باختياره يسلم
 القر￯ أم بإنذار أمر ثم, عشيرته بدعوة <صلى االله عليه وآله> أمر ثم
 .  كافةالناس بإنذار الأمر انتهى حتى, حولها ومن

 حصول وخشي أسلم من معه أسلم لما <صلى االله عليه وآله> ولكنه
, فيها أصحابه ليصلي الأرقم دار اختار قريش مع لهم الصدامات بعض

 يقالدق بالمعنى الأرقم دار في يةّسر هناك تكن فلمالأمر, ب علنأوبعد شهر 
  .للكلمة

 : وأما الذين أسلموا قبل المواجهة مع قريش, فنذكر منهم
 سعيد بن خالد أسلم الوقت نفس وفيً أسلم ثانيا, الذي حارثة بن زيد

, غزوان بن وعتبة, عبسة بن وعمرو, وقاص أبي بن وسعد, العاص بن
 إسلام وقصة, )٢(ً سابعافكان أما الأرقم بن أبي الأرقم )١(عمير بن ومصعب

, نفسه <صلى االله عليه وآله> النبي يد على ه إسلاموكان, معروفة ذرأبي 
 . يسيرة صفحات بعد ذلك وسيأتي, الواسطة هو <السلامعليه > وعلي

 : ًومن الأولين أيضا
 وكل, العوام بن والزبير, رت الأبن وخباب, وبلال, طالب أبي بن جعفر

  .)٣(العثمانية نقض في  الإسكافيتعبير حد على ـ بكر أبي قبل أسلم هؤلاء

                                     
 .ذلك وغير ٢٦٤ ص١ جهشام ابن وسيرة ٢٣٢ ص٢ جاليعقوبي تاريخ )١(
  .٢٨ ص١ جالأرقم ترجمة الإصابة, )٢(
 الإسكافي كلام ينقل حيت أواخرها في والعثمانية, ٢٢٤ ص١٣ جالنهج شرح )٣(

 .٢٤١ ص٣ جوالغدير ٢٨٦ص
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 .ً خامساأو ً أسلم رابعا,الزبير أن :وير￯ المقدسي
 كان, العاص بن سعيد بن خالد اليقظان باأ نإف, تقدم عما وعدا  ـ٢

  .)١(بكر أبي قبل أسلم أنه: يزعم نفسه هو
 لقي ثم, النار منامه في رأ￯ أنه من البيهقي حكاه لما يصغى فلا وعليه

 نفسه اليقظان أبا نإ ف)٢(أسلمف, <صلى االله عليه وآله> النبي  إلىفأخذه بكر أبا
 . أحد كل من بنفسه أعرف وهو ,وينكره ذلك يكذب

صلى االله عليه > الرسول يزوجه أن هسلاملإ اشترط فقد عثمان وأما
 !.?هذه والحالة, له بكر أبي دعوة هي فأين )٣(أسلمف, ففعل, رقية <وآله

 خالته على دخل إنه: قال عثمان أن :عثمانويروي المدائني عن عمر بن 
￯صلى االله عليه وآله> االله رسول فدخل, يعودها المطلب عبد بنت أرو> ,
صلى االله > معه له فجر￯ ; شيءٍيومئذ شأنه من ظهر وقد, إليه ينظر فجعل

 قام ثم الآيات, بعض <صلى االله عليه وآله> عليه وقرأ, حديث <عليه وآله
 . فخرج <صلى االله عليه وآله>

 . )٤(تأسلمو, فأدركته خلفه فخرجت: قال عثمان

                                     
 .٩٦ ص٥ جوالتاريخ البدء )١(
 سعد ابن وطبقات ٣٢ ص٣ جايةوالنه والبداية, ٢٤٨ ص٣ جالحاكم مستدرك )٢(

 ومع ٤٠٦ ص١الإصابة جو ٤٤٢ ـ ٤٠١ ص١الاستيعاب جو ٦٨ ـ ٦٧ ص٤ج
 .أظهر ذلك ضد في هي بل بكر أبي بدعوة أسلم أنه على تدل لا الرواية فإن ذلك

 .٢٢ ص١ جطالب أبي آل مناقب )٣(
 .٢٢٥ ص٤ جالاستيعاب )٤(
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 ولا يد عثمان إسلام في بكربي لأ يكن لمً أيضا الرواية بهذه أخذنا فإذا
 . نصيب

: قال المنام في رأ￯ أنه: ه إسلامسبب كان>  ف وقاص أبي بن سعد وأما
, يهإل سبقاني قد وعلي بزيد أنا فإذا, فاتبعته, قمر فأضاء, ظلام في كأني

 إلى يدعو االله رسول أن: بلغني ثم: قال, بكرأبي و بزيد أنا فإذا: وروي
  .)١(<..لخا أمي إلى ورجعت, تأسلمف, بأجياد فلقيته, ًمستخفياالإسلام 

 نبي خروج خبر فسمع, بصر￯ في كان نهإ: وعن إسلام طلحة يقولون
: نيقولو الناس سمع مكة قدم فلما, راهب من الشهر ذلك في أحمد اسمه
 على أدخله ثم, فأخبره فسأله, بكر إلى أبي فأتى, االله عبد بن محمد ىّتنب

 وقرنهما خويلد بن نوفل فأخذهماأسلم, ف <صلى االله عليه وآله> االله رسول
  .)٢(القرينين فسميا ,بحبل

, إياه بكر أبي بدعوة أسلم أنه على تدل لا, تر￯ كما الرواية هذه ولكن
أخر￯  رواية يذكرون أنهم كما, واضح هو ماك أظهر ذلك خلاف في هي بل

 : مفادها
 قد وطلحة بكر أبا أن وأما ,)٣(أسلمف االله رسول إلى بنفسه ذهب طلحة أن
 . الرواية هذه في آخر ضعف وذلك; ً أيضايصح لا أنه فسيأتي القرينين سميا

                                     
 .٨٥ ـ ٨٤ ص٥ جوالتاريخ البدء )١(
 والنهاية والبداية ٨٢ ص٥ جوالتاريخ والبدء, ٣٦٩ ص٣ جكمالحا مستدرك )٢(

 .٤١٩ ص١ جللبيهقي النبوة ودلائل ٢٩ ص٣ج
 .٨٢ ص٥ جوالتاريخ البدء )٣(
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 كما بِّذُع قد قريش من أحد يكون أن <عليه السلام> علي بّكذ لقد بل
￯الآخر?  إلىا أحدهمرنُوق, اَّبِذُع قد بكرأبو و طلحة يكون ففكي سنر! 
 : ملخصه ما هنا الإسكافي يقول  ـ٣
 هابنو, واحد بيت في معه أنه مع, ه أبيإدخال عن عجز قد بكر أبا إن
 وكذا, الفتح عام إلى شركهما على وبقيا  الإسلام,في الرحمن عبد الوحيد
 التي, العز￯ عبد بنت ـ قتيلة أو ـ نملة وزوجته, فروة أم أخته في الحال
ِولا تمسكوا بعصم الكوافر{ :تعالى قوله نزل حين فارقها ِ ِ َِ َ ََ ُْ ِ ِ ْ  الهجرة بعد, )١(}ُ
  .سنين بعدة

 على يهيمن أن بكر أبو استطاع كيف :ويمضي الإسكافي هنا فيقول
 ولا, أترابه من ليسوا وهم وغيرهم الرحمن عبد و, وطلحة, والزبير, سعد
 عتبة يقنع أن يستطع ولم, مودة أو صداقة معهم له كان ولا, لسائهج من

 حديثه إلى ويأنسانً سنا, منه كبرأ, بل وجلسائه من وهما, ربيعة ي ابنوشيبة
 الإسلام, في مطعم بن جبير يدخل لم له وما!  ـ?أنصاره يزعم كما ـ وطرائفه

 وأخبارها وطرائفها وقريش, العرب أنساب وعرفه, وعلمه أدبه الذي وهو
 !. ?عونَّيد كما

 تلك في الإسلام في الدخول طاب الخبن عمر منه يقبل لم وكيف
  إلىرجعتم ولئن ,وبحالاته, به ًشبها الناس وأقرب صديقه وكان, الفترة
صلى االله عليه > النبي بدعاء إلا يكن لم هؤلاء إسلام بأن لتعلمن نصافالإ

                                     
 . من سورة الممتحنة١٠ الآية )١(
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 .)١(يديه وعلى <وآله
 وأهل أسماء تكون أن يقتضي فهو أسماء, عن لهنق تقدم ما وأما ـ ٤
 في أسلم ممن هشام ابن عد وقد إلى الإسلام, الناس أسبق بكر أبي بيت
 ات ابنوعائشة الأول أسماء السابقين من ّعدُي بحيث الدعوة من الأولى الفترة

 عشر ثمانية بعد ت أسلمقد عائشة أن: وغيره النووي وعند, )٢(بكرأبي 
 .)٣(عشر سبعة بعد ت أسماء أسلموأختهاًإنسانا 

 .هنا ذكروه الذي هذا يكذب تقدم ما كل أن :ولكن قد فات هؤلاء
 على ينـسنع ـ أربةـثـالبع حين انـكاء ـ أسمعمر أن: كـأضف إلى ذل

 ًاـقريب اـعمره كانً أيضا إنها: ولـنق فنحن ائشةـع عمر أما ,التقادير أبعد
 . )٤(هذا من

                                     
 على الإسكافي بامرأة ّ ولا يرد, عن الإسكافي٢٧١ ص١٣شرح النهج للمعتزلي ج )١(

إن المستفاد من : إن الإسكافي يريد أن يقول حيث لم يكونا مؤمنين, ف;نوح وولده
القرائن العامة هو أن أبا بكر لم يكن يملك المؤهلات والكفاءات التي تعطيه 

 .ًالقدرة على أن يقنع أحدا بالدخول في الإسلام
 .٢٧١ ص١ جهشام ابن سيرة )٢(
 عن تاريخه في خيثمة ابن أبي عن ٣٥١ و٣٢٩ ص٢ جواللغاتسماء الأ تهذيب )٣(

 .فقطسماء لأ بالنسبة ٢٢٩ ص٤الإصابة جو إسحاق, ابن
 الفترة في البعثة من الأولى السنوات في وا أسلمالذين مع عائشة المقدسي وعد )٤(

 صغيرة كانت نهاإ: وقال الأرقم دار <صلى االله عليه وآله> يدخل أن قبل السرية
 .١٤٦ ص٤ جوالتاريخ البدء فراجع
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, )١(سنين بخمس البعثة بعد ولدت قد إنها :ولئك يقولونأولكن نفس 
 أو السرية الفترة أن معً إنسانا? عشر ثمانية بعد تا أسلمقد تكونان فكيف
 ! ?ينإسلام أربعب انتهت قد الإعلان, وعدم, ختياريةلإا الدعوة فقل

, محمد ولده لاإ يبق ولم, عنهم تكلمنا فقد بيته وأهل جلساؤه وأما
, سنة وعشرين بثلاث <صلى االله عليه وآله> لنبيا مبعث بعد ولد إنما وهو
 .بقليل <صلى االله عليه وآله> وفاته قبل أي

 : بكر أبي دور على التأكيد سر

 : قال حين, الجاحظ لنا أوضحه فقد بكر أبي دور على التأكيد سر وأما
 ,بالسيف وا أسلمممن أكثر بكر أبي بدعاء أسلم من إن: قالوا ولذلك>
 يديه على, لأنه أسلم القدر في الكثرة عنوا بل, العدد إلى لكذ في يذهبوا ولم

عليه > علي كفاءأ وهم, للخلافة يصلح كلهم, الشور￯ أهل من خمسة
 .)٢(<الناس جميع من أكثر فهؤلاء, ةالإمامو الرياسة في ومنازعوه <السلام

 النبي َّبز لقد حتى, التوقعات كل بكر أبو تجاوز لقد: نعم يا جاحظ
 الفضائل تلك في هـيجاري أن الأعظم الرسول وهو يستطع لمو, نفسه

 !. دونه عليه ونزل جبرئيل غلط لماذا ندري ولا ـ قدمنا كما ـ المجعولة
 فيه الكلام استقصاء نإف ;الموضوع هذا حول ذكرناه ما هنا وحسبنا

  .طويل ووقت مضن جهد إلى يحتاج

                                     
  .العقبة بيعة حتى :فصل في ذلك, في الكلام بعض سيأتي )١(
 .٢٧١ ـ ٢٧٠ ص١٣ جالنهج وشرح ٣٢ ـ ٣١ صللجاحظ العثمانية )٢(
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  !?السابقين من وقاص أبي بن عمير هل
 السابقين جملة من كان وقاص أبي بن عمير أن: هشام هناويذكر ابن 

  .)١(إلى الإسلام
 وله, بدر في قتل قد ًعميرا إن : لأنهم يقولون;ولكن ذلك لا يصح

 من يكون فكيف ;)٢(واحدة سنة البعثة حين عمره فيكون ,ً عاماعشر ستة
 !.?إذن السابقين

 : قحافةإسلام أبي 
 ين ابن أربعوهو, <صلى االله عليه وآله> هللا رسول ئبُن لما أنه: وفي رواية

, سنة ين أربعبكر أبو بلغ فلما, سنة وثلاثين ابن ثمان وهو بكر أبو صدقه, سنة
َّرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي{: قال َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َِّ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ َْ َُ َ َ ََّ َ ْ ْ ِ{)٣( .

  .كلهم هأولادو والداهأسلم ف له االله واستجاب
 .وذلك, تصح لا الرواية هذه ولكن

 ,البعثة من سنوات عدة بعد إنما أسلم بكر أبا أن من تقدم لما :ًأولا
 . سنة ينأربعو خمس حواليٍ حينئذ عمره وكان

                                     
 .٢٧٢ ص١ جهشام ابن سيرة )١(
 .٣٦ ص٣ جوالإصابة ٣٩ ص٢ جواللغات الأسماء تهذيب )٢(
 عنه ٣٢٧ ص٧ جوالغدير ١١٨ ص٥ جالقدير فتح من سورة النمل, ١٩ الآية )٣(

  والرياض ١٩٤ ـ ١٩٣ ص٢ جيالقرطب وتفسير, ٩٩ ص٣ جالكشاف وعن
, ١٣٢ ص٤ جازن الخوتفسير, ١٢١الأصول صاة , ومرق٤٧ ص١ جالنضرة
 .١٣٢ ص٤ جبهامشه النسفي وتفسير
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 ت أسلمبكر أبي وأم )١(الفتح عام ثمان سنة إنما أسلم قحافة أبا إن: ًثانيا
 إن حتى, معلوم حالهم بكرأولاد أبي و, )٢(البعثة من ست سنة ـ قالوا كماـ 

 فكيف, سيأتي كما, بدر أو أحد يوم ـ بكر ـ أبي ه أبيمبارزة طلب قد مأحده
 االله من ويطلب, بسنتين النبوة بعد والديه وعلى عليه االله أنعم قد نهإ: يقول
 !.?النعمة هذه لشكر يوفقه أن

 هي انهلأ, ١٥ رقم الأحقاف سورة في التي هي المذكورة الآية إن: ًثالثا
  .١٩ رقم النمل سورة في التي الآية دون, سنة ين الأربعذكرت التي

إسلام أبي و ,مكة في لا, المدينة في نزلت قدالأحقاف : وعلى هذا نقول
 .سنوات عدة قبل مكة في كان بكر

 : اجتازتها التي مراحلها في الدعوة

 :  أربعبمراحل مرت قد الدعوة أن: وير￯ البعض
 . سنوات خمس أو ثلاث واستمرت, لسريةا المرحلة: الأولى
, العنف إلى اللجوء دون, فقط بالقول االله إلى بالدعوةالإعلان : الثانية
 . الهجرة حتى واستمرت
 .الحديبية صلح إلى واستمرت ,بالسيف الدعوة عن الدفاع مرحلة: الثالثة

, والمشركين الوثنيين من الإسلام, سبيل في وقف من كل قتال: الرابعة

                                     
 ١٦٢ ص٤ج)  الإصابةبهامش مطبوع( الاستيعابو ٢٧٥ ص٥ جالغابة أسد )١(

 .قتيبةبن لا رفعاالم عن ١٦٦ ص١٠ جالرجال وقاموس
 .٣٢٤ ص٧ جالغدير راجع )٢(
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 .)١(الجهاد وحكم الدعوة أمر عليه استقر ما وهو, يرهموغ

 : السرية المرحلة

 نإ إذ هنا <السرية الفترة> مصطلح ستعمالاولكننا لا نوافق على 
 بدعوة ًمأمورا بعث حينما يكن لم <صلى االله عليه وآله> النبي أن هو الظاهر
 ةطوعي بصورة الدين هذا يعرض كان ولكنه, قدمنا كما الناس عموم
 يسلمون أفراد هناك فكان ,ذلك الأنظار إلى يوجه أن وبدون, وعفوية
 . ًتباعا

 على الحفاظ أجل من ًضروريا الفترة تلك فيسلوب الأ هذا كان وقد
, مهدها في عليها يقضي مسلح لعمل تتعرض لا حتى, الدعوة مستقبل
 هذه يحملون القبائل مختلف ومن, المؤمنين من ثلة إيجاد من لا بد حيث
يعة والحاسمة السر لتصفيتهم مجال يبقى لا حتى, عنها ويدافعون العقيدة

 . شرارمن قبل أعدائهم الأ
 الجهود وتذهب, الطاقات تهدر لا أن أراد <صلى االله عليه وآله> أنه كما
￯مدمر ضياع إلى ثم, المؤمنة الثلة في وتوزع, تمزق الأمر إلى وينتهي, سد . 

 عقيدية وتربية, نفسي إعداد بمثابة ةالفتر هذه كانت فقد; ًوأيضا
صلى االله عليه > الأكرم نبيه وبرسالة, بربها المؤمنة الصفوة لتلك وروحية

 . تنتظرهم التي التحديات وجه في الصمود من تمكنهم, <وآله
لا , فشاملة تغيير عملية يقود أن:  يريد<صلى االله عليه وآله>وإذا كان 

ً هدفا تحقق أن تستطيع التي القو￯ إعدادو لتهيئة الفرصة إتاحة من له بد
                                     

 .٩١ صللبوطي السيرة فقه )١(
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 بقاء في والمؤثر الفعال بالوجود والاحتفاظ الحفاظ من وتتمكن, كهذاًكبيرا 
  .الهدف ذلك
  :الأرقم دارفي  ’ النبي

 وصار ـ قيل كماً رجلا ـ ثلاثين المسلمين عدد صار ولما: قال المؤرخون
, الفرائض داءلأ كةم خارج والجبال الشعاب إلى يخرجون المسلمين بعض
, همءإيذا ويتعمدون, يترصدونهم المشركين بعض وصار, الشعائر وإقامة

 : يقولون كما أنه ومنها, معهم لهم فردية صدامات وحصلت
 من نفر عليهم فظهر, للصلاة مكة شعاب إلى المسلمين من جماعة خرج

 واوعاب, فناكروهم ;يصلون وهم, آثارهم ويتبعون, يرصدونهم كانوا قريش
 على والعهدة ـ وقاص بن أبي سعد فضرب, قاتلوهم حتى, يصنعون ما عليهم
 في أهريق دم أول فكان, فشجه, بعير بلحى المشركين منً رجلا ٍيومئذ ـ الراوي
 . )١(الإسلام

 في ًمشركا دمى من أول وطليب ):أي ابن بكار(ولكن قد قال الزبير 
 صبرة بن عوف سمع إنهف <صلى االله عليه وآله> النبي بسبب ;الإسلام
 فشجه فضربه, جمل لحى له فأخذ, <صلى االله عليه وآله> النبي يشتم يالسهم

 . )٢(..لخا
, الشعاب أحد في للصلاة خرجا ينَمسلم مشركان تعقب أخر￯ ومرة

                                     
 ٣ جوالنهاية والبداية, ٢٨٢ ص١ جهشام ابن وسيرة ٦٢ ص٢ جالطبري تاريخ )١(

 .٩٩ ص١دحلان جل النبوية والسيرة, ٢٨٣ ص١ جالحلبية والسيرة, ٣٧ص
 .٢٣٣ ص٢ جالإصابة )٢(
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 .)١(فباطشاهما
 عليه االلهصلى > بالنبي دفعت قد ـ يظهر ما على ـ الجزئية الحوادث فهذه

, لدعوتهً مركزا ليجعلها الصفا على الواقعة, )٢( الأرقمردا اختيارإلى  <وآله
 عبادتهم في المشركين أنظار عنبتعاد  الاثم, به أصحابه لاجتماعًمحلا و

  .الصلاة أجل من الشعاب إلى روج الخمن ًبدلا, وشعائرهم
 ولم )٣(ً شهرافيها يوبق ونشاطاته حركته مركز هي الدار هذه فكانت

 ,أكثر: وقيل ,)٤(قيل كماً رجلا ين أربعالمسلمون تكامل حتى منها يخرج
 مرحلة وليبدأ, دعوته ليعلن <صلى االله عليه وآله> خرجٍحينئذ و ,أقل: وقيل
 . ًبلاء وأشدًأكثر عنفا, و, وأخطرها, مرحلة أصعب هي جديدة

 قد <صلى االله عليه وآله> يكون أن يحتمل)٥(المحققين بعض ولكن, هذا
 ; الأمرهذا طورت قد السياسة يد ولكن, مرات أو مرة الأرقم دار دخل
 دار دعيت أنها: عونَّيد بل, طالب أبي شعب مقابل في الأرقم دار لتكون

                                     
 .١١٧ ص١ جللبلاذري الأشراف أنساب )١(
 هامشالاستيعاب و ٢٨ص ١ الإصابة جفي كما عشرة بعد أو, سبعة سابعأسلم  )٢(

 .١٠٧ ص١الإصابة ج
دحلان ل النبوية والسيرة ٢٨٣ ص١ جالحلبية السيرة راجع. سنينأربع : وقيل )٣(

 .٩٩ ص١ج
 ١دحلان جل النبوية والسيرة ٢٨٥ ص١ جالحلبية والسيرة ٢٨ ص١الإصابة ج )٤(

 .١٠٨ ص١ الإصابة جهامشالاستيعاب و ٩٩ص
  .االله رحمه الروحاني مهدي السيد العلامة و ه)٥(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٧٨

  .)١(الإسلام
 هذا ولا الأهمية, هذه لها كانت الأرقم دار أن نر￯ لا المقابل في لكننا

 لا الأرقم دار إلى يشير لا ـ نعرف من وهو ابن إسحاق تجد ولذلك, الدور
 أية دون, عابرة بصورة يذكرها البلاذري أن كما ـ بعيد من ولا قريب من

 .أهمية
 الواقدي هو تاريخي مفصل نهاأيبرزها على و الأرقم بدار يهتم والذي
 فعظمت, مرات الدار هذه على ترددوا المسلمين فلعل , الأولىبالدرجة
 على يمللتعت الإسلام, دار الدار هذه دعيت حتى, وطورته ذلك السياسة
 عرفناه الذي السياسة منطق عن وذلك, تقدم حسبما طالب أبي شعب
  .بعيد غير وألفناه
 :  الإعلانقبل ما لمرحلة تهتم لا قريش
 أول من <صلى االله عليه وآله> النبي بتنبؤ عرفوا قد المشركون كان

 أن اعتبروا م لأنهربما ـ بدء ذي بادئالأمر ـ ب ًكثيرا يهتموا لم ولكنهمالأمر, 
 الأولى, بالدرجة قبلية وجهة من إلا ;كبيرة أهمية بذات ليست القضية
 عبد فتى نإ: يقولون وكانوا ويستطلعونها الأخبار, يتنسمون ظلوا ولكنهم
 .السماء من ليكلم المطلب

 :& ذرإسلام أبي 
 أو, رابع كان الذي <رحمه االله> ذر إسلام أبي كان الفترة هذه وفي

                                     
 .٤٠٨ ص١ جالإدارية التراتيب )١(
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 <صلى االله عليه وآله> النبي بمبعث سمع نهإ , حيث)١(أسلم من خامس
 . ً غليلاله يشف ولم, إليه فرجع, بر الخله ليستقصي خاهأرسل أف

صلى االله عليه > النبي عن يسأل نأ فكره ;مكة إلى بنفسه هو فذهب
, الحرام المسجد ناحية في ًمضطجعا <عليه السلام> علي ورآه علانية <وآله

 ذر أبو سأله ثم شيء, عن يسأله لا أيام ثةثلا فاستضافه, غريب نهأ فعرف
 نأمره أ حيث ;سرية بصورة إليه خذهأ, ف<صلى االله عليه وآله> النبي عن
 يصلح أو, حاجة يقضي أن يريد كأنه عطف منه يخاف ما رأ￯ نإ, فيتبعه
 . نعله

: صوته علىأب فناد￯ ;الحرام المسجد إلى خرج ذر أسلم أبو نأ وبعد
 فضربوه المشركون إليه فقام, االله رسولً محمدا نأو, االله إلا إله لا نأ أشهد
: تعلمون لستمأ, ويحكم: وقال, عليه كبأف ;العباس تىأف, ضجعوهأ حتى
 اليوم في عاد ولكنه, فتركوه ?الشام إلى تجارتكم طريق انهإ, وغفار من أنه

 . )٢(العباس فخلصه, ذلك مثل إلى الثاني

                                     
, ١٦٤ ص١ قسم ٤ جسعد ابن طبقات, ٤٥٨ ص١ جللبيهقي النبوة دلائل )١(

الاستيعاب و, ٣٤٢ ص٣ جالحاكم ومستدرك ,١٥٧ ص١ جياء الأولوحلية
, ١٨٦ ص٥ جالغابة وأسد, ٦٣ ص٤الإصابة جو, ٣١٣ ص١ الإصابة جهامش
 الصغير الجامع شرح وعن تقدم من بعض عن ٣٠٩ ـ ٣٠٨ ص٨ جوالغدير
 .٤٢٣ ص٥ جللمناوي

 والبداية هـ١٣٠٩ سنة ط ٢٠٧ ـ ٢٠٦ ص٢ جالبخاري في ما ملخص هذا )٢(
 ٣ جالحاكم ومستدرك, ١٥٩ ص١ جياء الأولوحلية, ٣٤ ص٣ جوالنهاية

  =  مسلم وصحيح تقدم من بعض عن ٣١٠ ـ ٣٠٩ ص٨ جوالغدير, ٣٣٩ص
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 . هنا لذكرها مجال لا أخر￯ نصوص وثمة
 رسول يا:  فقال<صلى االله عليه وآله>ب أبو ذر جاء إلى النبي ُولما ضر

 . ضربوني, منهم أثأر حتى دعهمأ, أما قريش فلا االله
, الطعام يحملون, لقريش عير قبلتأ, وكلما بعسفان قامأفخرج حتى 

 ذر أبو ويقول, الحنط فجمعوا ;حمالهاأ فتلقي ;غزال ثنية على بهم ينفر
 . <االله إلا إله لا>: تقولوا حتى حبة أحد يمس لا: لقومه

 . )١(الغرائر ويأخذون, < إله إلا االلهلا>: فيقولون
ً رجلا شجاعا ذر أبو كان :وحسب نص آخر , الطريق بقطع وحده يتفردً

 .. السبع نهأ قدميه كعلى أو, فرسه ظهر على الصبح عماية في )٢(الصرم على ويغير
 : إلى أن قال

 منها ليكمإلا أرد : فيقول, فيقطعها, قريش عيراتل يعترض فكان>
 على فكان: االله رسولً محمدا وأن, االله إلا إله لا أن: تشهدوا حتىًشيئا, 
  .)٣(<بالمدينة فأقام قدم ثم, وأحد, بدر ومضى, االله رسول هاجر حتى ذلك
 قدم إذا يسلموا بأن الباقون ووعده, غفار قبيلته نصف يده علىأسلم و

                                                                                      
 نعيمبي لأ النبوة دلائلو ٦٣ ص٤صابة ج الإهامشالاستيعاب و ١٥٦ص ٧ج= 
 ١٦٥ ـ ١٦٤ و١٦٢ ـ ١٦١ ص١ قسم ٤ جسعد ابن وطبقات, ٨٦ ص٢ج
 .٦٣ ص٤الإصابة جو

 .١٦٤ ص١ قسم ٤ جسعد ابن طبقات )١(
 .القطعة كم الإبل:  الصرمة)٢(
 .١٠٠ ص٢, وراجع تاريخ الإسلام للذهبي ج١٦٣ ص١ قسم ٤طبقات ابن سعد ج )٣(
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 . )١(المدينة <لى االله عليه وآلهص> النبي
 بدـعـي ولا, <االله إلا إله لا> :ان أبو ذر يتأله في الجاهلية, ويقولـوك

 .)٢(سنوات عدة <صلى االله عليه وآله> النبي مبعث قبل صلى إنه: ويقالالأصنام, 
 : ذر إسلام أبي حديثما يستفاد من 

 لحكم منافرتهاجل  أمن إلا ليسصنام, للأ ذر أبي عبادة عدم إن: ًأولا
 العوامل من أي الإنسان على تطغى لا حين, السليمة وللفطرة, العقل
 . غشاوة وبصره قلبه على تجعل التي ارجيةالخ

 إلى والتوجيه الأصنام, لعبادة مقاومته في زاد ما القرآن أن: ويلاحظ
 في ةالسليم الفطرة تقتضيه ما إلى رشدأو, وأثاره, العقل نبه أن على تعالى االله
 يهتم القرآن أن كيف ير￯ القرآنية الآيات يستعرض من وكل ,المجال هذا
 في الحق وحدهما لهما أن ويعتبر, العقل وحكم, الفطرة إلى رجاعالإ في

 .المجال هذا في الحكم
, السرية عنصر على المحافظة في <عليه السلام> علي أسلوب إن: ًثانيا

 أبا يصالهإ في هأسلوبو, وأهدافه اتهتحرك طبيعة إلى المشركون يلتفت لا حتى
 ـ ًرغم أنه لا يزال فتى يافعا ـ <صلى االله عليه وآله> الأعظم الرسول إلى ذر
 مماالأمور, ب وتدبر وتبصر, وروية دراية على ُّيدل فإنما ; شيءعلى َّدل إن

                                     
 .١٠٠ ص٢, وراجع تاريخ الإسلام للذهبي ج١٦٣ ص١ قسم ٤جطبقات ابن سعد ) ٢(
 في ذر أبي حول كتبناه ما بمراجعة بأس ولا. ١٦٣ ص١ ق ٤ جسعد ابن طبقات )٢(

 ١ جياء الأولوحلية. الإسلامو التاريخ في وبحوث دراسات: كتاب في لنا مقال
 .١٥٧ص
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  . الأمورومارس عاش ممن, غيره على <عليه السلام> امتيازه يؤكد
عليه > علي دعوة على والتبصر الحكمة رجل ذر أبي اتكال أن كما
 في ير￯ كان أنه على ّيدل, عليهً ضيفا ونزوله لدعوته واستجابته, له <السلام
 وبين بينه السن فارق كان مهما ,غيره في يراه لا ما والروية الحكمة من علي

 . ً كبيراأولئك
 وعلى ,جهة من ذر أبي على الحفاظ إلى يهدف <عليه السلام> كان ولقد

 هذا في الناس إدخال أجل من بنشاط يقوم أنه إلى المشركين نظر لفتُي لا نأ
 لا نهإ ف,إليه بالنسبة هم وهذا الثاني هو الأ, أخر￯جهة من الجديد الدين
 الذي هو الشخص ولكن, الشخص سبيل في الدعوة عن يتخلى أن يمكن
 ولكن ,ائهاوبق الدعوة على الحفاظ سبيل في لديه ما وبكل بنفسه يضحي
 منها لا بد يكون وحين, إليها الحاجة وقت في تكون أن لا بد التضحية هذه
 الأقل على أو, نفعها من أكثر ضررها يكون فلربما وإلا ,عنها غنى ولا

 ّمسأ يوم ما بفي الدعوة تكون ربما لقدرات ًتلافاإ, ولطاقات ًهدرا يكون
 .إليها الحاجة

 قد كانت المواجهة أن بسبب يكن لم ذرأبي ب قريش فعلته ما: ًثالثا
 تكن لم المواجهة هذه نإف ;<صلى االله عليه وآله> النبي وبين بينها وقعت
 على ًواعتداء, اـله ًتحديا هذا ذر أبي تصرف في رأتٍ حينئذ, وإنما حصلت
 ظاهر مبرر دون من, اإذلالهو تحقيرها إلا منه يقصد ولا, وكبريائها, شرفها
 الرجل بهذا بطشها من أرادت ولعلها ,سواه كهذا لتصرف وتتعقله تراه

 علىقبال الإ من ومنعهم, مإرهابهو الآخرين, ردع والوحيد الغريب
 .به التظاهر من أو الإسلام, في الدخول
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ً نفسيا, فيها أثر قد النحو ذلك على قريش من ذر أبي نتقامإ: ًارابع
 : وعرفها, بعيد حدًروحيا إلى و

 ما حسب وعلى, لها يحلو كما الآخرين, مع ملتتعا أن يمكن لا أنها
 تجد لا ما عليها للضغط الفعالة الوسائل من يملكون, لأن الآخرين تشتهي
 .ً سبيلاتستطيع ولا, حيلة معه

 حتى أسلم,و غفار قبيلتي من قومه دعوته في ذر أبي نجاح إن: ًاخامس
 عليهم هائيالن يار الخلطرح الحنطة غرائر على للحصول تشوقهم يستغل إنه
ً عاقلا لبيبا والنظر الهمة بعيد كان أنه على ليدل ـ هذا نجاحه إنـ  , ًأريباً

 ويدرك إدراك, خير اعتنقها التي الحقة السماوية الرسالة أهداف يدرك
 الأكمل النحو على بواجباته ويقوم, مهمته ينفذ هو ثم, تجاهها واجباته

 .الأمثلو
صلى االله > النبي صدق على للتعرف الجادة ذر أبي محاولات إن: ًسادسا
 ثلاثة هءوبقا, بنفسه هو ذهابه ثمً أولا, أخاه هإرسالو, دعواه في <عليه وآله

 ينبع ذاتي بدافع كانت, إنما <صلى االله عليه وآله> الأكرم النبي عن يبحثأيام 
 . سبيله وفي, أجله من والعمل, الحق عن البحث إلى يدفعه, داخله من

, ينفع ما تعلم إلى ويدفع يحكم الذي هو العقل بأن :لوهذا يؤيد القو
 في مغروس فطري أمر هو بل. هذا عنبتعاد الاو, بذاك للالتزام, يضر وما
 النار بألم يحس الذي الطفل تجد نكإ, حتى وسجيته وطبيعته الإنسان فطرة
 من أوتي ما بكل يجهد هو, وإنما منها الاقتراب ذلك بعد يحاول لا فقط ليس
 .عنهابتعاد  الافي وحول قوة

 هذا أن: لنا ليعكس ذر أبي من <عليه السلام> علي موقف نإ: ًسابعا
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 ضيفه ليكون ذر أبا فيدعو, بها ويثق, بنفسه يعتز كان ئناشالو الفتى اليافع
 <صلى االله عليه وآله> النبي  إلىالوصول على يساعده هو ثم أيام, ثلاثة
 يشعر لا حتى أمره عن يسأله لاأيام  ثلاثة يتركه هو ثم ,وحذر ذكي بشكل
 ;وجوده ّمل أو, ًذرعا به ضاق قد يكون ربما مضيفه بأن الضيف هذا

, عليهً غريبا يراه الذي البلد هذا في ليستأنس الفرصة له أتاح قد وليكون
أكثر و, بصيرة أنفذ وليكون ;ً جسدياارتاح كماً نفسيا, إليه ويرتاح, ويألفه

 .أجلها من جاء التي تهحاج بيان في ًطميناناا

 منهانة والإ للضرب نفسه وتعريضه, هإسلامب ذر أبي جهر نإ: ًثامنا
 ومد￯, هذا هإسلامب ذر أبي اعتزاز مد￯ لنا يعكس, إنما المشركين قبل

 في ورعونتها قريش حنق مد￯ يعكس هو ثم ,سبيله في للتضحية استعداده
 في يكون ربما به تبطش من أن: تنسى إنها حتى, تعالى االله إلى الدعوة مواجهة
 . ً اقتصادياومضايقتها, الشام إلى تجاراتها عرقلة فيً سببا المستقبل
 إنساني, بدافع لا عنه ترتد ثم, لتضربه عليه وتهجم, ذلك تنسى, نعم

, أنانيتها تعكس, دنيوية اقتصادية لدوافع, وإنما فكرية قناعة عن ولا
￯نانية الأ من الإنسان على أخطرء  شيولا ,ًأخيراوً أولا تفكيرها ومستو

 سواء يهتدي ولا, جبل الأالحق يبصر فلا ;غشاوة عينيه على تضع ربما التي
 .السبيل

 في ثغرة وفتح أعداء الإسلام, شوكة كسر رادأ قد ذر أبا لعل: ًتاسعا
 على ليتشجعوا, المسلمين لد￯ وف الخحاجز كسر ثم ,الجبروت هذا

 الدين جلأ من التضحية مجال في لهم الحي المثل وضرب الأخطار, مواجهة
 ويتعاطفون الدين هذا إلى يميلون من على يؤثر لسوف ذلك أن كما, والحق
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 .كبيرة بصورة إعجابهم ويثير, المسلمين مع

￯الشجاع ذر أبي موقف لنسبة محاولات ثمة أن :ًوأخيرا, فلسوف نر 
, تارة بكربي أك, الصحابة من غيره إلى قريش تجاه هذا والفذريء والج
  . أخر￯وعمر

 عن الحديث حين سنذكره كما, يصح أن يمكن لا ذلك كل ولكن
 .بكر أبي وهجرة, عمرإسلام 
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 :الإسراء والمعراج
السرية, التي  , وفي أثناء المرحلة<صلى االله عليه وآله>بعد بعثة النبي 

: استمرت ثلاث, أو خمس سنوات, كان ـ على الأرجح ـ الإسراء والمعراج
 . الإسراء إلى بيت المقدس, حسب نص القرآن الكريم

 . المعراج من هناك إلى السماء, الذي وردت به أخبار كثيرةو
يث إن التفاصيل الدقيقة لهاتين القضيتين يصعب الجزم في كثير وح

 . منها إلا بعد البحث الطويل والعميق
ذلك لأن هذه القضية, وجزئياتها قد تعرضت على مر الزمان للتلاعب 
 ;والتزيد فيها, من قبل الرواة والقصاصين, ثم من قبل أعداء الإسلام

 يحوي الغرائب والعجائب, بهدف تشويه هذا الدين, وإظهاره على أنه
 . والأساطير والخرافات, لأسباب شخصية, وسياسية وغيرها

ولم يسلم من مكائد هؤلاء حتى رموز الإسلام, وحفظته وأئمة 
 . ًالمسلمين أيضا

 من هؤلاء ـ حسبما روي عنه ـ <عليه السلام>وقد حذر الإمام الرضا 
ًارا في فضائلنا وجعلوها إن مخالفينا وضعوا أخب>: حيث قال لابن أبي محمود

 : على أقسام ثلاثة
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 . الغلو: أحدها
 .التقصير في أمرنا: وثانيها

 . التصريح بمثالب أعدائنا: وثالثها
 . روا شيعتنا, ونسبوهم إلى القول بربوبيتناّفإذا سمع الناس الغلو فينا كف

 . وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا
:  ثلبونا بأسمائنا وقد قال االله عز وجلوإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم

ًولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهِّ فيسبوا االلهَّ عدوا{ ْ ْْ ْ ََ ُّ ُ ُ َ ُّ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ َّ ٍ بغير علمَ ْ ِ ِ ْ َ ِ{>)١( . 
 فإن التعرض لبحث التفاصيل الدقيقة لقضية الإسراء وبعدما تقدم,

 لا نستطيع في هذه  ولذا فنحن;والمعراج يحتاج إلى توفر تام, وتأليف مستقل
ًالفرصة المتوفرة لنا أن نعطي تصورا دقيقا عنه ً . 

سوف نكتفي بالإشارة إلى بعض الجوانب التي رأينا أن ف ,وعلى هذا
 : فنقول ;من المناسب التعرض لها

 !?متى كان الإسراء والمعراج
 ;أن الإسراء والمعراج قد كان قبل الهجرة بمدة وجيزة :إن المشهور هو

 .ستة أشهر: قالفبعضهم 
في السنة الثانية عشرة للبعثة, أو في الحادية عشرة أو في : وبعضهم قال

 . العاشرة

                                     
 أخبار الرضا  وعيون٢٣٩ص ٢٦جالبحار : راجع,  من سورة الأنعام١٠٨لآية ا )١(

  .٣٠٤ص ١ج
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 . )١(بعد الهجرة: وقيل
 إنه كان في السنة الثانية من :وفي مقابل ذلك نجد البعض يقول

 في الخامسة, وقيل في الثالثة ـ وهو الأرجح عندنا ـ ولعل :, وقيل)٢(البعثة
ار ما يقرب مما ذكرنا, حيث إنه ذكر الإسراء في أول البعثة كما ابن عساكر يخت

 .)٣(ذكره عنه ابن كثير
كان بعد النبوة : وقيل> :قال مغلطاي, بعد أن ذكر بعض الأقوالو

 . بعام ونصف عام: بخمسة أعوام, وقيل
 . )٤(<ًبعد مبعثه بخمسة عشر شهرا: وقال عياض

 معظم السلف, وجمهور أن: وذكر النووي> :وقال ملا علي القاري
المحدثين والفقهاء على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة بستة عشر 

 . )٥(<ًشهرا
ثم فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه في > :وقال ابن شهر آشوب

 .)٦(<السنة التاسعة من نبوته
 راجع إلى فرض الصلوات, وقد ظهر من <في السنة التاسعة> :فإن قوله

                                     
  .السيرة الحلبية, وتاريخ الخميس, وغير ذلك: راجع) ١(
  . عن العدد, ونقل ذلك عن الزهري في عدة مصادر٣١٩ص ١٨جالبحار ) ٢(
  .١٠٨ص ٣جالبداية والنهاية  )٣(
  .٢٧صسيرة مغلطاي  )٤(
  .٢٢٢ص ١جشرح الشفاء للقاري  )٥(
  .٤٣ص ١جالمناقب لابن شهرآشوب  )٦(
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لنا تاريخه ضهما كان بعد الإسراء والمعراج, ولكنه لم يبين أن فر: كلامه
 . باليوم والشهربالسنة ولا 

كان ذلك بعد : فأما سنة الإسراء, فقال الزهري>: وقال الديار بكري
 . المبعث بخمس سنين

 . حكاه القاضي عياض, ورجحه القرطبي, والنووي
 .)١(<إلخقبل الهجرة بسنة : وقيل

 :الأدلة على المختار
 ;وأما ما يدل على أن الإسراء قد كان في السنوات الأولى من المبعث

 سيما ما ذكره الزهري والنووي, نشير إلى فعدا عن الأقوال المتقدمة, ولا
 : الأمور التالية

 وابن )٢(ما روي عن ابن عباس أن ذلك كان بعد البعثة بسنتين  ـ١
هؤلاء المؤرخين, عرف بسيرته من أعباس كان أقرب إلى زمن الرسول, و

 . فإذا ثبت النص عنه قدم على أقوال هؤلاء
 لما تقدم عن الزهري وغيره, إذا كان ابن ًولربما لا يكون هذا مخالفا

صلى االله عليه >أنه : عباس لا يحسب الثلاث سنوات الأولى, على اعتبار
  .مر بإنذار الناس بعدهاُ إنما أ<وآله

أن الإسراء قد كان : <عليه السلام> قد ورد عن الإمام أمير المؤمنين  ـ٢
                                     

  .٣٠٧ص ١جتاريخ الخميس  )١(
, ١٧٧ ص١ عن المناقب لابن شهرآشوب ج٣٨١ و٣١٩ ص١٨ج البحار )٢(

  . حيث ذكر ذلك بعد المبعث, وقبل الإنذار,٢٦ ص٢وتاريخ اليعقوبي ج
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  . وهذا هو الأصح والمعتمد,)١(بعد ثلاث سنين من مبعثه
ابن عباس, وسعد بن :  ويدل على ذلك بشكل قاطع ما روي عن ـ٣

, وعمر بن <عليه السلام>مالك, وسعد بن أبي وقاص, والإمام الصادق 
 عاتبته على كثرة  ـ حينما<صلى االله عليه وآله>الخطاب, وعائشة, من أنه 

 نعم يا عائشة, لما : قال لها ـ<عليها السلام>تقبيله ابنته سيدة النساء, فاطمة 
أسري بي إلى السماء أدخلني جبرئيل الجنة, فناولني منها تفاحة, فأكلتها, 
فصارت نطفة في صلبي, فلما نزلت واقعت خديجة, ففاطمة من تلك 

 .)٢(قت إلى الجنة قبلتهانسية, وكلما اشتإ ففاطمة حوراء ;النطفة
 ; أن فاطمة قد ولدت بعد البعثة بخمس سنوات:ومعلوم مما سبق

 . فالإسراء والمعراج كانا قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر, ولعله قبل ذلك بسنتين
                                     

  .والجرايح ج عن الخرائ٣٧٩ص ١٨جالبحار  )١(
, ومقتل الحسين ٢٩ ص٢, والمواهب اللدنية ج٨٧ ص٥تاريخ بغداد ج )٢(

 ٢٩٧ ص٢, وميزان الاعتدال ج٣٦ صى وذخائر العقب٦٣/٦٤خوارزمي صلل
 ٩, وتلخيصه للذهبي, ومجمع الزوائد ج١٦٥ ص٣, ومستدرك الحاكم ج١٦٠و

, ومناقب المغازلي ١٧٩ ص٢, ونزهة المجالس ج٩٧, وينابيع المودة ص٢٠٢ص
 ٤٥ و٤٤, ونور الأبصار ص٣٦٤ و٣٥٠ و٣١٥ ص١٨ والبحارج٣٥٨ص

 ومحاضرة ١٧٦ وتفسير القمي ونظم درر السمطين ص,٧٢وعلل الشرائع ص
 عن بعض ١١ ـ ١ ص١٠ وملحقات إحقاق الحق للمرعشي ج٨٨الأوائل ص

إعراب و, ٧٩ /٧٨ل صآ, ووسيلة الم٢٣٩أرجح المطالب ص: من تقدم, وعن
, ومفتاح النجا ٩٤ ص٣ وج٩٧ ص١٤, وكنز العمال ج١٢٠ثلاثين سورة ص

 ٢٥٣ و٣٨ ص١يزان الاعتدال ج وعن م٨٧ مخطوط وأخبار الدول ص٩٨ص
  . عن الطبراني والحاكم١٥٣ ص٤ والدر المنثور ج٨٤ و٢٦ ص٢وج
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  .حتى أذن االله لتلك النطفة بالظهور, والاستقرار في موضعها
  : ذلك علىويدل إن سورة الإسراء قد نزلت في أوائل البعثة,  ـ٤
َولا { :ن قوله تعالى في سورة الإسراءأ ما رواه البخاري وغيره, من أ ـ َ

َتجهر بصلاتك ولا تخافت بها ِْ ْ ِ َِ َُ ََ َ ََ ِ َ صلى االله عليه > قد نزل بمكة, ورسول االله )١(}ْ
 .  مختف<وآله

 فإذا سمع المشركون سبوا ;كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنو
 . )٢(نزله, ومن جاء به إلخأالقرآن, ومن 
في دار الأرقم إنما كان  <صلى االله عليه وآله>أن اختفاء النبي  :ومعلوم

, والمقصود بالاختفاء هو التخفي عن أعين المشركين حين في أوائل البعثة
  .الصلاة

صلى >ن يكون أوأجاب المحقق الروحاني على ذلك, بأن من الممكن 
 . في شعب أبي طالبًياٍحينئذ مختف <االله عليه وآله

 .فلا تدل هذه الرواية على أن الإسراء كان في أول البعثة
الداعي إلى دخولهم الشعب لم يكن هو التخفي في ن نناقشه بأن أولكن, لنا 

فيه, وحاصروهم , الصلاة وتلاوة القرآن, وإنما اضطرهم المشركون إلى دخوله
 .أوائل البعثةفالتعبير بالاختفاء يدل على أن ذلك قد كان في 

                                     
  . من سورة الإسراء١١٠ الآية)١(
 عنه ٢٠٦ ص٤, والدر المنثور ج٩٩ ص٣ جهـ١٣٠٩صحيح البخاري طبع سنة )٢(

مسلم وأحمد والترمذي, والنسائي, وسعيد بن منصور, وابن جرير, وابن : وعن
  .وابن حبان, وابن مردويه, والطبراني والبيهقيأبي حاتم, 
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ووجود هجوم في سورة الإسراء على عقائد المشركين لا يضر إذا كانت 
  .السورة قد نزلت في أوائل البعثة

 من أن سورة الإسراء قد نزلت بعد )١( ما ذكره البعض في مقال لهب ـ
 .  وسورة الحجر قد نزلت في المرحلة السرية)٢(ورالحجر بثلاث س

َاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينَف{: وفيها جاء قوله تعالى ِ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ْْ ِ َ ُ َ ْ ُ ََ ِ{)٣( . 
 . الأمر الذي تسبب عنه الجهر بالدعوة وإظهارها

بأن في السورة ما يدل على وجود الصدام  :وإيراد المحقق الروحاني هنا
 . والمشركين <صلى االله عليه وآله>بين النبي 

 . رقم, وبعد الإعلان بالدعوةوهذا الصدام إنما حصل بعد الاختفاء في دار الأ
ن تكون هذه السورة قد أ من أن من غير البعيد :يجاب عنه بما تقدم

 .  فبدأ نزولها في أول البعثة;ًنزلت تدريجا
 <صلى االله عليه وآله>ثم أكملت في فترة التحدي والمجابهة بين النبي 

 . والمشركين
الإسراء,  قول ابن مسعود عن سور :ًويدل على قدم نزولها أيضا

 . )٤(نهن من العتاق الأول, وهن من تلاديإ: والكهف, ومريم

                                     
  .٥٦ ص١٦٣مجلة الوعي الإسلامي المغربية عدد: راجع )١(
  .٣٧, وتاريخ القرآن للزنجاني ص١١ ص١الإتقان ج: راجع )٢(
  . من سورة الحجر٩٤ الآية)٣(
 عنه وعن ١٣٦ص ٤ج والدر المنثور ٩٦ص ١٣٠٩ ط سنة ٣جصحيح البخاري  )٤(

  .وابن مردويهابن الضريس 
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صلى االله عليه >ي بوابن مسعود ممن هاجر إلى الحبشة, ورجع منها, والن
 . )١(يتجهز إلى بدر <وآله

إن ابن مسعود إنما هاجر إلى الحبشة بعد الطائف, أي في : إلا أن يقال
من  نهنإ: فإن ذلك لا يلائم قوله ; فلاحظ;الهجرة الثانية, لا في الأولى

  .العتاق الأول
نها تذكر المعراج في آياتها ـ قد أالتي يذكرون ـ ن سورة النجم إ  ـ٥

  فإنها نزلت بعد اثنتين أو ثلاث;نزلت هي الأخر￯ في أوائل البعثة
 .)٢(وعشرين سورة, ونزل بعدها أربع وستون سورة في مكة

إنها إنما :  أنهم يقولون:أو المحرفةوسيأتي في قصة الغرانيق المكذوبة 
 والهجرة إلى الحبشة إنما كانت في ,نزلت بعد الهجرة إلى الحبشة بثلاثة أشهر

 . السنة الخامسة
صلى االله عليه >علن النبي أإن سورة النجم هي أول سورة : بل لقد قيل

 . )٣(ً فقرأها على المؤمنين والمشركين جميعا; بقراءتها<وآله
يمكن تجاوزه, كون آيات سورة النجم ناظرة إلى المعراج, النقاش في و

 .ن شاء االله تعالىإكما سيأتي وعدم القبول به 
نه حين عرج أ ,ويؤيد كون هذه القضية قد حصلت في أوائل البعثة ـ ٦

                                     
  .١٤٥ص ٧جفتح الباري  )١(
  .٢٥و ١١ ـ ١٠ص ١جراجع الإتقان  )٢(
  .٢٦ص ١٩تفسير الميزان مجلد  )٣(
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 . )١(أو قد أرسل إليه?:  صار الملائكة يسألون<صلى االله عليه وآله>به 
لا  <صلى االله عليه وآله>ن في أول بعثته فإن هذا يشير إلى أن ذلك إنما كا

كان قد اشتهر  <صلى االله عليه وآله>بعد عشرة أو اثنتي عشرة سنة, فإن أمره 
 . ٍفي أهل السماوات حينئذ

 .بل يمكن أن يكون قد اشتهر ذلك منذ الأيام الأولى من البعثة
 فإن بعض :ما يدل على أن الإسراء قد كان قبل وفاة أبي طالب  ـ٧

 قد افتقده ليلته, فلم يزل يطلبه <عليه السلام>وايات تذكر أن أبا طالب الر
حتى وجده, فذهب إلى المسجد, ومعه الهاشميون, فسل سيفه عند الحجر, 

لو : مر الهاشميين بإظهار السيوف التي معهم, ثم التفت إلى قريش, وقالأو
 . لم أره ما بقي منكم عين تطرف

 .)٢(ًيما لقد ركبت منا عظ:فقالت قريش
حين  <صلى االله عليه وآله>ما روي من أن جبرئيل قال للنبي   ـ٨
   .)٣(حاجتي أن تقرأ على خديجة من االله ومني السلام: رجوعه

ثم رجعت إلى :  قال<صلى االله عليه وآله>أن رسول االله : وعن عمر  ـ٩

                                     
خ ي, وتار٦ص ٢ج عن البزار والمواهب اللدنية ٦٩/٧٠ص ١مجمع الزوائد ج )١(

  .٣١٠ص ١جالخميس 
  .٣٨٤ص ١٨ج, والبحار ١٨٠ص ١جمناقب ابن شهرآشوب  )٢(
 عن العياشي, عن زرارة, وحمران بن أعين, ومحمد بن ٣٨٥ص ١٨جالبحار  )٣(

  .<عليه السلام>مسلم, عن الباقر 
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 . )١(خديجة, وما تحولت عن جانبها
قبل وفاة شيخ الأبطح, وأم فكل ذلك يدل على أن هذا الحدث قد كان 

 وهما قد توفيا في السنة العاشرة من بعثة النبي <رحمها االله>المؤمنين خديجة 
 فكيف يكون الإسراء والمعراج قد حصل في الحادية ,<صلى االله عليه وآله>

 !.عشرة أو الثانية عشرة أو بعدها?
 تسمية أبي بكر بالصديق

أي , ج كان في السنة الثالثة من البعثة أن الإسراء والمعرا:إنه إذا تأكد لنا
أن الإسراء كان قبل :  فإننا نعرف;ًقبل أن يسلم من المسلمين أربعون رجلا

 لأنه كما تقدم قد أسلم بعد أكثر من خمسين ;إسلام أبي بكر بمدة طويلة
ًرجلا, بل إنما أسلم حوالي السنة الخامسة من البعثة, بل في السابعة أي بعد 

أو بعد الهجرة إلى  <صلى االله عليه وآله>ة بين قريش وبين النبي وقوع المواجه
 .الحبشة فهو أول من أسلم بعد هذه المواجهة أو الهجرة ـ على الظاهر

وإذا كان الإسراء قد حصل قبل إسلامه بمدة طويلة, فلا يبقى مجال 
صلى >ًلتصديق ما يذكر هنا, من أنه قد سمي صديقا حينما صدق رسول االله 

 كان يكلم ً, ولا لما يذكرونه من أن ملكا)٢(في قضية الإسراء < عليه وآلهاالله
 وقد صرح الحفاظ بكذب طائفة )٣(رسول االله حين المعراج بصوت أبي بكر

                                     
  .٣١٥ص ١جتاريخ الخميس  )١(
مستدرك الحاكم, و ٤٠ص ٢ج, والمواهب اللدنية ٣١٥ص ١جتاريخ الخميس  )٢(

  .وابن إسحاق
  .١٥٤ وراجع ص١٥٥ ص٤ وراجع الدر المنثور ج,٣٠ و٢٩ ص٢المواهب اللدنية ج) ٣(
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  .)١(من تلك الروايات
  .)٢(<عليه السلام> هو أنه قد كلمه بصوت علي :والصحيح

ل ومواقف وبذلك يظهر حال سائر ما يذكر هنا لهذا الرجل من فضائ
 . تنسب إليه في السنوات الثلاث الأولى من البعثة

 :  جاء في الشفاء عن أبي حمراء قال:وبعدما تقدم نقول
 لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش :<صلى االله عليه وآله>قال رسول االله 

 .)٣(<عليه السلام>لا إله إلا االله محمد رسول االله, أيدته بعلي : مكتوب
 !?والمعراج في اليقظة أو في المنامالإسراء 

 أن الإسراء قد كان بالروح فقط, في عالم الرؤيا,: ير￯ البعض
 . )٤(<صلى االله عليه وآله>ما فقدت جسد رسول االله : ويحتجون بما عن عاثشة

 . )٥(نها رؤيا صالحةإ :وعن معاوية

                                     
فإنه قد نقل هذه الروايات وتكذيبها  ٣٢٥ و٣٢٤ و٣٠٣ ص٥الغدير ج: راجع )١(

, وتهذيب ٢٣٥ ص٥ج, ولسان الميزان ٣٧٠ ص١ميزان الاعتدال ج: عن
  ., والسيوطي في الموضوعات, وابن حبان, وابن عدي١٣٨ ص٥التهذيب ج

  .٨٣ص وينابيع المودة ٣٧صالمناقب للخوارزمي  )٢(
  .٣١٣ص ١جيس تاريخ الخم )٣(
 ١٨, والبحار ج٢ ص٢, والمواهب اللدنية ج٣٠٨ ص١تاريخ الخميس ج )٤(

 .أن الجهمية قالت بهذا: ١٧٧ ص١ب جوشآ وفي المناقب لابن شهر٢٩١ص
 ١خ الخميس جـه, وراجع تاريـاصد وشرحـالمق:  عن٢٩١ ص١٨ار جـالبح )٥(

  .٣٠٨ص
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 . وحكي مثل ذلك عن الحسن البصري
امية ومعظم المسلمين من أن ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الإم

 . ًالإسراء إنما كان بالروح والجسد معا
أما المعراج فذهب الأكثر إلى أنه كان بالروح والجسد وهو الصحيح 

 . ًأيضا
 : ونحن نشير هنا إلى ما يلي

بأن عائشة لم تحدث : وأجيب>:  بالنسبة لعائشة, قال القسطلاني:ًأولا
لم  , ولا في سن من يضبط, أوًك زوجا لأنها لم تكن إذ ذا;به عن مشاهدة

 . )١(<تكن ولدت بعد, على الخلاف في الإسراء متى كان
المدخل لدراسة > :وأما معاوية فحاله معلوم مما ذكرناه في الجزء الأول

  .<السيرة
ِسبحان الذي أسر￯ بعبده ليلا من المسجد الحرام إ{: قال تعالى: ًثانيا ِ َ ْ ِّ ْ ْ َُْ َِْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ًْ َ َِّ َ َ َلى َ

َالمسجد الأقصى ْ َ ِ ِ ْ وقال في سورة النجم ـ إذا كانت الآيات ناظرة إلى المعراج,  )٢(}َْ
َفكان {  : لا إلى جبرئيل ـ<صلى االله عليه وآله>ويرجع الضمير فيها إلى النبي  َ َ

َقاب قوسين أو أدنى, فأوحى إلى عبده ما أوحى ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْ َِ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َ{)٣(. 
ًلق على الروح والجسد معا, ولو كان منامان لفظ العبد إنما يطإف , لكان ً
 . بروح عبده, وإلى روح عبده: قال

                                     
  .٢ص ٢جالمواهب اللدنية  )١(
 .الإسراء من سورة ١ الآية )٢(
 . من سورة النجم١٠ و٩ الآيتين )٣(
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َما زاغ البصر وما طغى{: كما أن قوله تعالى َ َ ََ َُ َ ْ َ  ظاهر في البصر الحقيقي }َ
 . )١(ًأيضا

أن آية سورة الإسراء, وآيات سورة النجم واردة في  :أضف إلى ذلك
 . متنانمقام الا

االله, وعجيب قدرته, وذلك لا يحسن, ولا يتم لمجرد وفيها ثناء على 
 إذ ربما ير￯ غير النبي, وحتى الفاسق ; <صلى االله عليه وآله>رؤيا رآها النبي 

 . الفاجر رؤيا أعظم من ذلك
هذا بالإضافة إلى أن الرؤيا عند عامة الناس لا تدل على عظيم قدرته 

الخيالات, فيفوت الغرض تعالى, إذ ربما تفسر على أنها نوع من الأوهام و
  .)٢(المقصود من الإسراء والمعراج, كما هو ظاهر

 ولما ; فلا يبقى فيه إعجاز;نه لو كان الإسراء مجرد رؤيا صالحةإ: ًثالثا
أنكره المشركون والمعاندون, ولما ارتد ناس ممن كان قد أسلم, كما سنشير 

  .إليه
صلى >الهاشميون في طلبه لو كان مجرد رؤيا, لم يخرج أبو طالب و: ًرابعا

  .<االله عليه وآله
وكان العباس يناديه حتى أجابه من بعض النواحي, حسبما ورد في 

 . بعض الروايات

                                     
 عن ٢٨٦ص ١٨جالبحار :  راجع هذا الاستدلال في من سورة النجم,١٧ الآية)١(

  .٣٠٨ص ١ج, وتاريخ الخميس ٤ص ٢جالرازي, والمواهب اللدنية 
  .٢٤ص ١٣جتفسير الميزان : راجع )٢(
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 فهو إما لعدم ;ًن يكون ذلك بالروح والجسد معاأ: ما لماذا ينكرونأو
صلى االله عليه >قدرتهم على تعقل ذلك, أو لأجل الحط من كرامة النبي 

على إقناع الناس   في المدخل لدراسة السيرة, أو لعدم قدرتهم كما تقدم<وآله
 .مر مبهم كهذاأب

 :نآالإسراء والمعراج في القر
 :إنه لو صح التفريق بين الإسراء والمعراج, لقلنا

ِسبحان الذي أسر￯ بعبده { :ًننا نؤمن بالإسراء استنادا إلى قوله تعالىإ ِ ِْ َ َ ِْ َ ْ َُ َّ َ
ِليلا من المسجد  ِ ْ ِّ َْْ َ ً ْالحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من َ ُ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ُ ََ َّْ َ ْ َ ِ َْ ََْ ِ ِ

َآياتنا ِ  .فمحط النظر في الآية هو بيان الإسراء فقط.. )١(}َ
ًسواء كان سيرا  أن المراد بالإسراء هو السير بالليل :لكن الحقيقة هي

ًصعوديا أو أفقيا, فالآية ناظرة إلى المعراج كما أظ هرته الروايات التي ذكرت ً
أن المسجد الأقصى في السماء, وقد شرحنا ذلك بشيء من التفصيل في كتابنا 

 !المسجد الأقصى أين?
إنه قد ذكر : وقد يقالذكر في القرآن صراحة, قد  المعراج وبذلك يكون
َذو مرة فاستو￯, وهو {:  آيات سورة النجم وهي قوله تعالىًصراحة أيضا في ُ َ َ َ ْ ََّ ٍ ِ ُ

َالأفق الأعلى, ثم دنا فتدلى, فكان قاب قوسين أو أدنى, فأوحى إلى عبده ما ِب ْ َ َِّ ِ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َّ َِ َ َ َ َ َُ َ ََ َ ِ َ َ َُ َ َ َ ُِ
￯َأوحى, ما كذب الفؤاد ما رأ ََ َ َُ َ َ َْ ُ ْ َ ن الضمير فيها يرجع إلى النبي إن قلنا إ ,)٢(}َ

 . إلى ذي المرة, الذي هو جبرئيل لا,<صلى االله عليه وآله>
                                     

 . من سورة الإسراء١ الآية )١(
 .ة النجم من سور١١ إلى ٦الآيات  )٢(
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أن آية سورة بني إسرائيل تتحدث عن إسراء, وآيات : لاحظةمع م
 به <صلى االله عليه وآله>سورة النجم تتحدث عن إسراء آخر بلغ النبي 

 .سدرة المنتهى, حيث رأ￯ هناك جبرئيل على صورته الحقيقية
:  في قوله تعالى<عليه السلام>إن رجوع الضمير إلى جبرئيل : وقد يقال

ْولقد رآه نز{ َْ ُ ََ َ َ￯َلة أخر ْ ُ ً هو الظاهر, ويدل عليه رواية صحيحة السند,  }َ
ْمن {: أنه كان المراد بقوله: <عليه السلام>عالية الإسناد, عن الإمام الرضا  ِ

￯َآيات ربه الكبر ْ ُِّ ْ ِ َِ   . كما سنشير إليه<عليه السلام> هو جبرئيل }َ
 . )١(والرواية تستشهد وتستدل بنص الآيات في السورة

ِولقد رآه بالأفق المبين{: ًك أيضا ويفسره قوله تعالىويدل على ذل ِ ُْ ِ ُ ُ ِ ُ ََ ْ َ َ{)٢( 
 .فراجع

 أنه قال في <عليه السلام>ما روي عن الإمام السجاد : ويدل عليه
 .<..أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى>: خطبته بالشام

ترها كثرة الأخبار الواردة في المعراج, وحتى تواأن : أضف إلى ذلك
ً فنحن نؤمن به أيضا ;ًالقطعي لا يبقي مجالا للشك في حصول المعراج

 .ًاستنادا إلى ذلك
وأما القول بوجود تعارض بين آية سورة الإسراء, وبين الروايات 

 انتهاء السير كان في أنن الآية تدل على أ: الدالة على المعراج, على اعتبار

                                     
لا تدركه :  وستأتي الرواية تحت عنوان٢٤٨ص ٤جراجع البرهان للبحراني  )١(

  .الأبصار
 . من سورة التكوير٢٣ الآية )٢(
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ح لأن هناك رحلتين مختلفتين  فلا يص,المسجد الأقصى, ولم يكن بعده سير
 . من حيث الكيفية والقصد

الذي هو في السماء وقد كان انتهاء الرحلة الأولى في المسجد الأقصى, 
ولم يتعلق غرض في الآية ببيان الرحلة الثانية كما دلت عليه الروايات, 

, ثم جاءت الروايات لتبين الإسراء الذي تحدثت عنه آيات سورة ًأصلا
 عند سدرة المنتهى جبرئيل على <صلى االله عليه وآله>ذي رأ￯ فيه النجم, وال

 .صورته الحقيقية
 :توضيح

 ,إن الروايات تشير إلى أن المشركين قد صعب عليهم الإيمان بالمعراج
 أسلوب البيان لبعض الأمور التي يعرفونها عن <صلى االله عليه وآله>فاختار 

 . يسر وأقربأالتصديق به طريق الحس ليكون 
ا و, بل واستهزؤهقد صعب عليهم التصديق ب :ورغم ذلك فإنه

 . وشنعوا عليه ما شاء لهم بغيهم وحنقهم
نها قد أرغم أنه قد أخبرهم بما جر￯ للقافلة التي رآها في طريقه, وب

ن لهم صدقه اًضلت بعيرا, وكسرت فيها ناقة حمراء في الوقت الفلاني, وبأ
 . في ذلك

ً دقيقا, ً وصف لهم بيت المقدس وصفا<وآلهصلى االله عليه >ورغم أنه 
 له فيما <صلى االله عليه وآله>يعلمون صحته وصدقه, مع علمهم بعدم رؤيته 

 . مضى
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ًوأيضا, إذا كان بعض ضعفاء المسلمين قد ارتدوا حين أخبرهم النبي 
المعجزات القاطعة,  , الذي هو من جملة)١(بعض ذلكب <صلى االله عليه وآله>

 . اطعةوالبراهين الس
نعم, إذا كان ذلك كله, فكيف تكون الحال إذا أخبرهم بما هو أكثر 

 عن أذهانهم, وهو رحلته إلى السماوات العلى, وما شاهد فيها ًغرابة وبعدا
 !. من عجائب الصنع, وبديع الخلق?

م خبارهإ قد تدرج في <صلى االله عليه وآله>أنه : ولهذا, فإننا نرجح
 . المصلحة, ومتطلبات الدعوة إلى االله تعالىبحسب ما تقتضيهبذلك كله, 

 :الداعية الحكيم
إنما جاء  <صلى االله عليه وآله>أنه إذا كان النبي : ولعل مما تقدم يظهر

ن من إليخرج الناس من الظلمات إلى النور, ومن الضلالة إلى الهد￯, ف
أن لا الطبيعي أن يهتم في الحفاظ على الركيزة الإيمانية التي يحصل عليها, و

خطار أيدخلها في أجواء ليس لها القدرة على استيعابها ولا على مواجهة 
 .الانحراف فيها

أنه إذا أخبرهم بقضية المعراج, مع عدم قدرتهم على : ومن الواضح
ٍدوا حينئذ ـا, فإنهم إذا ارتـل معها ولا على تصورهـاعـالتحمل والتف

                                     
 و, وأخرجه أب٢١ص ٣ج, وتفسير ابن كثير ٣٢٨ص ٥جالمصنف لعبد الرزاق  )١(

 ٣جحياة الصحابة و ٣٥٣ص ٤جنعيم, ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 
, والمواهب ٣١٥و ٣٠٨ص ١جخ الخميس ي وتار,بعض من تقدم عن ٧٣ص

  .٤٠ص ٢جاللدنية 
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ذه القضية إنما يستند إلى سيما إذا كان التصديق به فسيكونون معذورين, ولا
 . المستو￯ الإيماني لديهم بالدرجة الأولى

, فقد كان بالإمكان إخبارهم بالأمور الحسية أو القريبة من الحسوأما 
 الجهة الإعجازية ذات يخبار عنها نفس النتيجة المتوخاة, وهأن يؤدي الإ

لة تقربها إلى الطابع المعين مع إمكان الاستناد في مقام الإقناع بها إلى أد
الحس, وتجعل القبول بها أيسر وأسهل من تلك, ولا يعتمد فيها على 

 . وحسب المستو￯ الإيماني
 .  فلا يبقى ثمة مبرر لارتداد هؤلاء, ولا لعناد أولئك;ًاوإذ

أن كل هذا الكلام لا يمنع من كون سورة النجم ناظرة : ومن الواضح
 : إلى المعراج, فإن الروايات تقول

 قد عرج به إلى السماوات أكثر من مرة, <صلى االله عليه وآله>أنه 
 عن الإسراء في المرة الأولى, ثم بعد أن <صلى االله عليه وآله>فأخبرهم 

أصبحوا مؤهلين لتلقي هذه القضية, نزلت السورة وأخبرهم بالمعراج إلى 
 .السماوات

 : لا تدركه الأبصار
ْفتمارونه على ما ير￯, ولقد َأ{: إلى قوله تعالىًاستنادا وير￯ البعض,  َُ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ

َرآه نزلة أخر￯, عند سدرة المنتهى َ ْ ْ َ ْ ُْْ ِ ِ َِ َ َُ ً َ َ قد  <صلى االله عليه وآله>أن النبي : )١(}..ُ
 . رأ￯ االله حين المعراج بعين رأسه, ورووا ذلك عن ابن عباس

أنا أقول بحديث  :بل لقد حكى النقاش عن أحمد بن حنبل, أنه قال
                                     

 . من سورة النجم١٤ إلى ١٢ من الآيات )١(
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 . )١(بعينه رآه, رآه, حتى انقطع نفسه, يعني نفس أحمد: سابن عبا
, فلقد أثبت ونحن لا نريد أن نفيض في الحديث حول الرؤية له تعالى

 استحالة رؤيته تعالى, سواء في الدنيا, كعلماؤنا الأبرار, بما لا مجال معه للش
 . أو في الآخرة

الآخرة, أو في الآخرة وقد فندوا أدلة المجسمة المثبتين للرؤية في الدنيا و
فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بمراجعة .. فقط بشكل علمي وقاطع

 . )٢(دلائل الصدق, وغيره من الكتب المعدة لذلك
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الرواية عن ابن عباس غير ثابتة, فقد روي 

 . )٣(ًعنه أيضا خلافها
المؤمنين, هل رأ￯ محمد يا أم :  قال لهاًأن مسروقا : عن عائشةيورو

 ربه?  <صلى االله عليه وآله>
 .. قلت لقد قف شعري مما: قالت

لا :  رأ￯ ربه فقد كذب, ثم قرأتًا من حدثك أن محمد:إلى أن قالت
 . )٤(..لخاتدركه الأبصار 

                                     
  .٣١٤ص ١جتاريخ الخميس  )١(
  .دلائل الصدق, وغيره من الكتب الباحثة في الشأن العقائدي: مثل )٢(
  .١٢٦ ـ ١٢٢ص ٦جالدر المنثور : راجع في الروايات الكثيرة عنه )٣(
 ١ج عن البخاري ومسلم, وتاريخ الخميس ٣٤ص ٢جالمواهب اللدنية  )٤(

  عن عبد بن حميد, والترمذي, وابن جرير١٢٤ص ٦ج, والدر المنثور ٣١٣ص
  .وابن المنذر, والحاكم وابن مردويه
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عن  <صلى االله عليه وآله>أنها سألت النبي : أنها أضافت: وعند مسلم
 . )١( رأ￯ جبرئيلأنه لم يره, وإنما: ذلك, فأخبرها

َرآه نزلة أخر￯{من والروايات في أن المقصود ب َْ ُْ ً َ َ  هو جبرئيل كثيرة }ُ
 ￯ االله قد رآ<صلى االله عليه وآله>على أنه :  وكذلك الروايات التي تؤكدًجدا

 .)٢(ًبقلبه وفؤاده, لا بعينه وبصره, فإنها كثيرة أيضا
  ..وليس بين هاتين الطائفتين أي تناف أو تعارض

بل إن نفس الآيات ظاهرة ـ إن لم تكن صريحة ـ في أن المقصود هو 
َعلمه شديد القو￯{: ن قوله تعالىأ :جبرئيل, بيان ذلك باختصار ُ َُ ْ َُّ ِ َ  يراد }َ

 ثم وصف جبرئيل, الذي وصفه ,<عليه السلام>بشديد القو￯ هو جبرئيل 
ٍذي قوة عند ذي العرش مكين{: االله بالقوة في قوله ِ ِ ِ ٍ َِ ِْ َ َّْ َ أي > بكونه ذا مرة, )٣(}ُ

َفاستو￯{ :, وقوله)٤(<شدة وحصافة في العقل والرأي َ ْ ن ذلك أ أي }َ
 .  استقام أو استولى, وهو بالأفق الأعلى,الشديد, ذا المرة

َثم دنا{ :وقوله َ َّ , فكان قاب قوسين <صلى االله عليه وآله>, أي النبي }ُ
صلى االله > ثم تدلى أو أدنى من حجب النور, حيث رأ￯ ملكوت السماوات,

                                     
  . عن مسلم٣٥ص ٢جالمواهب اللدنية  )١(
 ١ وتاريخ الخميس ج١٢٦ ـ ١٢٢ ص٦يكفي أن يرجع الطالب إلى الدر المنثور ج )٢(

 وغير ذلك من المصادر ٣٧ و٣٦ ص٢ والمواهب اللدنية ج٣١٤ و٣١٣ص
  .ًالكثيرة جدا

 . من سورة التكوير٢٠ الآية )٣(
أن يكون وصف االله تعالى لجبرئيل بالشدة في مقابل التابع : بعض المحققيناحتمل  )٤(

  .هًمن الجن الذي كان ضعيفا بحيث يستطيع الإنسان أن يتسلط علي
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 فنظر تحته إلى ملكوت الأرض, فأوحى االله تعالى إلى عبده محمد <عليه وآله
 . ما أوحى<صلى االله عليه وآله>

ورجوع الضمير إلى االله مع عدم سبق ذكره, لا ضير فيه لوضوحه, كما 
قال العلامة الطباطبائي, أو على أن يكون ضمائر فأوحى إلى عبده ما أوحى 

 .  االله تعالىراجعة إلى
 . ما كذب الفؤاد ما رأ￯: ثم قال

ه والمرئي هو الآيات الكبر￯, ومنها ما تقدم من الدنو, والتدلي, وكون
, ورؤيته جبرئيل عند سدرة المنتهى, ثم  بالأفق الأعلى<صلى االله عليه وآله>

 .  كما قلنا<صلى االله عليه وآله>تجاوزها 
 .  قد كانت الله تعالىوليس في الآية ما يدل على أن الرؤية
ْما زاغ البصر وما طغى, لقد {: ويدل على ما نقول قوله تعالى الآتي َ ََ َْ َ َ ََ َُ َ َ

￯من آيات ربه الكبر ￯َرأ ْ ِّ ُْ ْ ِ ِ َِ َ ََ{)١( . 
َأفتمارونه على ما ير￯{: ثم قال تعالى َ َ َُ َ ُ َ َ ُ َ تجادلونه في رؤيته أ ي أ)٢(}َ

, وهل هذا أمر االله الكبر￯ على حقيقته العجيبة التي هي من آيات جبرئيل
 نظري عقلي يصح الجدال والمراء فيه? 

 ! أراه?  لا:ب بصره ويقولِّكذُوهل بإمكانه أن ي
 على حقيقته رغم أنهم ليس فإن الكفار كانوا ينكرون رؤيته الملك

:  ثم قال تعالىلديهم أي علم بهذا الأمر, كما لا سبيل لديهم إلى معرفته,
                                     

  . من سورة النجم١٨ و١٧ الآيتان )١(
  . من سورة النجم١٢ الآية )٢(
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ُولقد رآه{ ََ ْ َ ًنزلة {الضمير يرجع إلى ذلك الذي لا يزال يتحدث عنه ـ , ـ و}َ َ ْ َ
￯َأخر ْ هو  <صلى االله عليه وآله>, أي في نزول آخر, والذي كان ينزل عليه }ُ

 . جبرئيل, فإنه رآه والتقى معه على صورته في نزلة ثانية عند سدرة المنتهى
أن تجاوز , فإنه بعد <صلى االله عليه وآله>وربما تكون النزلة لرسول االله 

سدرة المنتهى إلى حجب النور, ورأ￯ العرش وملكوت السماوات فإنه تدلى 
لكي ير￯ ملكوت الأرض حتى كان قاب قوسين أو أدنى فرأ￯ جبرئيل 

 .على صورته الحقيقية مرة أخر￯ عند سدرة المنتهى
لا بد أن تكون هذه الرؤية الثانية في الأرض, وإلا أنه : وير￯ البعض
ولقد رآه نزلة أخر￯, ثم عرج به إلى السماء, حتى انتهى : لوجب أن يقول

أنه كان في الأرض ـ كما يراه بعض :  ويبدو,إلى السدرة, فرآه عندها
بجبرئيل  <صلى االله عليه وآله>كان لقاء النبي  المحققين ـ شجرة سدر

عندها, وعند تلك السدرة توجد جنة المأو￯, أي جنة وبستان يؤو￯ إليها, 
 .  في الآخرة ستكون في تلك المنطقةأو أن الجنة

￯جبرئيل : وبعض المحققين ير ￯أن المراد بالنزلة الدفعة, وأنه قد رأ
 . ن الجنة الحقيقية موجودة هناكأ, وىبعد العروج عند سدرة المنته

 : ونقول
سدرة المنتهى, التي فسرت في  الكلام خلاف ظاهر التعبير بإن هذا

  ..الروايات بما ذكرناه
 . ق مكان الجنة ليس هنا محلهوتحقي

صلى االله عليه >أن هذه الآيات ناظرة إلى رؤية النبي : وهكذا يتضح
 أو للنبي لـ لجبرئي, لجبرئيل على صورته الحقيقية مرتين في نزلتين<وآله
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, وجبرئيل في صورته الحقيقية هو من آيات االله <صلى االله عليه وآله>
￯الكبر..  

ُولقد رآه {: ث عنه في صورة المفرد فيقولولأجل ذلك تجده تارة يتحد ََ ْ َ َ
￯َنزلة أخر ْ ُْ ً َ َلقد رأ￯ {: , وتارة يتحدث عنه في ضمن آيات ربه فيقول)١(}َ َ ْ َ َ

￯َمن آيات ربه الكبر ْ ِّ ُْ ْ ِ ِ َِ  قد رأ￯ جبرئيل في <صلى االله عليه وآله>أو أنه . )٢(}َ
￯ نزلة أخر￯ عند سدرة المنتهى, ثم رأ￯ هناك بعض الآيات الكبر

￯الأخر. 
, في رواية صحيحة <عليه السلام>وهذا هو ما أكده الإمام الرضا 

أن االله قسم الرؤية والكلام بين : إنا روينا: قال أبو قرة: السند عنه, جاء فيها
 .  فقسم الكلام لموسى, ولمحمد الرؤية;نبيين

 المبلغ عن االله إلى الثقلين, من من ف:<عليه السلام>فقال أبو الحسن 
ُلا تدركه الأبصار{: نس والإالجن َ ْ َُ ُِ ْ ُ ًولا يحيطون به علما{و ,)٣(}َّ ْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ{)٤(, 
ٌليس كمثله شيء{و ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ  ? <صلى االله عليه وآله> أليس محمد )٥(}َ

 . بلى: قال
أنه جاء من عند االله, :  فيخبرهم,ًء رجل إلى الخلق جميعايكيف يج :قال

                                     
  . من سورة النجم١٧ الآية )١(
  . من سورة النجم١٨ الآية )٢(
  . من سورة الأنعام١٠٣ الآية)٣(
  . من سورة طه١١٠ الآية)٤(
  . من سورة الشور١١￯ الآية)٥(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................١١٤

ُلا تدركه الأبصار{: لمر االله, فيقوأوأنه يدعوهم إلى االله ب َ ْ َُ ُِ ْ ُ َولا يحيطون { ,}َّ ُ ِ ُ َ
ًبه علما ْ ِ ِ ٌليس كمثله شيء{و }ِ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ , ًأنا رأيته بعيني, وأحطت علما: , ثم يقول}َ

ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا !. أما تستحون?! وهو على صورة البشر?
 .أن يكون يأتي من عند االله بشيء, ثم يأتي بخلافه من وجه آخر

َولقد رآه نزلة أخر￯{:  فإنه يقول:قال أبو قرة َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ َ{ ? 
 إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأ￯, :<عليه السلام>بو الحسن أفقال 
َما كذب الفؤاد ما رأ￯{: حيث قال َ َ َُ ََ ُ ْ َ ما كذب فؤاد محمد ما رأت : , يقول}َ

ِلقد رأ￯ من آيات{: عيناه, ثم أخبر بما رأ￯, فقال َِ َْ َ ْ َ َ￯ربه الكبر َ ْ ُِّ ْ ِ  فآيات ;}َ
ًولا يحيطون به علما{: االله غير االله, وقد قال االله ْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ  فقد ; فإذا رأته الأبصار,}َ

 . أحاط به العلم, ووقعت المعرفة
 !. فتكذب بالروايات?: فقال أبو قرة

 إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن :<عليه السلام>فقال أبو الحسن 
ًأنه لا يحاط به علما, ولا تدركه الأبصار, : المسلمون عليه وما أجمع ,كذبتها

 . )١(وليس كمثله شيء
وفي الرواية دلالة على حجية ظواهر الكتاب, وعلى حجية السياق القرآني 

ك الطاهرين, ئبناأ صلوات االله وسلامه عليك يا أبا الحسن وعلى آبائك و,ًأيضا
, والباذلين مهجكم في سبيله, نكم ما زلتم حصون الإسلام, والمدافعين عنهإف
 .والحجة على أهل الدنيا نتم مصابيح الدجى, والعروة الوثقى,أف

                                     
 والبرهان للبحراني ,٧٥و ٧٤ص ١ ج)في إيران. هـ١٣٨٨ط سنة (أصول الكافي  )١(

  .٢٤٨ ص٤ج



 ١١٥............................................................. .... لمعراجالإسراء وا: لأولالفصل ا

 :الإسراء من المسجد
دد من ـاء في عـان من المسجد, وجـأن الإسراء ك :صريح القرآن

  واحتمل السيد الطباطبائي أن يكون)١(أنه كان من بيت أم هاني: الروايات
 . )٢(ا من بيت أم هانيالإسراء حصل مرتين, إحداهم
طلاق إ  وهو,<المسجد الحرام> مكة من إرادةًويحتمل أيضا التجوز, و

ًهديا{: متعارف, قال تعالى ْ ِ بالغ الكعبةَ َِ ْ ََ ْ هو يسكن في مشهد :  ويقال)٣(}َ
 وأطلق في الروايات مسجد ,الرضا, مع أنه يسكن في البلد المحيطة به

ير, فإن من المتعارف أن يطلق على  ومثل ذلك كث,الشجرة على ذي الحليفة
 . المكان الذي فيه شيء معروف اسم ذلك الشيء المعروف

خرج تلك الليلة إلى  <صلى االله عليه وآله>ًويحتمل أيضا أن يكون 
 .المسجد من بيت أم هاني, ثم أسري به من المسجد

 :موسى, وفرض الصلوات الخمس
لخمس قد فرضت أن الصلوات ا: هذا, وقد جاء في بعض الروايات

ًحين المعراج, وأنها فرضت أولا خمسين صلاة  وحين عودة , في اليومً
 التقى بموسى, فأشار عليه أن يرجع إلى االله, <صلى االله عليه وآله>الرسول 

ويسأله التخفيف, لأن الأمة لا تطيق ذلك ـ كما لم تطقه بنو إسرائيل ـ 
 فمر ;, وعاد الرسولفرجع, وطلب إلى االله التخفيف فخففها إلى أربعين

                                     
  .٤٣ص ٢جالسيرة النبوية لابن هشام  )١(
  .٣١ص ١٣جالميزان  تفسير )٢(
  . من سورة المائدة٩٥ الآية)٣(
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شار عليه بطلب التخفيف, ففعل, فخففت إلى ثلاثين, ثم إلى أبموسى, ف
صلى االله عليه >عشرين, ثم إلى عشرة, ثم إلى خمسة, ثم استحيا الرسول 

 .)١( من المراجعة من جديد فاستقرت الصلوات على خمس<وآله
لا إ ًضا,وهذه الرواية وإن كانت قد وردت في بعض المصادر الشيعية أي

أما هذه >: <رحمه االله>أننا لا نستطيع قبولها, وقال عنها السيد المرتضى 
ًالرواية فهي من طريق الآحاد, التي لا توجب علما, وهي مع ذلك 

 .)٢(<مضعفة
 :ونحن هنا نشير إلى الأسئلة التالية

ًلماذا يفرض االله على الأمة هذا العدد أولا, ثم يعود إلى تخفيفه بعد 
ة, فإنه إن كانت المصلحة في الخمسين, فلا معنى للتخفيف, وإن كانت المراجع

المصلحة في الخمس, فلماذا يفرض الخمسين, ثم الأربعين, ثم الثلاثين 
  !?وهكذا

, حتى انتهى إلى ًأنه كان في كل مرة يحط عنه خمسا: وفي بعض الروايات
 . خمس صلوات

                                     
لقد وردت هذه الرواية في مختلف كتب الحديث والتاريخ عند غير الشيعة, ولذا  )١(

كشف الأستار عن مسند :  فراجع على سبيل المثال,فلا نر￯ حاجة لذكر مصادرها
ً, ووردت أيضا في كتب الإمامية رحمهم االله تعالى, وأعلى ٤٥ ص١البزار ج

 ٤٠٨ و٣٥٠ و٣٤٩ و٣٤٨ و٣٣٥ و٣٣٠ ص١٨ج البحار: درجاتهم, فراجع
 ١٦٧, وتوحيد الصدوق ص٢٧٥ و٢٧٤ و٢٧١ و٢٧٠أمالي الصدوق ص: عن
  .١٢٩ ص١, والخصال ج٥٦ و٥٥, وعلل الشرائع ص١٦٨و

  .١٢١صيه الأنبياء تنز )٢(



 ١١٧............................................................. .... لمعراجالإسراء وا: لأولالفصل ا

 ما هو إلا نظير وقد أجاب بعض المحققين عن هذا بأن ما جر￯ هنا
الركعتين الأخيرتين في الرباعية من  <صلى االله عليه وآله>إضافة الرسول 
 ونظير التكليف بعدم الفرار من الزحف, مع أنه علم أن ;الصلاة اليومية
 ونظير الرفث إلى النساء ليلة الصيام, فقد نسخت حرمته بعد ,ًفيكم ضعفا

َعلم{:  قال تعالى;وقوع المخالفات منهم ِ ْ االلهُّ أنكم كنتم تختانون أنفسكم َ َ ْ ُْ ُ ُ َُّ َ ََ ْ َ ُ ُ
َّفتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ُ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ َْ ْ ُْ َُ َ َ{)١( . 

  :ونقول
لا يكفي لدفع ما ذكرناه, أما بالنسبة لتشريع ـ ن ما ذكره ـ حفظه االله إ

 االله  فإن; <صلى االله عليه وآله>له َبِالركعتين الأخيرتين في الرباعية من ق
بتحقق مصلحته  <صلى االله عليه وآله>سبحانه قد فوض له ذلك حينما يعلم 

 . ومقتضيه في متن الواقع
ًعلم أن فيكم ضعفا{ :لقوله تعالىما بالنسبة أو ْ ََ ْ َُ ِ َِّ ْعلم االلهُ أنكم { و)٢(}َ َُ َّ َ ِ َ

ْكنتم تختانون أنفسكم َ ُْ ُُ َ َ ْ َ ُ ي أن  أ,هو تحقق معلوم االله سبحانه في الخارجف )٣(}ُ
الحكم السابق, وهو حرمة الفرار بملاحظة قلة العدد, وحرمة الرفث قد 

حصل وحصلت الخيانة وتغير تجسد الضعف واستمر وبقي إلى أن 
 وليس ,حرمة الرفث وحرمة الفراروهو  فنسخ الحكم الأول, ,الموضوع

 . بعد جهله, والعياذ بااللهأن االله قد علم ذلك المراد 

                                     
 . من سورة البقرة١٨٧ الآية )١(
  . من سورة الأنفال٦٦ الآية)٢(
 . من سورة البقرة١٨٧ الآية )٣(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................١١٨

 عن التساؤل الذي طرحناه <رحمه االله>قد أجاب أما السيد المرتضى, ف
ًأن من الممكن أن تكون المصلحة أولا تقتضي : فيما سبق بنحو آخر, وهو

الخمسين, ثم تغيرت هذه المصلحة بسبب المراجعة, وأصبحت تقتضي 
 . )١(الخمس

 أن االله تعالى لا يشرع : فإن النبي إذا كان يعلم;ولكنه جواب منظور فيه
ٍنه حينئذ يطلب أ لأنه ك;ًصلحة, فإنه لا يبقى مجال لمراجعته أصلاإلا وفق الم
 .  لا يوافق المصلحةًتشريعا

وجبت تبدل المصلحة صحت في كل أولو صحت المراجعة هنا, و
 . ? ولم تكن في سائر الموارد,ًوجبت ذلك أيضا, فلماذا كانت هناأمورد, و

 يدل على أنه كما أن تعليل موسى للتخفيف بعدم طاقة الأمة, كأنه
 , وهذا محال بالنسبة إلى االله تعالى,أن هذا التشريع يخالف المصلحة: يعتقد

صلى االله عليه >ولا من نبينا  <عليه السلام>ولا يمكن صدوره لا من موسى 
  .<وآله

 على ًالمطالبة بصحة الرواية, مع أن فيها طعنا> :قال صاحب المعالم
 . )٢(<.. الأوامر المطلقة المراجعة فيالأنبياء بالإقدام على
أن الأمة لا تطيق ذلك, وعلم : كيف لم يعلم االله تعالى: وسؤال آخر

 .بذلك موسى?
 طاقة? ما المراد بعدم الإ: وسؤال آخر, وهو

                                     
  .١٢١صتنزيه الأنبياء  )١(
  . مبحث النسخ٢٠٨صمعالم الدين  )٢(



 ١١٩............................................................. .... لمعراجالإسراء وا: لأولالفصل ا

 ? ًطاقة عقلاهل المراد بها عدم الإ
 .نه لا يمكن القول بجواز التكليف بما لا يطاقأ: فيرد عليه

و￯ العسر والحرج, المنفي في الشرع أو المراد به ما كان في مست
ُيريد {: وله تعالىقسيما  الإسلامي, كما دلت عليه الروايات والآيات ولا ِ  االلهُُ

َبكم اليسر ولا يريد بكم العسر َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ِ ْما جعل عليكم في الدين من { و)١(}َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ْ ْ َُ َ َ
ٍحرج َ  . وغير ذلك من الآيات )٢(}َ

 لا يمكن أن يكون تعالى قد كلف بني إسرائيل أنه: ومما ذكرناه يتضح
 . لا يطيقون ما

ًربنا ولا تحمل علينا إصرا{ :ما قوله تعالىأو ْ ِ َ َْ ََ َْ َ َِّ ْ َ ِ كما حملته على الذين من َ َِ َ ُ ََّ َْ َ َ َ َ
َقبلنا ِ ْ َ{)٣(.  

َربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا { :فهو لا يدل على ذلك لعطف قوله َ ََ َْ َ َ َ ََ ِّ ََ ُ َ َّ
ِبه  ويمكن ,صر هو ما يطاق, لا ما لا يطاق فيدل على أن المراد بالإ; عليه)٤(}ِ
جزاء السيئات الثقيل والشاق, أو المبادرة بعذاب : صرن يكون المراد بالإأ

 . ستيصالالا
لهم ّيحم لهم ما لا طاقة لهم به, فليس المراد أنهّما طلبهم أن لا يحمأو

لا طاقة   يجيز ذلك, بل المراد ماذلك في التكليف الابتدائي, لأن العقل لا

                                     
 . من سورة البقرة١٨٥ الآية )١(
 . من سورة الحج٧٨ الآية )٢(
 . من سورة البقرة٢٨٦ الآية )٣(
  . من سورة البقرة٢٨٦ الآية)٤(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................١٢٠

 . ليم, والعقاب العظيملهم به, مما يتسبب عن المخالفة وهو العذاب الأ
 ـ والعياذ باالله من أمثال هذه االله تعالىنسي  هل: وسؤال آخر هنا, وهو

تلك التجربة الفاشلة مع بني إسرائيل, حتى أراد أن يكررها التعابير والأوهام ـ 
 !. ديد?مع أمة محمد من ج

صلى >ولعل هذه التجربة كانت هي عذر إبراهيم الذي مر عليه محمد 
 .  على اختلاف النقل)١( عشر مرات, أو عشرينًإياباًذهابا و <االله عليه وآله

 !!. ولكنه لم يسأله عن شيء, ولا أمره بشيء
ًوإن كنا نستغرب عدم سؤاله عن سر هذه الجولات المتتالية ذهابا 

 !. !ًإياباو
إلى ثقل هذا التشريع  <صلى االله عليه وآله>اذا لم يلتفت نبينا الأعظم ولم

 مته, والتفت إليه نبي االله موسى? أعلى 
أن :  أو أكثر ولا يعرفًاولماذا بقي يغفل عن ذلك خمس مرات, بل ست

هذا ليس هو الحد المطلوب, حتى يضطر موسى لأن يرصد له الطريق 
 .  الحرج والعسر?باستمرار, ولولاه لوقعت الأمة في

ولماذا لا ينزل االله العدد إلى الخمس مباشرة من دون أن يضطر الرسول 
 !?استمرارإلى الصعود والنزول المتعب والمتواصل ب

                                     
الرواية كان في السماء السابعة, وموسى كان في السادسة  صلأن إبراهيم حسب ن )١(

رجع النبي إلى ربه, كي يسأله التخفيف, فيرجع ثم يعود إليه ُوكان موسى ي
  .فيرجعه من جديد



 ١٢١............................................................. .... لمعراجالإسراء وا: لأولالفصل ا

 :الإسراء والمعراجاستبعاد 
 ;والمعراج إلى أن استبعاد الإسراء: وبعد, فلا بد لنا من الإشارة هنا

سافات الشاسعة, التي تعد بدعو￯ عدم إمكان تصور أن تقطع تلك الم
ًبآلاف الأميال في ليلة واحدة ذهابا وإيابا ـ هذا الاستبعاد ـ في غير محله ً . 

فقد حضر عرش بلقيس لد￯ سليمان من اليمن إلى بلاد الشام في أقل من 
 .  وكان عفريت من الجن قد تكفل بأن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه,لمح البصر

يوم فقد أصبح التصديق بالإسراء والمعراج أكثر وأما بالنسبة لنا ال
سيما بعد أن تمكن هذا الإنسان العاجز  , ولاًسهولة, والإقناع به أقرب منالا

 في ثانية واحدة, ولربما ً كيلومترا١٣المحدود من أن يصنع ما يمكنه من قطع 
 كما أنه قد اكتشف أن سرعة النور ,يتضاعف ذلك عدة مرات في المستقبل

ن أ: , بل يعتقد بعض العلماء)١(الي ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانيةهي حو
الموجات غير المرئية للجاذبية تستطيع أن تقطع العالم بلحظة واحدة من 

 .. دون حاجة إلى الزمان
وبعد كل هذا فإنه إذا كان قطع المسافات البعيدة بهذه السرعة المذهلة 

د, الذي بقي الأعوام الطوال يفكر ًليس مستحيلا على هذا الإنسان المحدو
ويستعد, ويجمع الخبرات والإمكانات, فهل يستحيل على خالق الإنسان 

ً للبشرية جمعاء, ليلا ًوالكون, ومبدعه أن يسري بعبده الذي اصطفاه رسولا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, وإلى ملكوت السموات, ثم يعيده 

 !.إلى مكانه الأول?

                                     
  .١٠صموسوعة المعارف والعلوم : راجع حول سرعة النور )١(
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 :الإسراء والمعراجمن أهداف 
العميقـة  م, والمعجزات, والتأثيراتـداف والحكـننا إذا أردنا معرفة الأهإ

 لنا من دراسة كل نصوصه, وفقراته, ومراحلـه بدقـة لا بدللإسراء والمعراج, ف
ن ذلك غير متيـسر بـل هـو متعـذر إ وحيث , بعد تحقيق الصحيح منها,وعمق

  :ن نكتفي بالإشارة إلى الأمور التاليةأ لا بدعلينا في ظروفنا الحاضرة, فإننا 
ن حادثة الإسراء والمعراج معجزة كبر￯ خالدة, ولسوف يبقى إ :ًأولا

ها هذا إعجاز دراك أسرارها ولعلإالبشر إلى الأبد عاجزين عن مجاراتها, و
ن تعرف هذا أالعشرين, بعد الواحد وًأصبح أكثر وضوحا في هذا القرن 

 وما يعترض سبيل النفوذ إلى ,لكون وعجائبهالإنسان على بعض أسرار ا
 . السماوات من عقبات ومصاعب

 <صلى االله عليه وآله>وإعجازها هذا إنما يكون بعد التسليم بنبوة النبي 
صلى >عن طريق الخضوع لمعجزته الخالدة, وهي القرآن, أو اليقين بصدقه 

قين بصدق  لليًعن أي طريق آخر, بحيث يكون ذلك موجبا <االله عليه وآله
خباره إبهذه الحادثة, فإن  <صلى االله عليه وآله> فإذا أخبر ;إخباراته كلها

ٍ وهي حينئذ تكون معجزة خالدة تتحد￯ هذا ,مساوق لليقين بوقوعها
  .الإنسان على مد￯ التاريخ

 ّن هذه القضية قد حصلت بعد البعثة بقليل, وقد بينأ: يلاحظ: ًثانيا
ُلنريه { : فقال في سورة الإسراء;لجولة الكونيةاالله سبحانه الهدف من هذه ا َ ِ ُ ِ

َمن آياتنا ِ َِ ْ{)١( . 

                                     
 .من سورة الإسراء ١ الآية )١(
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هو الأسوة والقدوة  <صلى االله عليه وآله>وإذا كان الرسول الأكرم 
عباء الرسالة إلى العالم بأسره, أللإنسانية جمعاء, وإذا كانت مهمته هي حمل 

ت ما هو وإذا كان سوف يواجه من التحديات, ومن المصاعب والمشكلا
 ًأن يعده االله سبحانه إعدادا: بحجم هذه المهمة الكبر￯, فإن من الطبيعي

ن يشاهد أوالمعراج هو  ًجيدا لذلك, وليكن المقصود من قصة الإسراء
 ٍبعض آثار عظمة االله تعالى, في عملية <صلى االله عليه وآله>الرسول الأعظم 

وليعده لمواجهة  يه, رائعة, وتعميق وترسيخ للطاقة الإيمانية فٍتربوية
التحديات الكبر￯ التي تنتظره, وتحمل المشاق والمصاعب والأذايا التي لم 

ما أوذي نبي مثلما >يواجهها أحد قبله, ولا بعده, حتى لقد قال حسبما نقل 
 . <أوذيت

ما أوذي أحد ما > :وعلى حسب نص السيوطي, والمناوي, وغيرهما
صلى االله >ق إدراك هذا النبي الأعظم ن عمأ: سيما إذا عرفنا  ولا)١(<أوذيت

خطار الانحرافات في  ـ وهو عقل الكل, وإمام الكل ـ لأ<عليه وآله
المجتمعات, وانعكاساتها العميقة على الأجيال اللاحقة كان من شأنه أن 

جلهم, ويزيد في تأثره وعذاب روحه حتى لقد خاطبه أ من ًيعصر نفسه ألما
ْ تذَفلا{ :االله تعالى بقوله ٍهب نفسك عليهم حسراتَ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ َ َ ْ َ{)٢(.  

ًوأيضا, فإنه بالإسراء والمعراج يفتح قلبه وعقله ليكون أرحب من هذا 

                                     
 ٢ج وكنوز الحقائق, هامش الجامع الصغير ١٤٤ص ٢جالجامع الصغير : راجع )١(

  .٨٣ص
 . من سورة فاطر٨ الآية )٢(
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عمق في تعامله مع الأمور, الكون, ويمنحه الرؤية الواضحة, والوعي الأ
 أن يتحمل مسؤولية قيادة لا بدسيما إذا كان   ولا,ومعالجته للمشكلات
  .الأمة والعالم بأسره

وكذلك ليصل هذا النبي الأمي إلى درجة الشهود والعيان بالنسبة إلى 
ما أوحي إليه, وسمع به عن عظمة ملكوت االله سبحانه, ولينتقل من 
ًمرحلة السماع إلى مرحلة الرؤية والشهود, ليزيد في المعرفة يقينا, وفي الإيمان 

  .ًرسوخا
 ـ يعيش في نطاق ضيق, ٍسيما العربي آنئذ لقد كان الإنسان ـ ولا: ًثالثا

القريبة  وذهنية محدودة, ولا يستطيع أن يتصور أكثر من الأمور الحسية, أو
 وذلك من قبيل ,من الحس, التي كانت تحيط به, أو يلتمس آثارها عن قرب

الفرس, والسيف, والقمر, والنجوم, والماء والكلاء, ونحوها, ويشعر 
 . بالحب, والبغض والشجاعة وغير ذلك

 ـ والحالة هذه ـ لا بد من فتح عيني هذا الإنسان على الكون فكان
الأرحب, الذي استخلفه االله فيه, ليطرح على نفسه الكثير من التساؤلات 
عنه, ويبعث الطموح فيه للتعرف عليه, واستكناه أسراره, وبعد ذلك 

حياء الأمل وبث روح جديدة فيه, ليبذل المحاولة للخروج من هذا الجو إ
 . لذي ير￯ نفسه فيه, ومن ذلك الواقع المزري, الذي يعاني منهالضيق ا

  .وهذا بالطبع ينسحب على كل أمة, وكل جيل, وإلى الأبد
ن يلمس هذا الإنسان عظمة االله سبحانه, أ: والأهم من ذلك: ًرابعا

 ويطمئن ,ن يثق بنفسه ودينهأجل أويدرك بديع صنعه, وعظيم قدرته, من 
, إنما يكون قد التجأ إلى ركن وثيق لا يختار له إلا الأصلح, إلى أنه بإيمانه باالله
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  .ولا يريد له إلا الخير, قادر على كل شيء, ومحيط بكل الموجودات
ن يتحد￯ الأجيال الآتية, ويخبر عما سيؤول إليه أنه يريد إًوأخيرا, : ًخامسا

 هذا  فكان ـالبحث العلمي ـ من التغلب على المصاعب الكونية, وغزو الفضاء
 ;ًبداعاإالغزو بما له من طابع إعجازي خالد هو الأسبق والأكثر غرابة و

 . كما قلناًوليطمئن المؤمنون, وليربط االله على قلوبهم, ويزيدهم إيمانا
 :الأذان

أن الأذان قد شرع في مناسبة الإسراء والمعراج كما جاء : ونحن نعتقد
 فنحن نرجئ ;الهجرةفي الخبر الصحيح, ولكنهم إنما يذكرون ذلك بعد 

 .الحديث عنه إلى هناك, إن شاء االله تعالى

 :نآاليهود والمسجد في القر

ِوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض {: قال تعالى ْ ْ َْ ِ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ َ ِ َِ ََ َ َ
ًمرتين ولتعلن علوا ّ ُ َّ ْ َُ ُ ََ َِ ْ َّ ً كبيراَ ِ ْ, فإذا جاء وعد أولاهما بعثَ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ ِ ًنا عليكم عباداَ َ َِ ْ ُْ َ ِ لنا أولي َ ْ ُ َ َّ

َبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان و َ َ ََ َ ِ َ ُِّ َ َ ِ ٍ ِْ َ َ ٍ َ مفعولا, ثم رددنا لكم الكرة ًاْعدْ َّ ُ َ َّ ََّ ُ َْ َ ْ َ ُُ ً ْ
ًعليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا َِ َِ ََ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ َُ ََ َْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ٍ َ ِ َ, إن أحسنتم أحسِ ْ َْ َْ َُ ْ ْنتم ِ ُ

ُلأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وج ُ ْ َ َ َْ ُ ُُ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َُ ِ َِ ََ َ ْ َ ْ ُ ْوهكمَ ُ َ 
ًوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ِّ َ َّ ُ َ ََ ُ َُ ُ َّ َ ْ َُ ِ ٍ َِ َ َ َ ِ ْ, عسى ربكم َْ َ َُ ُّ َ

َأن يرحمكم وإن عدتم عدن ُْ ُُّ ُ َ َْ ْ ْ َْ ِ َ ًا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراَ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ ْ َْ َّ َ, إن هذا القرآن ََ َّْ ُ ْ َ َ ِ
ِيهدي للتي ه ِ ِ َِّ ْ ً أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراَيِ ِّ ْْ َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ َُُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُُْ َّ َ ْ ُ 

ًكبيرا ِ َُ, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهَ َ ْ َ ُْ ََ َِ ِ ِ َِ ُِ َ َّْ َ ًم عذاباَّ َ َ ً أليماْ ِ َ{)١(. 
                                     

  . من سورة الإسراء١٠ الى٤ الآيات)١(
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 :ًات إجمالايمفاد الآ

 : هذه الآيات الكريمة تتضمن
  :ًأحداثا أربعة هامة, هي التالية  ـأ
ً إن بني إسرائيل سوف يفسدون في الأرض, ويعلون علوا كبيرا,  ـ١ ً

ا وبعد أن كتب االله عليهم الجلاء, وضرب عليهم الذل والمسكنة, وباؤ
 .بغضب من االله

ليين, بعد يًإن عبادا الله أولي بأس شديد سوف يحاربون الإسرائ  ـ٢
فسادهم وعلوهم, ويطأون بلادهم, ويجوسون خلال ديارهم جزاء على 

 .ًبغيهم وفسادهم, ويدخلون المسجد أيضا

 إن بني إسرائيل سوف تكثر بعد ذلك أموالهم, وأولادهم, وذلك  ـ٣
 أعظم من جيش أولئك ًيشاًيحتاج إلى مدة طويلة نسبيا, ولسوف يجهزون ج

  .العباد, وتكون الكرة لهم عليهم
 في مهلة زمنية لا بأس ;ن يعودوا إلى الإفساد من جديدأنهم بعد إثم   ـ٤

 وليدخلوا ا وجوههم,وبمقدارها يعود أولئك العباد إلى حربهم, ليسوؤ
  .ً وليتبروا ما علوا تتبيراالمسجد, والظاهر أن المراد به المسجد الحرام,

ولم تبين الآية من هم هؤلاء الذين يصيبهم هذا التتبير, فإن الظاهر هو 
 .أنهم قوم آخرون غير بني إسرائيل

 إن حصول المرتين الأولى والثانية, يعني الإفساد الأول من بني  ـب
: ًإسرائيل ثم إرسال االله تعالى عبادا له عليهم, أمر حتمي, لقوله تعالى
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ًوكان وعدا{ ْ َ ََ ُ مفعوَ ْ أما المرتان الأخيرتان فهما تتوقفان على اعتبار  و.)١(}ًلاَّ
 . أحد الأمريناختيارهم بني إسرائيل بما حصل, ثم 

 ـختيار هذا والتشكيك بصدوره منهم, عبر ببراز عنصر الاإفلأجل 
ْإن أحسنتم{: <نإ> َُ ْ َ ْ لأنها تستعمل في مقام الترديد والشك في صدور  }..ِ

 .الإحسان منهم
 :ة, وإعطاء الضابطةضرب القاعد

 كما استعمل نفس هذه <إذا> ـثم إنه بالنسبة للإفساد الثاني قد اختار التعبير ب
فادة أن اختيارهم لطريق الشر أمر الكلمة بالنسبة لإفسادهم الأول, وذلك لإ

 .  ولا شك فيه لما يعلمه االله فيهم من خصائص, وطموحات,حتمي
 ِءْوَفادة حصول سع لإولكن جواب الشرط قد جاء بصيغة المضار

بصورة تدريجية, ليكون ذلك أدعى في لعلو قوم آخرين  والتتبير  لهمالوجوه
 ولكن هذا المضارع إنما هو بملاحظة زمان ,الإذلال, وأدل على المساءة

 . تحقق الشرط في المستقبل
  فلاحظ قوله; كثرة المؤكدات على صدور ذلك منهم:ويلاحظ هنا

َقضينا{: تعالى ْ َ شير إلى حتمية ذلك لكن لا على سبيل الجبر, وإنما على  الم}َ
 ثم ,خبار بما هو حتمي الوقوع بحسب ما يعلمه االله من أحوالهمسبيل الإ
ِفي الكتاب{: عبر بكلمة َ ِ ْ  . ً المفيدة إلى نوع التأكيد أيضا}ِ

َّلتفسدن{: بتداء في أكثر من مورد, فقالثم أتى بلام الا ُ ُِ ْ َّولتعلن{ }َ ْ َُ ََ{. 
 

                                     
 . من سورة الإسراء٥ الآية )١(
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 مشفوعة بإذا التي تستعمل في مقام الجزم بتحقق ,ثم أتى بنون التوكيد
 . الشرط

 قد جاء بصيغة التحقق والوقوع, ًاره وعدابب على ذلك باعتّوعق
ُفإذا جاء وعد{: حيث قال ْ َ َ َ ِ وقت أو موعد وهو يقتضي الحصول :  ولم يقل}َ

َبعثنا{: لحقه بكلمةأًوالتحقق أيضا, ثم  ْ َ , ليشير إلى <بعثسن>: , ولم يقل}َ
 . أنه أمر حاصل لا محالة, فهو يخبر عن وقوعه

 ولكن بصيغة تؤكد وقوعه وحصوله حيث ًثم عاد فكرر كونه وعدا
ًوكان وعدا{: قال ْ َ ََ ًمفعولا{: ثم وصفه بقوله }َ ُ ْ َّ{ . 

َأمددنا, بعثنا, جعلنا, رددنا> :ـ ًونلاحظ أيضا أنه لم يزل يعبر ب َ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ  بصيغة <َ
  . فلاحظ الآيات,ً للثقة بحصوله أيضاًالخبر عن أمر حاصل, وإظهارا

أن من سوف تجري لهم مع بني : إن المستفاد من هذه الآيات هو   ـج
إسرائيل هذه الأحداث هم جماعة واحدة, يجوسون خلال ديار بني إسرائيل 
ًأولا, ثم ترد الكرة لبني إسرائيل عليهم, ثم يعودون هم إلى ضرب بني 

 .  لها وجوههم, ويتبروا فيها ما علواوءائيل ضربة تسإسر
ا, وليدخلوا, وجاسوا, وعليهم, وليسوؤ> :وذلك لأن الضمائر في

 ـ كل هذه الضمائر ترجع إلى جماعة واحدة, عبر عنها <ودخلوه وليتبروا
ًعبادا{: الىـبقوله تع َ َ لناِ  لهذه ً وليس غيره في الآيات يصلح مرجعا,}َّ

  .ًالضمائر ـ أصلا
 أن هؤلاء العباد سوف يدخلون المسجد: يستفاد من هذه الآيات  ـد
 . مرتين

 أن المراد به هو المسجد الحرام, أما المسجد الأقصى الذي :والظاهر
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وأن دخولهم حصل الإسراء إليه, والذي بارك االله حوله, فهو في السماء, 
القهر, والغلبة ًهذا سوف يكون على نحو واحد في المرتين معا, أي بالقوة و

ٍكما دخلوه أول مرة{ َّ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ َ{.  
ْوإن عدتم {: إنه تعالى بعد أن ذكر الأحداث الأربعة عاد فقال  ـ ه ُّ ُ َْ ِ
َعدنا ْ  وهو لبيان قاعدة كلية, وسنة إلهية في مواجهة طغيان بني إسرائيل }ُ

وفسادهم, وهو لا يدل على أن ذلك سوف يقع منهم, بعد تلك الأحداث 
أن دولتهم تبقى, : والظاهر , هو ما ذكرًعة, بل إن ما سوف يقع جزماالأرب

 .. ولا يصيبهم في المرة الثانية سو￯ سوء الوجوه
 الشرطية, <إن> ـأما ما سواه فلا دليل على حدوثه, بل إن تعبيره ب

 .ستعمال في غير موارد الجزم لربما يشير إلى عدم الوقوعالموضوعة للا
 عليهم إنما يكون على يد الإمام الحجة  هو أن القضاءوالظاهر

 .<صلوات االله وسلامه عليه>
ًعبادا{:  ـن المقصود بإ  ـو َ َ لناِ  قوم مؤمنون, وذلك لاقتضاء ظاهر }َّ
َبعثنا{: قوله ْ َ ًعبادا{: , وقوله}َ َ َ لناِ للبشر على غيرهم,  لأن البعث )١( }َّ

ًعبادا{ :وكلمة َ َ لناِ لا ما شذ ـ إلا في مقام المدح , لم يستعملا في القرآن ـ إ}َّ
ٌإن عبادي ليس لك عليهم سلطان{: سيما مثل قوله تعالى والثناء, ولا ََّ ْ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ َ ََ ِ ِ ِ{ ,
 . وغير ذلك

 . ولا أقل من أنه قصد به ما سو￯ الكافرين
 بعد أن ذكر انتصار عباده على بني أنه تعالى: ًولربما يشير إلى ذلك أيضا

                                     
  .٣٩ص ١٣جتفسير الميزان  )١(
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بني إسرائيل من سوء, وأنه جعل جهنم للكافرين إسرائيل وما سوف يحيق ب
ن سنة االله هي أ: , عاد فأجمل كل ذلك على شكل قاعدة كلية, فبينًحصيرا

أن يبشر عباده المؤمنين الذين يقفون المواقف الصالحة, ويدافعون عن دينه ـ 
ًكهؤلاء العباد الذين أرسلهم على بني إسرائيل ـ بأن لهم أجرا عظيما  وأن ,ً

ً لا يؤمنون بالآخرة, ويفسدون في الأرض, ويعلون علوا كبيرا, كما الذين ً
 : , فقالًليماأً لهم عذابا ّعدُهو حال بني إسرائيل قد أ

َإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون { َ َُّ َّ َّ َْ َ ُ ُ َ ْْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ِّْ ْ َُ ِ َ ِ
ًالصالحات أن لهم أجرا ْ ََّ َْ َُ َّ ِ ِ ًبيراَ كَ ْ, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ِ َ َُُ َ ْ َ ُْ ََ َِ ِ ِ ِِ َ َّْ َ َّ

ًعذابا َ ً أليماَ ِ َ{)١( . 
 .ثم دخل في موضوع آخر

 أنه لا دليل :<رحمه االله> يوير￯ العلامة المحقق البحاثة السيد الطباطبائ
ًوكان وعدا{: في الكلام ـ أي في قوله تعالى ْ َ ََ ً مفعولاَ ُ ْ  كون يدل علىـ  }َّ

 إذ لا ضير في عد مجيئهم إلى بني إسرائيل, مع ما كان فيه ;<مؤمنين>المبعوثين 
 لأنه ;ً إلهياًمن القتل الذريع, والأسر, والسبي, والنهب, والتخريب, بعثا

كان على سبيل المجازاة على إفسادهم في الأرض, وعلوهم, وبغيهم بغير 
م عليهم, ولكن كانوا هم  فما ظلمهم االله ببعث أعدائهم, وتأييده;الحق

 . )٢(الظالمين لأنفسهم
 

                                     
 . من سورة الإسراء١٠ و٩ لآيتينا )١(
  .٣٩ص ١٣جالميزان تفسير  )٢(
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 : ونقول
 : ننا لا نستطيع ـ بدورنا ـ أن نقبلإ

 نعم, هو يخلي بينهم ,أن االله تعالى يؤيد الظالمين والمجرمين بأي وجه
 . وبينهم, ويوقف تأييداته لهم, وهذا غير تأييده لأولئك, وبعثهم على هؤلاء

 وذلك بالتخلية فيما بينهم, ,ليط عليهمإلا أن يدعى أن المراد هو التس
 . ووقف التأييدات للفئة المؤمنة بسبب ما فعلته

ـ والحالة هذه إلى والإمداد, ورد الكرة أن نسبة البعث : لكن يرد عليه
 . االله سبحانه ـ تصبح غير ظاهرة, ولا مقبولة

 كما أننا قد أشرنا فيما سبق إلى وجود بعض القرائن المشيرة إلى إيمان
 . المبعوثين

هو أن أولئك العباد سوف يدفعهم أمر االله تعالى : فالأظهر هنا
إن االله هو :  فيصح أن يقال;والتكليف الشرعي إلى القيام بذلك العمل

  .المحرك والباعث لهم
 . هذا ما يستفاد من الآيات بشكل عام
 فهل حصل وتحقق مفادها كله في ;بقي الكلام في تطبيقها الخارجي

أو أن بعض ذلك قد !. ? أو أنه لسوف يحصل ذلك كله في الآتيالسابق
 !. خر متوقع الحصول?والبعض الآ. حصل?

 :أقوال الرواة والمفسرين
ًلقد راجعنا عددا من كتب الحديث والتفسير, فوجدنا الروايات 

 .. نظار مختلفة ومتباينة في ذلكوالأ
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نا, وذلك راء بتلخيص م عن تلك الروايات والآًونحن نذكر موجزا
 : على النحو التالي

إن الفساد الأول هو قتل زكريا, فبعث االله عليهم :  عن ابن مسعود ـ١
  .ملك النبط, ثم عادوا هم فغزوا النبط, فأصابوا منهم

ًبعث االله عليهم أولا جالوت, ثم قتله طالوت على :  عن عطية العوفي ـ٢
  .ذا عن ابن عباس وك,ّ فبعث عليهم بخت نصر;يد داود, ثم قتلوا يحيى

الفساد الأول قتل زكريا, والثاني قتل يحيى, مع عدم بيان :  عن علي ـ٣
  .من بعث عليهم في المرتين

, ثم ردهم كورش, ثم عادوا في ّالمرة الأولى بخت نصر:  عن حذيفة ـ٤
المعاصي, فسلط عليهم ابطنا نحوس, ثم عادوا في المعاصي, فسلط عليهم 

  .سبيانوسإًثالثا 
الأولى قتل زكريا ويحيى, فسلط عليهم سابور ذا :  عن ابن زيدـ ٥

  . من قبل يحيىّكتاف الفارسي, من قبل زكريا, وبخت نصرالأ
أخبارهم   إليهم ليتجسسواًن ملك فارس بعث جنداإ: عن مجاهد  ـ٦

 ثم رجعت فارس, ولم يكثر قتال, ونصرت عليهم بنو ,ويسمعوا حديثهم
 ;ّر عليه بخت نصرّ, أمًلك فارس ببابل جيشاإسرائيل, ثم بعث عليهم م

  .)١(فدمروهم

                                     
 عن ابن جرير, ١٦٥ ـ ١٦٣ ص٤راجع هذه الروايات في الدر المنثور للسيوطي ج )١(

تفسير الطبري, وتفسير ابن كثير, :  وراجع,ًوابن عساكر, وابن أبي حاتم, متفرقا
  . القدير, وغير ذلك من التفاسير, في تفسير الآيات في سورة الإسراءتحوف
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 :& رأي العلامة الطباطبائي
والذي يظهر .. >: <رحمه االله>قال العلامة البحاثة المحقق الطباطبائي 

ّأن المبعوث أولا لتخريب بيت المقدس هو بخت نصر: من تاريخ اليهود ً ,
 ّسبيانوس, سيرإ الروم ً والمبعوث ثانيا هو قيصر, سبعين سنةًوبقي خرابا

 . ًإليهم وزيره طوطوز, فخرب البيت, وأذل القوم قبل الميلاد بقرن تقريبا
ن الحوادث إ ف;كون الحادثتان هما المرادتان في الآياتتأن : وليس من البعيد

الأخر￯ لم تفن جمعهم, ولم تذهب بملكهم واستقلالهم بالمرة, لكن نازلة بخت 
م إلى زمن كورش, ثم اجتمع شملهم بعد برهة,  ذهبت بجمعهم وسؤددهّنصر

ثم غلب عليهم الروم, وأذهبت بقوتهم, وشوكتهم, فلم يزالوا على ذلك إلى 
 . <زمن ظهور الإسلام

أن إحد￯ هاتين النكايتين : مّ أنه كالمسل:بعد أن ذكر <رحمه االله>قال هذا 
 . )١(ّكانت على يد بخت نصر

 بأن المبعوث إلى بني ًالآيات إشعاراولكنه عاد فأورد على نفسه بأن في 
 .عيانهم في كلا المرتينأإسرائيل هم قوم ب

 .  من دون تصريح; بأنه مجرد إشعار:وأجاب عن ذلك
 : ونقول

ًعبادا{: إن الضمائر حسبما تقدم ليس لها مرجع في الكلام سو￯ قوله َ ِ 
َلنا إسرائيل وهذا يدل دلالة واضحة على وحدة القوم المرسلين على بني . }َّ

 . وليس مجرد إشعار
                                     

  .٤٥و٤٤ص ١٣جتفسير الميزان  )١(
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, أو ًرساُومرادنا بالوحدة هو أن يكون لهم رابطة تجمعهم ككونهم ف
, وعلى جميع الروايات المتقدمة, <رحمه االله> ويرد على كلامه ,ًمسلمين مثلا

 :عن الدر المنثور وغيره ما يلي
, ولا على سابور ولا ّ إننا لم نجد لبني إسرائيل كرة على بخت نصر ـ١
سر أ بل إن كورش قد أرجعهم إلى بلادهم بعد حوالي مئة سنة من ,هماغير

 مع أن الآية تكاد تكون صريحة بأن لبني إسرائيل كرة على , لهمّبخت نصر
 .أولئك العباد المبعوثين

 مرتين  الأقصى ـ حسب تفسيرهم ـ إن النبط لم يدخلوا المسجد ـ٢
 وقد أشارت الآية إلى ,ً, وقيصر, وغيرهم ممن ذكر جميعاّوكذلك بخت نصر

 .أن المبعوثين سوف يدخلون المسجد مرتين
  . إن جميع أولئك ما كانوا من المؤمنين, بل كانوا من الطغاة والمتجبرين ـ٣
 وكان يحيى )١(ً كان قبل الميلاد بست مئة سنة تقريباّ إن بخت نصر ـ٤
 أن ? كماّصر فكيف ينتقم له بخت ن)٢(<عليه السلام> للمسيح ًمعاصرا

 ., لا مقدم عليه كما في الروايةّسابور متأخر عن بخت نصر
 .)٣( هذا كله عدا عن الإشكال في أسانيد تلكم الروايات ـ٥

                                     
من وقت تخريب : ١٧٣ص ١ج وفي تاريخ الخميس ٤٤ص ١٣جتفسير الميزان  )١(

  .بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى أربع مئة وإحد￯ وستون سنة
  .٣٦٩صالأنبياء للنجار  صقص: راجع )٢(
هذه النقاط أشار إليها الأخ العلامة الشيخ إبراهيم الأنصاري حفظه االله تعالى في  )٣(

  .ه, في مجلة الهاديمقال
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 إن إفسادهم في منطقة محدودة لا يعني كون ذلك هو المقصود من  ـ٦
نهم أولا شك  ,لهم في الأرض الآية التي تتحدث عن إفساد كبير, وعلو

ن يكون لهم علو في الأرض كلها, بل أريخ أضعف من كانوا على مد￯ التا
ً فضلا عن أن يكون لهم علو , أو غيرهماّوحتى على سابور, أو بخت نصر
 .فرعون, أو نظير استكبار قوم عاد

 :خر في الآياتآرأي 
 أن الفساد الأول كان في منطقة الحجاز, فبعث االله :ويحتمل البعض

وضربهم الضربة القاصمة, وكان دخول عليهم,  <صلى االله عليه وآله>النبي 
عمر إلى المسجد الأقصى, الذي يمثل دخول المسلمين, هو المعني في 

كما ويحتمل أن تكون هي ضربة بخت .  وتبقى المرة الثانية ستأتي,الآيات
 .  لهم هي الأولى, والثانية هي ضربة عمر لهمّنصر

الأقصى لم  لأن عمر حينما دخل المسجد ;ولكن ذلك لا يمكن قبوله
 ,￯يكن في بيت المقدس أحد من اليهود, وإنما كان تحت سيطرة النصار

قذار  وكانوا يجعلون الأ,الذين استولوا عليه قبل ذلك بعقود من الزمن
, التي هي قبلة اليهود, بل كانت المرأة ترسل <الصخرة>وساخ على والأ

رة, مبالغة بخرقة حيضها من بلاد الروم إلى بيت المقدس لتلقى على الصخ
ًفي امتهانها, وإذلالا لليهود واحتقارا  . )١( لهمً

 ليكون هو بطل المرة الأولى, وذلك ;ّكما أنه لا معنى لإرادة بخت نصر
 .لما أشرنا إليه في النقاط الست الآنفة الذكر

                                     
  .تقدم ذلك في تمهيد الكتاب )١(
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 :خرآرأي 
صلى >نكارهم نبوة نبينا إ إن الفساد الأول هو :وثمة رأي أخر يقول

بناءهم, واتفقوا مع المشركين أمع أنهم يعرفونه كما يعرفون , <االله عليه وآله
 . ضده

 ,وإرسال عباد االله على هؤلاء المفسدين هو ما جر￯ في صدر الإسلام
فضربوهم في خيبر ; والمسلمين عليهم <صلى االله عليه وآله>فأرسل االله النبي 

ن  وقينقاع, وغير ذلك, وجاسوا خلال ديارهم, ثم دخل المسلمو;وقريظة
 . المسجد الأقصى في زمن عمر

والفساد الثاني هو ما جر￯ ويجري منهم في فلسطين ولبنان, والمنطقة 
عجل االله >بشكل عام, في هذا القرن الرابع عشر, ولسوف يأتي المهدي 

 ويدخل المسلمون المسجد, كما دخلوه أول ,لينتقم منهم < الشريففرجه
 . مرة في عهد عمر

  :ذا, وطبق الآيات عليه, على النحو التاليوقد قرر بعض الأعلام ه
إنه ليس في الآيات ما يدل على أن الغلبة على اليهود, وغلبة اليهود على 

َكما دخلوه أول {:  وقوله تعالى,أولئك العباد تكون في مكان واحد محدد َّ ُ ََ ُ َ َ َ
ٍمرة َّ ِفجاسوا خلال الديار{:  يشعر, بل يدل على أن قوله}َ َ ُِّ َ َ ِ ْ َ ير , هو غ}َ

نهما أمران متغايران, كما يدل على أن الجوس خلال إدخولهم المسجد, أي 
: الديار متقدم على دخولهم المسجد, وذلك لمكان اللام في قوله

ْوليدخلوا{ ُ ُ ْ َ ِ  كما أن عدم , التي هي لام العاقبة وقد تحقق ذلك في زمن عمر}َ
 دخول المسجد ًذكر دخول العباد بيت المقدس حينما بعثهم أولا يدل على أن

 . ا يتحقق لهم عند ذلكّلم
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 وتدل الآية على أن دخول المسجد في الثانية يكون أشد على اليهود لقوله
ًوليتبروا ما علوا تتبيرا{: تعالى ْ ِْ ْ َ َْ َ ِّ ََ َ ُُ  , ففسادهم الثاني يكون في غلبتهم على البلاد}ِ

م سيكون وجزاؤه. المقدسة, وقتلهم المسلمين, وهذا ما يحصل في هذا العصر
عجل االله تعالى >ًعاجلا على يد أهل قم إن شاء االله تعالى, أو المهدي المنتظر 

 . مارته مع كون الجيش من أهل قم, واالله العالمإ, أو ب<فرجه
 : ونقول

هذا رأي لا يمكن المساعدة عليه, لأن ما ذكر في تطبيق الآيات عليه 
  .مخالف لظاهرها

ًأصلا, قدس لم يكن هناك مسجد إنه حين دخل عمر بيت الم :ًأولاف
 .ًفضلا عن أنه يسمى بالأقصى

ًهو أن دخول المسجد سيكون عنوة وقهرا ورغما: إن الظاهر :ًثانيا  عن ً
 في عهد عمر لم يكن في بيت المقدس وحينما دخل المسلمون ,بني إسرائيل

 . نيبيت المقدس أحد من اليهود, وإنما كان النصار￯ هم المسيطر
من هذا لمسلمون اليهود ليدخلوا المسجد بالرغم عنهم, فلم يحارب ا

 وليس عنوة, ًجهة, ومن جهة أخر￯ فإن عمر قد دخل بيت المقدس صلحا
هو أن الدخول سيكون عنوة, معه سوء الوجوه, وفيه القهر : وظاهر الآية

ُليسوؤوا وج{والغلبة على اليهود أنفسهم,  ُ ْ ُ ُ َ ْوهكمِ ُ َ وليدخلوا المسجدَ ُ ِْ ْ ََْ ْ ُ ِ َ كما َ َ
ًدخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ْ ِْ ْ َ َ َْ َ ِّ َ َّ ُ ََ َُ ُ َّ َُ ِ ٍ َ َ{.  

فإذا كان الدخول في إحد￯ المرتين عنوة فسيكون في الثانية كذلك, 
ًبعثنا عليكم عبادا{: وقد دلت كلمة َْ َ َ َِ ْ ُْ َ َ لناَ على أن الدخول الأول سيكون  }..َّ

  ..لمرةعنوة إن كان المقصود هو الدخول في هذه ا
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ْوليدخلوا{ ما ذكر من أن اللام في :ًالثثا ُ ُ ْ َ ِ  تدل على أن الدخول سيتأخر }َ
عن الجوس خلال الديار, وأن التفريق بين الجوس خلال الديار, ودخول 

 . وكذا عدم ذكر الدخول للمسجد في المرة الأولى, ًالمسجد, يدل على ذلك أيضا
 ىأنه قد اكتف: ر الآيات لأن ظاه;إن هذا الذي ذكر, لا يدل على ذلك

في المرة الأولى عن ذكر دخول المسجد, بذكر الجوس خلال الديار, لأنه 
ٍكما دخلوه أول مرة{: وضحه بقولهأمستبطن له ويكون في ضمنه, ثم  َّ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ َ{ 

ْوليدخلوا{: وقوله ُ ُ ْ َ ِ ْليسوؤوا{ معطوف على }َ ُ ُ َ  بالواو, التي لا تدل على }ِ
 .الترتيب الزماني

 لعل ذكر دخول المسجد بين التتبير لما علوا, وبين سوء الوجوه بل
للإشارة إلى أن دخول المسجد سيكون في وسط المعركة في المرة الثانية, 

ٍكما دخلوه أول مرة{ :وكذلك سيكون في المرة الأولى لقوله تعالى َّ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ َ{ . 
ول وإلا, فلو صح ما ذكره صاحب هذا الرأي, لوجب أن يكون الدخ

, لا عنوة, كما كان دخول عمر بن الخطاب في ًالثاني للمسجد صلحا
 :ٍ وحينئذ فلا يبقى معنى لذكر دخول المسجد فيما بين قوله,السابق

ُليسوؤوا وج{ ُ ْ ُ ُ َ ْوهكمِ ُ ًوليتبروا ما علوا تتبيرا{: , وبين قوله}َ ْ ِْ ْ َ َْ َ ِّ ََ َ ُُ ِ{.  
 فساد في < عليه وآلهصلى االله> إنه لم يكن لليهود في زمن النبي :ًثالثا

 محصورين في ًالأرض, وعلو كبير فيها, وإنما كانوا في محيط ضيق جدا
وس والخزرج, ويمالئون نواحي المدينة, وكانوا مقهورين من قبل الأ

ًعلوا{ إن لهم: مشركي مكة, وسائر القبائل في المنطقة, فلا يصح أن يقال ّ ُُ 
ًكبيرا ِ َ{ . 

َفي الأ{: ًفضلا عن إضافة قوله ِرضِ الأرض : إن المراد:  سواء قلنا}ْ
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ًبأن المراد الأرض مطلقا أي معظمها, أو : المقدسة, يعني فلسطين, أو قلنا
 . السيطرة على مراكز القوة والنفوذ فيها

مماشاة للمستدل فيما زعمه من أن المراد بالمسجد هو : نقول هذا كله
 .ًدس فعلاخصوص ما يسمى بالمسجد الأقصى, والموجود في بيت المق

 : ًوثمة رأي آخر أيضا
وهو أن الحروب التي جرت بين العرب وإسرائيل تمثل المراحل 
: الثلاث الأولى, وبقيت المرحلة الأخيرة, التي أشارت إليها الآية بالقول

ُفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وج{ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ُ َ ِ ْوهكمَ ُ  وهي سوف تأتي إن شاء االله }..َ
 . )١(تعالى

 لأن العرب الذين حاربوا ;ًيضا رأي لا يمكن المساعدة عليهوهذا أ
 دخلوا إسرائيل لم يجوسوا خلال ديار بني إسرائيل في حروبهم تلك, ولا

 لأنهم قد تخلوا عن ;المسجد عنوة, بل إنهم ليسوا من عباد االله المؤمنين
نحرافاتهم بشكل واضح ادينهم, وجروا خلف شهواتهم, واستبدت بهم 

 .لكل أحد
 !?الروايات ماذا تقول

 : لقد وردت بعض الروايات ـ التي ليس لها أسانيد معتبرة ـ تفيد
 والعلو ,< السلامماعليه>أن الفساد الأول هو قتل علي, وطعن الحسن 

ً, والمبعوثون أولا <عليه السلام> هالكبير هو قتل الحسين, ووعد أولاهما نصر دم

                                     
  .هذا رأي الشيخ إبراهيم الأنصاري في مجلة الهادي )١(
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 . <عليه السلام> خروج القائم: ًعولا مفًهم قوم قبل خروج القائم, وكان وعدا
 . )١(خروج الحسين في سبعين من أصحابه: وثم رددنا لكم الكرة عليهم

 : وفي تفسير القمي
عوه َّما اد: فلان وفلان, ونقضهم العهد, والعلو الكبير: الفساد الأول

 . من الخلافة
 .  الجمل:ووعد أولاهما

 .طلبوكم, وقتلوكم: وجاسوا خلال الديار
 . بنو أمية: ددنا لكم الكرةور

 .<عليه السلام> القائم :ووعد الآخرة
  .<صلى االله عليه وآله> رسول االله :وكما دخلوه أول مرة

أن مفاد هذه الروايات ليس هو محط نظر الآيات صراحة, : وواضح
وإنما هي ـ إن صحت ـ من باب الإشارة إلى أن ما يجري لبني إسرائيل, 

أن ما ذكرناه في مفاد الآيات لا :  إذ من الواضح;ً أيضايجري مثله لهذه الأمة
 .ينسجم مع ما جاء في هذه الروايات, كما يظهر بالملاحظة, والمقارنة

 :الرأي الأمثل
ًوإذ قد عرفنا معنى الآيات إجمالا, وعرفنا أن مفادها لم يحصل ولم يقع 

أن : نعلم لبني إسرائيل بعد, لا في تاريخهم القديم, ولا الحديث, فإننا
   :مفادها سيقع في المستقبل, ومفادها هو

                                     
  . وتفسير البرهان, وتفسير نور الثقلين٥٦ص ٥١جالبحار : راجع )١(



 ١٤١............................................................. .... لمعراجالإسراء وا: لأولالفصل ا

, <ولتلاحظ كلمة في الأرض>أن يفسد بنو إسرائيل في الأرض  ـ ١
ًنه لا يصدق ذلك على بلد أو قرية صغيرة في نواحي الحجاز مثلا, بل لا إف

بد أن يكون فسادهم وعلوهم في الأرض المقدسة, أو في الأرض بصورة 
مراكز هامة, بحيث يرون أنفسهم لا غالب لهم, ولا  أو على الأقل في ,عامة

 . شيء يقف في وجههم
ًثم يعلون علوا كبيرا    .<ًولتلاحظ هذه الجملة بدقة أيضا>ً

ً أن يبعث االله عليهم عبادا له أتقياء مؤمنين, فيجوسون خلال  ـ٢
والتعبير بالجوس لربما يشير إلى عدم المكث  (,ديارهم, ويدخلون المسجد

مع الاستقصاء, وربما يكون هو الوطء  ء لأن الجوس هو الوط;)يها فًطويلا
 خلال الديار أو فيما بينها من دون ثبات وتحكم فيها ءالخفيف, وهو وط

  .نفسها أو لعله إشارة إلى الدخول السري للمجاهدين
 ثم يمد االله بني إسرائيل بأموال وبنين, ويصير جيشهم أعظم,  ـ٣

  .بقينويرد لهم الكرة على السا
 . فيقومون بعمل تكون له ثلاث نتائج ثم يعود أولئك المؤمنون  ـ٤

 .  سوء وجوه الإسرائيلين:الأولى
 . كما دخلوه أول مرةمن جديد,  دخولهم المسجد الحرام :والثانية
 أنهم يتبرون ما علاه قوم آخرون لم تحددهم الآية, ولم تذكر :والثالثة

 .رهويتهم, لكنهم معروفون بالاستكبا
كل ذلك سوف يحصل في المستقبل, حسبما تفيده الآيات الكريمة, مع 

 . العلم بأنه لم يحصل من ذلك شيء في الماضي
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 :ن نشير إلى المؤيدات التاليةأويبقى 

 :القميون يقاتلون الإسرائيليين
الحسن : ما رواه المجلسي عن كتاب تاريخ قم, تأليف :ويؤيد ما تقدم

 :بن محمد بن الحسن القمي
 <عليه السلام>كنت عند أبي عبد االله : رو￯ بعض أصحابنا قال>
ًفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا{ )١(حتى:  إذ قرأ هذه الآية;ًجالسا َْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ َُ َ َ ُُ ُ َ ِ َ 

ًلنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ْْ َ َ َ َ َْ َ ِ َ ُِّ ََ َ ِ ٍ َِ َ ٍِ ْ ُ ً مفعولاَّ ُ ْ :  فقلنا}َّ
 داك, من هؤلاء? جعلنا ف

 .)٢(< هم واالله أهل قم :فقال ـ ثلاث مرات ـ
ن تخلق إسرائيل بأكثر من اثني عشر أقبل  <عليه السلام>ولقد قال هذا 

 . , وفي حين لم يكن لليهود أية قوة في منطقة بيت المقدسًقرنا
 أن أهل قم باعتبارهم مسلمين, أو : هذا يعني<عليه السلام>قوله و

 هم الذين سوف يقودون الحرب ضد بني إسرائيل في المرة قادة للمسلمين
ًعبادا{:  وهم المعنيون بقوله,الأولى َ َ لناِ  وباقي الحديث يفهم من الآيات }َّ

ثم يعود  , حيث تعود لإسرائيل الكرة عليهم بجيش أعظم;الكريمة
ا وجوه وليسوؤ) ًالمهدي مثلا(المسلمون بقيادة أهل قم أو بقيادة غيرهم 

َّ, وليتبروا علو  كما دخلوه أول مرة الحرامئيليين وليدخلوا المسجدالإسرا
 .قوم معروفين بالاستكبار

                                     
  .من كلام الراوي) حتى(فلعل كلمة ) فإذا: (الموجود في القرآن )١(
  .٢١٦ص ٦٠جالبحار  )٢(
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 :الغرب وإسرائيل
وتشب نار بالحطب الجزل من غربي > :ًوثمة رواية ضعيفة أيضا تقول

 فإذا استدار الفلك, ;الأرض, رافعة ذيلها, تدعو يا ويلها لرحلة ومثلها
 :  تأويل هذه الآيةٍلك, فيومئذقلتم مات أو هلك بأي واد س

َثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر { ْ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََّ ُْ ُ َُ ََ َْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ٍ َ ِ َ َ ُ َِ َ
ًنفيرا ِ َ{>)١(.  

ًعبادا{فهذه الرواية تشير إلى أن علو الإسرائيليين وكرتهم على  َ َ لناِ َّ{ 
 بالمال والجيوش حتى يصبحوا أكثر لسوف تكون بمعونة غربية, تمدهم

ًنفيرا وجندا ً . 
ًولسوف تكون حربا ضروسا  وقاسية, كما يفهم من لحن الرواية المشار ً

 .إليها, لو صحت
 :الحروب الطويلة والصعبة

وهذه دولة الإسلام قد ظهرت, وهي بقيادة أهل قم, ولكنها تواجه 
 . ستكبار العالميالحروب المدمرة, والمؤامرات الصعبة من قبل قو￯ الا

 علي بن عيسى, عن أيوب بن يحيى :وقد جاء في الرواية المروية عن
 :  أنه قال,<عليه السلام>الجندل, عن أبي الحسن الأول 

رجل من أهل قم, يدعو الناس إلى الحق, يجتمع معه قوم كزبر >
م الرياح العواصف, ولا يملون من الحرب, ولا يجبنون, ّالحديد, لا تزله

                                     
  .٥٧ص ٥١جوراجع . ٢٧٣و ٢٧٢ص ٥٢جبحار ال )١(
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 . )١(< االله يتوكلون, والعاقبة للمتقينوعلى
أن : <م الرياح العواصفلهلا تز> :ولربما يمكن أن نستفيد من قوله

دولة الإسلام هذه سوف تواجه مشكلات صعبة, لا يثبت أمامها الرجال 
 . العاديون

 ًأنهم سوف يواجهون حروبا: <لا يملون من الحرب>: ومن قوله
 . يطويلة, يمل منها الإنسان العاد

ولكنهم سوف يصمدون, وفي النهاية سوف ينتصرون إن شاء االله, 
َوالعاقبة للمتقين{: وذلك لقوله ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ{. 

 :الفلسطينيون والأرض
 حين حث على الجهاد, فإنه ربط بأمرين, كل منهما له حضور والإسلام

 : وهما,في قضية اغتصاب فلسطين
ثل بقتال من تجرأ على القتال في سبيل االله سبحانه, المتم: الأول

والذي يقدسه .. المقدسات, واستولى على بيت المقدس, أولى القبلتين
 ..المسلمون عامة, وفيه محاريب الأنبياء, وباب حطة وما إلى ذلك

القتال في سبيل المستضعفين, فإن نفس الإستضعاف مرفوض : الثاني
 ..غيرهابمنطق القرآن والإسلام, بغض النظر عن الخسائر المادية, و

                                     
 . ٢١٦ص ٦٠جالبحار  )١(

وبين ما في الترجمة الفارسية لكتاب تاريخ  ويلاحظ وجود بعض الاختلاف بين هذا النص
 ولعل نسخة المجلسي تختلف عن النسخة , فلعل المترجم قد تصرف في العبارة,قم

  .المتداولة لكتاب تاريخ قم, فليلاحظ ذلك
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وقد أوجب االله على الناس القتال ضد من يستضعف الناس, ويقهرهم 
ًحتى لو لم يأخذ منهم أرضا أو مالا, أو ما إلى ذلك ً. 

ِوما لكم لا تقاتلون في سبيل {: ًوقد قال تعالى مشيرا إلى هذين الأمرين ِ َ ْ َِ َ ُ َِ َ ُ َ ُ َ
َااللهِ والمستضعفين ِ َ َْ َ ْ ُ{)١(. 

ًسات, والإستضعاف للناس أكثر حضورا وقد أصبح التعدي على المقد
  .ًوظهورا فيما يجري على أرض فلسطين

 من إبراز هذا وذاك في كل هذا النضال والجهاد ضد الغاصب لا بدو
لأن أية قضية إذا المستكبر, ولا يصح تجاهل الجانب الإنساني في هذه القضية, 

وقد  , العاطفيفدهارا فإنها تفقد زخمها وقوتها, و;أفرغت من محتواها الإنساني
 ما دام ?لماذا يقاتل ويضحيبأنه : إلى حد القولذا الإنسان العادي يصل الأمر به

أن الأرض يمكن أن تباع وتشتر￯, ويقايض عليها, والإنسان وحده هو الأعلى 
 , ما دام يمكنهارواح في سبيل فلماذا إذن تزهق النفوس والأ;غلىوالأ

فاظ بهذا الإنسان ومواهبه وطاقاته لما هو الاستعاضة عنها بثمنها, ثم الاحت
 .?أهم, ونفعه أعم

 :فقد تجد من يقولً أيضا, بالنسبة للمقدسات في بيت المقدسوحتى 
 وصول منال, ولن يمانع الإسرائيليون ـنصاف الحلول فيه مجليكن لأ

 كل حين, وممارسة عباداتهم فيه بحرية, إذا كانوا مقدساتهم فيالمسلمين إلى 
 . امهم الحك

 . نعم, يمكن أن يخطر كل هذا في ذهن الإنسان العادي
                                     

 . من سورة النساء٧٥ يةالآ )١(
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ولربما يؤثر هذا الخاطر على تعامله مع أقدس قضية, فيما إذا فصل 
الجانب الإنساني والعاطفي والإسلامي عن الأرض, فيضعف الدافع 

 . لتحريرها
￯فلا بد أن تبقى ًا إذ,وهناك الكارثة الحقيقية والخيانة والجريمة الكبر ,

سي والمظالم التي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني ماثلة للعيان آالم
أمام المقاتل المسلم والمؤمن بعدالة قضيته, ليندفع إلى التضحية والفداء في 
سبيل قضيته المقدسة, بروح رضية, ونفس أبية, وليمتزج من ثم الوعي 

 . بالعاطفة, وكلاهما بالإيمان
لين والسياسيين أن يربطوا مصيرهم  أنه ليس للمسؤومع التأكيد على

ومصير أمتهم بأولئك المنحرفين, ولا أن يثقوا بهم, لأن أولئك المنحرفين 
 .لمصالحهم, ويساومون عليهم وبهم ًسوف يدفعونهم في النهاية ثمنا
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 :أهداف الإسلام
أن أهداف الإسلام القصو￯ ليست هي مجرد تحقيق : من الواضحإن 

وسع, إذ لو كان كذلك لم يبق معنى للأوامر العدل, ولو بمفهومه الأ
الداعية إلى الجهاد والتضحية بالنفوس في سبيل االله والمستضعفين, إذ لماذا 
يتخلى هذا الشخص عن نفسه وعن حياته في حين يبقى الآخرون يتمتعون 

 !. , وبمباهجها ولذائذها?بالحياة
كما أنه لو كان العدل هو الهدف فلا يبقى معنى لمحبوبية الإيثار على 

 ثم مدح من يفعل ذلك من الناس كما في قوله ,النفس ومطلوبيته له تعالى
ٌويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة{ :عالىت َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ُِ ِ َ ََ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ{)١(.  

نسان عن الحقد والحسد, وغير ذلك مما لا كما أنه لا معنى لنهي الإ
 فإن ذلك كله وسواه ليدل على أن الهدف ليس هو ,قصاؤهتيمكن تتبعه واس

 . مجرد تحقيق العدل, وإنما هو فوق وأهم وأقدس من ذلك
رتفاع بهذا الإنسان نه تجسيد إنسانية الإنسان, وإظهار كنوزها, والاإ

 وذج الذي يريده االله للإنسانملنإلى مستو￯ الجدارة الحقيقية لأن يمثل ا

                                     
  . من سورة الحشر٩ الآية )١(
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ًالكامل, وليس العدل وسواه من كمالات وفضائل إلا واحدا من تلك 
سمى, الذي المراحل والوسائل الموصلة إلى ذلك الهدف المقدس والأ

ًكل العدل, وكل الكمالات وكل الفضائل, وأخيرا كل : يستبطن في داخله
 . السعادة, والفوز والنجاح
لام, وهذا ما يسعى إليه, ويعمل من أجل الوصول هذا هو هدف الإس

 وليس أدل على ذلك من الآية الكريمة التي تحدد مهمة ,والحصول عليه
م الناس الحكمة, ويطهرهم, ويزكيهم, بالإضافة إلى ِّعلُالنبي الرسول, بأنه ي

 : تبليغ رسالة االله لهم, قال تعالى
ُهو الذي بعث في الأميين رس{ َ ِّ َِّ ُ ْ ِ َ َ َ َ ُِ ْ منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ًولاَّ ُ َ ْ ْ َ ْ ِِّ ِِّ َ ْ َْ َِ ِ َ ُ ُ

ٍويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُّ َ ُ ُ ٍُ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ َ َ َ َ ََ َُ َْ ِ ْ َ ُ{)١( . 
ُما يريد .. { :ً أيضا قوله تعالى:وليلاحظ ِ ُ ٍ ليجعل عليكم من حرج االلهَُ َ ِّ ْ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ِ
ُولكن يريد لي ُِ ُِ ِ َ َّطهَ ْركمَ َ وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرونَُ ُ ْ ْ ْ َ َّ ُُ ْ ُ َُ ََّ َ ََ َ ُ ْ َِ ِ ِ{)٢( . 

نية يجد الكثير الكثير مما يدل على ذلك دلالة آومن يراجع الآيات القر
واضحة, حتى إن ذلك لا يحتاج إلى أي بيان أو توضيح, ولا إلى المزيد من 

 .الدلالات والشواهد
 :الحاجة إلى الوزير والوصي

  :بعد أن عرفنا حقيقة هدف الإسلام, فإننا نعرفو
ًأن مهمته شاقة وعسيرة جدا لأنها تصطدم أولا وبالذات بالإنسان الفرد,  ً

                                     
  . من سورة الجمعة٢ الآية )١(
  . من سورة المائدة٦ الآية )٢(
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حيث لا بد له من السيطرة على غرائزه وشهواته وطموحاته, ليوجهها ويستفيد 
تغيير  كما أنها تهدف إلى ال,منها في مجال بناء الشخصية الإنسانية المثالية والفضلى

وغيرها للمجتمع, ليقتلع كل جذور  الجذري في البنية الاجتماعية والسياسية
 عنها كل معاني الخير ً ليغرس عوضا;الشر, ويستأصل كل عوامل الانحراف

 . والصلاح, والبركة والفلاح
ًنعم, إنها مهمة شاقة وعسيرة جدا, ولا أشق ولا أعسر منها, وهي 

ها إلى جهد هائل ومستمر, ما دام أن نجازها ثم إلى استمرارتحتاج لإ
الإنسان يحمل في داخله عوامل التغيير والتحول, التي منحه االله إياها 
ًلتكون عوامل لبقائه وسعادته ولراحته, وأعطاه أيضا وسائل ضبطها 

ً ولكن تلك الوسائل كثيرا ما تضعف عن ,والهيمنة عليها وتوجيهها
 . السيطرة على تلك العوامل

ًى هذا الخطر قائما, ما دام ذلك الصراع قائماولسوف يبق ً . 
ًوإذا كان الصراع مستمرا باستمرار وجود الإنسان على مد￯ الزمان, 

ًمستمرا أيضاوالانحراف وكان خطر الشذوذ  ً : 
اجة إلى مواصلة القيام بمهمة ـسيكونون بح < السلاممعليه>فإن الأنبياء 

ية والأخلاقية في نفوس الناس, التربية والتزكية, وغرس الفضائل الإنسان
ة للوجدان, ـيـرضـ والم; في تلاوة الآيات القاهرة للعقلستمراربالإضافة إلى الا

شراف على تطبيقها, والرقابة حكام, ثم الإوبالإضافة إلى تعليم الشريعة والأ
 . المستمرة على ذلك

ومن هنا تبرز الحاجة إلى الوزير والوصي, والنصير والأخ والولي, 
من  <عليه السلام> فجاء تنصيب علي ,<صلى االله عليه وآله>الخليفة للنبي و
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 هو الحركة السليمة والطبيعية <صلوات االله عليه وآله>قبل الرسول الأكرم 
 وما يوم الدار, وما جر￯ من ,في خط الجهاد والدعوة إلى االله سبحانه

ًفيه خليفة ووزيرا ووصيا للرسول <عليه السلام>تنصيب علي  ً إلا واحدا ً
 جر￯ فيها التأكيد على هذا الأمر, وترسيخه يمن تلك المناسبات الكثيرة الت

 . بصورة قوية وحاسمة
 .ما يلي من مطالبيالدار ففإلى حديث 

 :وأنذر عشيرتك الأقربين
 بدأت مرحلة جديدة وخطيرة ,إنه بعد السنوات الثلاث الأولى

 . عالىوصعبة, هي مرحلة الدعوة العلنية إلى االله ت
ًوقد بدأت أولا على نطاق ضيق نسبيا, حيث نزل عليه  صلى االله عليه >ً

َوأنذر عشيرتك الأقربين{:  قوله تعالى<وآله ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ والنص ( فيقول المؤرخون, )١(}ََ
 ;<لامـعليه الس>ًا ـا عليـا نزلت هذه الآية دعـنه لمإ: ما ملخصه) للطبري

لب ليكلمهم, ويبلغهم ما ـه بني عبد المطـًا, ويدعو لـامـأمره أن يصنع طعـف
 . ر بهِمُأ

 من طعام, وجعل عليه رجل شاة, ً صاعا<عليه السلام>فصنع علي 
ً أربعون رجلا, يزيدون رجلا, ٍ من لبن, ثم دعاهم, وهم يومئذً عساوملأ ً

أبو طالب, وحمزة : <صلى االله عليه وآله> النبي أو ينقصونه, فيهم أعمام
 .كلواأ ف;بوالعباس, وأبو له

لهم بشيء من حاجة, وما   فأكل القوم, حتى ما:<عليه السلام>قال علي 
                                     

  . من سورة الشعراء٢١٤ الآية )١(
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أر￯ إلا موضع أيديهم, وأيم االله الذي نفس علي بيده, وإن كان الرجل 
 . الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم

 فشربوا منه حتى رووا منه ; فجئتهم بذلك العس;إسق القوم: ثم قال
ن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله, فلما أراد رسول ًجميعا, وأيم االله, إ

 سحركم ًماْلقد:  أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال<صلى االله عليه وآله>االله 
 . <صلى االله عليه وآله>صاحبكم, فتفرق القوم, ولم يكلمهم الرسول 

أن يفعل : في اليوم الثاني <عليه السلام>ًعليا  <صلى االله عليه وآله>مر أف
صلى االله عليه >ً فعل آنفا, وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم رسول االله كما
 ً يا بني عبد المطلب, إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه:<وآله

 . بأفضل مما قد جئتكم به, إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة
 على ازرني على هذا الأمرؤيكم يأ ف;وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه
 . ?أن يكون أخي, ووصي, وخليفتي فيكم

أنا يا نبي االله أكون وزيرك : ًحجم القوم عنها جميعا, وقال عليأف: قال
 ;إن هذا أخي, ووصي, وخليفتي فيكم: عليه, فأخذ برقبتي, ثم قال

 . فاسمعوا له وأطيعوا
قد أمرك أن تسمع : فقام القوم يضحكون, ويقولون لأبي طالب: قال

 . علابنك وتطي
فأجاب,  <عليه السلام>أنه لما قام علي  :وفي بعض نصوص الرواية

  .<صلى االله عليه وآله>أجلسه النبي 
ثم أعاد الكلام, فأجابه علي, فأجلسه, ثم أعاد عليهم, فلم يجيبوا, 

 . ذلك <صلى االله عليه وآله> فقال له ,<عليه السلام>وأجاب علي 
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هذا أخي, : قال < عليه وآلهصلى االله> أنه :وعلى حسب نص الإسكافي
 . ووصيي, وخليفتي من بعدي
 .)١(, فقد أمره عليكابنكأطع : وأنهم قالوا لأبي طالب

                                     
 ٢ جء, ومختصر تاريخ أبي الفدا٦٣ ص٢تاريخ الطبري ج: راجع هذه القضية في )١(

 وكنز العمال ٤٢١و ٣٧٢ ص١ ط دار الفكر بيروت وشواهد التنزيل ج١٤ص
 عن ابن إسحاق, وابن جرير ١٣٠ و١١٣ و١١٧ و١٦ ص١٥الطبعة الثانية ج

ً وأحمد, وابن أبي حاتم, وابن مردويه, وأبي نعيم, والبيهقي معا في ,وصححه
 ٨٧ ص١الدلائل, وتاريخ ابن عساكر, ترجمه الإمام علي بتحقيق المحمودي ج

سكافي, وحياة محمد لهيكل  عن الإ٢٤٤ ص١٣, وشرح النهج للمعتزلي ج٨٨و
 .٢٨٦الطبعة الأولى ص

السنة   عن الثعلبي ومنهاج٢٠٥كفاية الطالب صو ١٥٩ ص١ مسند أحمد ج:وراجع
 عن البغوي وابن أبي حاتم والواحدي والثعلبي وابن جرير, ومسند ٨٠ ص٤ج

, وإثبات ٨٦ ص١, وفرائد السمطين, بتحقيق المحمودي ج١١١ ص١أحمد ج
 ٤٦٠ ص١, والسيرة النبوية لابن كثير ج١١٦ و١١٥الوصية للمسعودي ص

نباء نجباء أ:  عن بعض من ذكرنا وعن٢٨٤ ـ ٢٧٨ ص٢والغدير ج. ٤٥٩و
 .٣٧ ص٣, وشرح الشفاء للخفاجي ج٤٧ و٤٦الأبناء ص
  وخصائص,, وكتاب سليم بن قيس وغيرهم٣٩٠تفسير الخازن ص: ًوراجع أيضا

 عن ٩٧ ص٥والدر المنثور ج ٣٨البحار ج:  وراجع,٦٣ الحديث ٨٦النسائي ص
 عن عدد من ٣٠٢ ص٨مصادر كنز العمال لكنه حرف فيه ومجمع الزوائد ج

 وابن ٣٢٠ وغاية المرام ص١٠٥ًسقاط منه أيضا, وينابيع المودة صإالحفاظ ب
, والبداية ٧٥ ص١٩بطريق في العمدة, وتفسير الثعالبي, وتفسير الطبري ج

  .٣٥١ و٣٥٠ص ٣, وتفسير ابن كثير ج٤٠ ص٣والنهاية ج



 ١٥٥........................................................................ إنذار العشير : الفصل الثاني

 :عمىالتعصب الأ
 إلى أن الطبري, قد ذكر هذا الحديث في تاريخه على : أن نشير هنالا بدو

 . النحو المتقدم
 تفسيره ولكنه ندم على ذلك ـ على ما يظهر ـ فذكر نفس هذا الحديث في

: , ولكنه غير فيه عبارة واحدة, فذكرها على النحو التاليً وسنداً, متناًبرمته حرفيا
 . فأيكم يوازرني على هذا الأمر, على أن يكون أخي, وكذا وكذا>

 : إلى أن قال
 .)١(!!< إن هذا أخي وكذا وكذا:ثم قال

ا في  فلم تسمح نفسه بذكر م;ًوقد تبعه على هذا ابن كثير الشامي أيضا
 . تاريخ الطبري

بل نقل خصوص ما في التفسير, مع أن تاريخ الطبري هو مصدره 
  .)٢( !!ومعتمده في تاريخه

ه حياة محمد, في الطبعة كما أن محمد حسنين هيكل بعد أن ذكر في كتاب
الثانية   عاد فحذف من الطبعة, نص الطبري في التاريخ١٠٤الأولى ص

ويكون >:  واقتصر على قوله<تي فيكموخليف>: قوله.   ه٣٥٤ ط سنة١٣٩ص
 .)٣(ة جنيه, أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابهئ وذلك لقاء خمسما<أخي ووصيي

                                     
  .٧٥ص ١٩جراجع تفسير الطبري  )١(
 والسيرة ٤٠ص ٣ج, والبداية والنهاية ٣٥١ص ٣جتفسير ابن كثير : راجع )٢(

  .٤٥٩ص ١جالنبوية لابن كثير 
  .١٣٠ و١٣١ وسيرة المصطفى ص١٣٢ و١٧٩فلسفة التوحيد والولاية ص: راجع )٣(
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 :بن تيمية, وحديث الدارا
نكر ـ على عادته في إنكار فضائل سيد الأوصياء أأما ابن تيمية, فقد 

  :ـ حديث الدار, وأورد عليه بما ملخصه <عليه السلام>أمير المؤمنين 
 مريم الكوفي, وهو مجمع على تركه, اإن في سند رواية الطبري أب: ًأولا
  ., واتهمه ابن المديني بوضع الحديث إلخةليس بثق: وقال أحمد
 .ًتنص الرواية على أنه قد جمع بني عبد المطلب وهم أربعون رجلا: ًثانيا

  .أنه حين نزول الآية لم يكن بنو عبد المطلب بهذه الكثرة: ومن الواضح
 من )١(قول الرواية إن الرجل منهم ليأكل الجذعة, ويشرب الفرق: ًثالثا

شرب ي, وًاللبن, كذب, إذ ليس في بني هاشم من يعرف بأنه يأكل جذعا
  .ًفرقا

إن مجرد الإجابة للمعاونة على هذا الأمر لا يوجب أن يكون : ًرابعا
ع المؤمنين أجابوا  فإن جمي;<صلى االله عليه وآله>ًالمجيب وصيا وخليفة بعده 

 . إلى الإسلام, وأعانوه على هذا الأمر, وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله
 أو جماعة منهم فهل يمكن أن يكون الكل ,كما أنه لو أجابه الأربعون

  خليفة له?
أجاب  إن حمزة, وجعفر, وعبيدة بن الحرث قد أجابوا إلى ما: ًخامسا

 .)٢(ًير المؤمنون أربعين رجلاإليه علي, بل حمزة أسلم قبل أن يص

                                     
ْ الفرق)١(   .ُإناء يكتال به: ُ
  .٨٣ ـ ٨١ص ٤جالسنة  جمنها )٢(
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 :الرد على ابن تيمية
 : ولكن كل ما ذكره ابن تيمية لا يصح, ولا يلتفت إليه, وذلك لما يلي

: ً فأما بالنسبة لما ذكره أولا عن أبي مريم, فقد قال ابن عديـ ١
 )١(سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه, وتجاوز الحد في مدحه

 . )٢(وأثنى عليه شعبة
 . )٣(كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال :وقال عنه الذهبي

 ونحن ,ًوعدا عن ذلك فقد صرحوا بسبب تضعيفهم له, وهو كونه شيعيا
سيما البخاري   فقد رو￯ أصحاب الصحاح, ولا;نر￯ أن ذلك لا يضره

 . )٤(ومسلم عن عشرات الشيعة
أنه : ي الهندي قد نقل عن الطبري فإن المتق;ومع غض النظر عن ذلك

  .)٥(قد صحح هذا الحديث
 .)٦(كما وصححه الإسكافي المعتزلي

 .)٧(الخفاجي في شرح الشفاء: ًوصححه أيضا

                                     
  .٤٣ص ٤ج, ولسان الميزان ٢٨٠ص ٢جالغدير : راجع )١(
  .٤٢ص ٤جلسان الميزان  )٢(
  .٤٢ص ٤ج, ولسان الميزان ٦٤٠و ٦٣١ص ٢جميزان الاعتدال للذهبي  )٣(
  . المصدر السابق)٤(
  .١١٣ص ١٥جكنز العمال  )٥(
  .٢٤٤ص ١٣جتزلي هج للمعشرح الن: راجع )٦(
  .٢٨٠ص ٢جالغدير : راجع )٧(
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 :وقد رواه أحمد بسند جميع رجاله رجال الصحاح بلا كلام, وهم
 . )١(<عليه السلام>عمش, والمنهال, وعباد, وعلي شريك, والأ

 ;ً بعضها بعضايقو فإن طرق الحديث مستفيضة, ي;ولو سلم كل ذلك
 . فلا يضر ضعف بعض الرجال في بعض الأسانيد

صلى االله >وأعجب من ذلك دعو￯ أن لا تكون قضية الخلافة بعده 
 مذكورة في المسانيد, فإن من راجع المصادر التي ذكرناها <عليه وآله

 .  يعرف أنها موجودة في عشرات المصادر والمسانيد;ًللحديث آنفا
ية ابن أبي حاتم باشتمال سندها على عبد االله بن عبد وأما الطعن في روا

 . القدوس
 .وقد ضعفه الدارقطني

 . ليس بثقة: وقال النسائي
 أما هذا ـ فقد قال الشيخ , ليس بشيء, رافضي خبيث:بن معيناوقال 

أن تضعيفهم معارض بما في : وفيه>:  في جوابه< تعالىرحمه االله>المظفر 
 . أنه صدوق: تقريب ابن حجر

 . ثقة:  قال محمد بن عيسى:وفي تهذيب التهذيب
 . وذكره ابن حبان في الثقات

 . هو في الأصل صدوق, إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف: وقال البخاري
 . ًمع أنه أيضا من رجال سنن الترمذي

                                     
  .١١١ص ١جالمصدر السابق, ومسند أحمد : راجع )١(
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 لعدم العبرة في قدح أحد المتخالفين في الدين في ;ومدح هؤلاء مقدم
 . الأخر, ويقبل مدحه فيه

 .  لأنهم رموه بالتشيع, ولا نعرفه في رجالهم;م قذفوه بذلكوه
ولعل . أن عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت: لكن قد ذكر ابن عدي

 .)١(هذا هو سر تهمتهم له
زيادة ) عبد(فإن الظاهر هو أن كلمة : ًذكره ابن تيمية ثانياما  وأما  ـ٢

 . )٢(أنه قد دعا بني هاشمًأن عددا من الروايات يصرح ب: من الرواة, بدليل
￯من بني ًنه دعا بني عبد المطلب, ونفراأ :وجاء في روايات أخر 

, وهذا <عبد> فلعل الأمر قد اشتبه على الراوي وأضاف كلمة )٣(المطلب
 . كثير

 كما أن ,ًوعليه فلا يلزم من ذلك كذب أصل الواقعة المتفق عليها إجمالا
ٍكان أصغرهم يصل عمره حينئذ إلى أبناء عبد المطلب إذا كانوا عشرة, و

 فلماذا لا يكون لهم من الولد ما لو انضموا إليهم لبلغوا أربعين ;ًستين عاما
  عاد لذلك?بستًرجلا, بل أكثر من ذلك بكثير, وما وجه الا

                                     
  .٢٣٤ص ٢جدلائل الصدق  )١(
 عن ابن أبي حاتم وكذا في البداية ٤٥٩ص ١جكما في السيرة النبوية لابن كثير  )٢(

 ١ج, ومسند أحمد ١١٣ص ١٥ج, راجع كنز العمال ٤٠ص ٣جوالنهاية 
ة الإمام علي بتحقيق  وابن عساكر ترجم٣٥٠ص ٣ج وتفسير ابن كثير ١١١ص

, وتاريخ اليعقوبي ١١٥ص, وإثبات الوصية للمسعودي ٨٧ص ١جالمحمودي 
  .٥٧٨, ومسند البزار مخطوط في مكتبة مراد رقم ٢٧ص ٢ج

  . ط صادر٦٢ص ٢جالكامل لابن الأثير  )٣(
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بأن عدم : فقد أجاب عنه الشيخ المظفر: ً وأما ما ذكره ثالثا ـ٣
كذلك, فلعلهم كذلك في كل لا تدل على عدم كونهم معروفيتهم بالأ

صلى > فإنه يلزم منه مبالغة الراوي في إظهار معجزة النبي ;ولو سلم ,الواقع
  .)١( في إطعامهم رجل الشاة, وعس اللبن الواحد<االله عليه وآله

 :ًأيضافجوابه ما ذكره الشيخ المظفر : ً وأما ما ذكره ابن تيمية رابعا ـ٤
صلى االله عليه >ع ذلك النبي ّة, ولم يدمن أن قوله هذا ليس علة تامة للخلاف

; , ليشمل حتى من لم يكن من عشيرته, بل أمره االله بإنذار عشيرته<وآله
 فلم يجعل هذه المنزلة إلا لهم, وليعلم من ;لأنهم أولى بالدفع عنه ونصره

 :  لأن االله ورسوله يعلمان<عليه السلام>أن هذه المنزلة لعلي : أول الأمر
عليه >ازره غير علي ؤ وي<صلى االله عليه وآله>نبي أنه لا يجيب ال

ومع .  فكان ذلك من باب تثبيت إمامته, بإقامة الحجة عليهم;<السلام
 . )٢(حق بها منهمفرض تعدد المجيبين يعين الرسول الأ

 بأن الخطاب :وقد أوضح ذلك المحقق البحاثة السيد مهدي الروحاني
 كان يعلم من خلقهم <عليه وآلهصلى االله >إنما هو للجميع, لكن النبي 

 هذا ,<عليه السلام>أنهم سوف لا يجيبون إلا علي : وعلاقاتهم, وطبائعهم
 . علام االله له بذلكإبالإضافة إلى 

 النص الذي سوف يأتي نقله عن ,يؤيد ذلكإن مما : ونقول نحن
صلى االله عليه >ماذا قال النبي >: البحار, عن ابن طاووس, تحت عنوان

                                     
  .٢٣٥ص ٢جدلائل الصدق  )١(
  .٢٣٦ص ٢جدلائل الصدق  )٢(
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 . <وم الإنذار ي<وآله
إن ذلك النص هو المنسجم مع الآية الكريمة, وقد جاء : وقد قلنا هناك

ًإن االله لم يبعث رسولا إلا جعل له أخا, ووزيرا, ووصيا, ووارثا من >: فيه ً ً ً ً
 .<..ًأهله, وقد جعل لي وزيرا كما جعل للأنبياء من قبلي

 : إلى أن قال
مرني أن أدعوكم وأنصح لكم, وقد واالله أنبأني به, وسماه لي, ولكن أ>

 . )١(<وأعرض عليكم لئلا تكون لكم الحجة فيما بعد
أن يكون الخطاب لواحد منهم على : واحتمل صديقنا المحقق الروحاني

 .. أيكم يؤازرني إلخ: سبيل البدل, ولذا قال لهم
 ,<صلى االله عليه وآله>ًفالمجيب أولا هو الذي يستحق ما وعد به 

ًاحد بعيدة الوقوع جدا, ولا يعتنى باحتمالها عرفاوإجابة أكثر من و سيما   لا,ً
 . وأن الذي يضر هو التقارن في الإجابة, وذلك أبعد وأبعد

 .  بأنه لا يجيب سو￯ واحد منهم<صلى االله عليه وآله>هذا مع علمه 
أن كون المراد هو المؤازرة في الجملة : ولكن قد ذكر بعض الأعلام

 فالمراد هو ,زروه في الجملةآلى اختلاف مراتبهم قد  لكون المسلمين ع;بعيد
 والموازرة الكاملة في الدين تحتاج إلى ,المؤازرة في جميع الأمور والأحوال

 . درجة العصمة أعلى درجات الوعي, والعلم, والسمو الروحي إلى
ًأن شخصا كهذا هو الذي يستحق الإمامة, ولا : الأمر الذي يعني

ِلا ينال عهدي { :ال تعالىـبس بالظلم, كما ق ممن تل;يستحقها سواه ْ َ ُ َ َ َ
                                     

  .١٠٦ص السعود , عن سعد٢١٦ و٢١٥ص ١٨جالبحار  )١(
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َالظالمين ِِ َّ{)١( . 
  .<عليه السلام> ٍّوليس ذلك سو￯ علي

 إنما هي بجعل ,<عليه السلام>أن إمامة وخلافة علي : أضف إلى ذلك
لتترتب على  <صلى االله عليه وآله>جعل من النبي بمن االله سبحانه وتعالى, لا 

بعدم  <صلى االله عليه وآله>ب بها, مع علم النبي ّالمرغالمؤازرة المنشودة, و
 فيكون ما جر￯ في يوم الإنذار لأجل إقامة ,<عليه السلام>إجابة غير علي 

 .  فكلام المظفر هو الأولى والأقرب انتهى,الحجة, وقطع كل عذر
ًوأما ما ذكره ابن تيمية خامسا وأخيرا فهو لا يصح أيضا ب   :ي وجهأًً

جود حمزة إنما يضر لو كان قد أسلم قبل نزول آية الإنذار, ولأن : ًأولا
 إذ من القريب ;ًونحن لم نستطع أن نحتمل ذلك, فضلا عن أن نجزم به

أن يكون : ًجدا, بل هو ظاهر, إن لم يكن صريح ما ورد في كيفية إسلام حمزة
صلى االله >إسلامه بعد الإعلان بالدعوة, وبعد وقوع المواجهة بين النبي 

  . وقريش, وبعد مفاوضاتها لأبي طالب<ه وآلهعلي
م فإن إنذار عشيرته يمكن أن يكون أثناء الدعوة السرية, ِّلُلو س: ًثانيا

وقبل إسلام حمزة, حتى لو كان قد أسلم في الثانية من البعثة, ويكون ما 
 . جر￯ بين حمزة وأبي جهل بمثابة إعلان جزئي للدعوة

 <صلى االله عليه وآله> النبي وتكون قريش قد بدأت تتعرض لشخص
حتى في الدعوة السرية, وأما بالنسبة لسائر من أسلم فقد كان ثمة محدودية 

 . التعامل معهم, وسرية بالنسبة لمن يدخل في الإسلام منهم في
                                     

 . من سورة البقرة١٢٤ الآية )١(
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َفاصدع بما {: أن قوله تعالى: أنهم يذكرون: ويدل على ما ذكرناه ِ ْ َْ َ
ُتؤمر َ ْ  . لدعوة من السر إلى العلن كان هو السبب في إخراج ا)١(}ُ

  .ولا ريب أن إنذار العشيرة كان قبل ذلك
, كوجود أبي طالب بينهم, ٍإن وجود حمزة, إن كان قد أسلم آنئذ :ًثالثا

 . فلعلهما كانا يريان أنهما غير مقصودين بهذه الدعوة
صلى االله >أن بقاءهما إلى ما بعد وفاة النبي : سيما إذا كانا يدركان ولا

صلى االله عليه > فإن سن حمزة كان يقارب سن النبي ;ًأبعد احتمالا <وآلهعليه 
  . كما يدعون,<وآله

بأكثر من  <صلى االله عليه وآله>أنه كان أكبر من النبي : ولكننا نعتقد
 <صلى االله عليه وآله>عشرين سنة, لأنه كان أكبر من عبد االله, والد النبي 

 . والذي كان أصغر أولاد عبد المطلب
 . ًوهكذا يقال بالنسبة للعباس أيضا

 لا يحتمل البقاء إلى ما بعد وفاته ً هرماً فإنه كان شيخا;وأما أبو طالب
, فلا معنى لأن يقدم أي منهما نفسه على أنه خليفته من <صلى االله عليه وآله>

 . ٍبعده, أو على الأقل هكذا فكرا آنئذ
 كان كسراب بقيعة, أو  أن جميع ما جاء به ابن تيمية إنما:وهكذا يتضح

 .كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

                                     
  . من سورة الحجر٩٤ الآية )١(
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 نقاط هامة في حديث الإنذار

 : ـ روايات لا يمكن أن تصحأ
ًهذا, وقد حاول ابن تيمية أن يقوي جانب روايات أخر￯ تبعد عليا 

نظار, بل وتستبعد الهاشميين منه عن الأ < السلاممعليه>وأهل البيت 
 : ت التي في الصحيحين, والتي تقولً أيضا كتلك الرواياًعموما

ْوأنذر {:  حين نزل قوله تعالىًاجمع قريش <صلى االله عليه وآله>إنه  ِ َ َ
َعشيرتك الأقربين ِ َ ْ َ َ َ َ ِ  : , فقالّ فاجتمعوا, فخص وعم}َ

يا بني كعب بن لؤي, أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني مرة بن كعب, 
وا أنفسكم من النار, يا بني عبد أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني هاشم أنقذ

المطلب أنقذوا أنفسكم من النار, يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
 . )١(النار إلخ

￯جمع بني هاشم وأجلسهم  <صلى االله عليه وآله>إنه : وفي رواية أخر
 . على الباب, وجمع نساءه فأجلسهم في البيت

يا عائشة بنت :  فقال;هم بني هاشم, وبعد ذلك أقبل على أهل بيتَّثم كل
أبي بكر, ويا حفصة بنت عمر, ويا أم سلمة, ويا فاطمة بنت محمد, ويا أم 
 ;الزبير عمة رسول االله, اشتروا أنفسكم في االله, واسعوا في فكاك رقابكم

                                     
أحمد, وعبد :  عن٩٦و ٩٥ص ٥ج, والدر المنثور ٨٣ص ٤جالسنة  جمنها: راجع )١(

بن حميد, والبخاري, ومسلم, والترمذي, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي 
وعروة بن الزبير, والبراء, حاتم, وابن مردويه والبيهقي عن عائشة, وأنس, 

  .٢٨٧ص ١جوقتادة, وتاريخ الخميس 
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 ..إلخ..  فبكت عائشة وقالت;ًني لا أملك لكم من االله شيئا, ولا أغنيإف
 . )١(<صلى االله عليه وآله>ثم تذكر الرواية محاورة لها معه 

 وهذه ,ًوثمة نصوص أخر￯ كلها تؤكد على دعوته قريشا وإنذاره لها
  .الروايات لا يمكن أن تصح

ٍأن فاطمة صلوات االله وسلامه عليها لم تكن حينئذ قد : لقد تقدم: ًأولا
 .ولدت

 ٍ من أزواجه حينئذ, ولاّ وحفصة, وأم سلمة لم يكن)٢(إن عائشة: ًثانيا
  .. أهله, وإنما صرن من أهله في المدينة بعد ذلك بسنين كثيرة منّكن

 إنما <صلى االله عليه وآله>إن هذه الروايات تناقض ما ورد من أنه : ًثالثا
ُفاصدع بما تؤمر{: ها حين نزل قوله تعالىأًدعا قريشا وباد َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ  وليس حين ,)٣(}َ
ِوأنذر عشيرتك الأقرب{: نزل قوله تعالى َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ   .}َينََ

ن هذه الروايات تناقض نص الآية نفسها, فإنها تأمره بإنذار إ: ًرابعا
العشيرة الأقربين, لا مطلق عشيرته, ولا مطلق الناس, وعشيرته الأقربون 

                                     
وهذه  الطبراني, وابن مردويه, عن أبي أمامة,:  عن٩٦ص ٥جالدر المنثور  )١(

 الروايات موجودة في مصادر كثيرة أخر￯ ولا سيما تلك التي ذكرناها في أوائل
  .الأول صهذا البحث كمصادر للن

أن عائشة إنما ولدت في الخامسة من البعثة, : يعتقدونأنهم : والغريب في الأمر )٢(
والإنذار للعشيرة كان في الخامسة, فهم يناقضون أنفسهم مناقضة صريحة, وإن كنا 

أن عائشة قد ولدت قبل البعثة بسنوات, كما سنشير إليه إن شاء االله : نحن نعتقد
  .تعالى

  . من سورة الحجر٩٤ الآية )٣(
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 . إما هم بنو هاشم, أو بنو عبد المطلب, والمطلب
ن أب: لا يدفع الإشكال, بعد تصريح الروايات: والقول بتعدد الإنذار

  .<صلى االله عليه وآله>قد وقع حين نزول الآية عليه مفادها 
 اوهذا كله مع غض النظر عما في أسانيد هذه الروايات, فإن جميع رواته

 .<صلى االله عليه وآله>لم يدركوا زمان إنذار عشيرته : كما يقولون ـ ـ 
 :ب ـ ما المراد بكونه خليفته في أهله

خليفتي : أن قوله: ن الواضح أن م:<رحمه االله>وقد ذكر الشيخ المظفر 
 على عدم جواز وجود ًفيكم, أو في أهلي لا يضر, ما دام أن ثمة إجماعا

 .  فخلافته الخاصة تقتضي خلافته المطلقة,خاص, وعام: خليفتين
, <من بعدي> :أنه قال ـ كما في الروايات الأخر￯ ـ: ولعل الأصح هو

 ., باعتبار أنهم من المسلمين<فيكم>: أو أنه قال
 فيكذبه ;هو أنه القائم بشؤونهم الدنيوية: وأما القول بأن المقصود

 ,لم يكن كذلك بالنسبة لأي من الهاشميين <عليه السلام>ً فإن عليا ;الواقع
, وفاطمة صلوات <عليهما السلام>ولو كان المقصود هو خصوص الحسنين 

قد ولدوا االله وسلامه عليها, فإن من الواضح أنهما وكذلك أمهما ما كانوا 
 . بعد

صالة لا بالخلافة, وأما غيرهم فلم كما أن نفقة هؤلاء واجبة عليه بالأ
 . )١( بالإنفاق عليه, ولا كان يفعل ذلكًفالمك <عليه السلام>يكن 

                                     
  .٢٣٩ص ٢ج دلائل الصدق: راجع )١(
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ًأنه بعد أن يصبح الإنسان رجلا عاقلا: أضف إلى ذلك كله , ً وكاملاً
 وعلى , نفسه في ذلكفإنه لا يبقى بحاجة إلى ولي يدبر شؤونه, بل يستقل هو

 .  إذا كان هذا هو المراد,هذا, فلا يبقى للولي وللخليفة معنى
 إلى أن الدواعي كانت متوفرة لتحريف هذه الواقعة, وجعلها :ونشير هنا

هل, ولا تشمل الخلافة العامة التي هي موضع الأخذ خاصة بالخلافة على الأ
 .والرد كما هو معلوم

 !:الدعوة?ج ـ لماذا تخصيص العشيرة ب

هتمام بدعوة عشيرته الأقربين كان خير وسيلة  أن الا:هذا ولا يخفى
 لأن الإصلاح يجب أن يبدأ من ;التهـلتثبيت دعائم دعوته, ونشر رس

تجه إلى غيرهم بقدم ثابتة, االداخل, حتى إذا ما استجاب له أهله وقومه, 
 . وعزم راسخ ومطمئن

كتشاف عوامل الضعف والقوة كما أن دعوته لهم سوف تمنحه الفرصة لا
في البنية الداخلية, من حيث ارتباطاته وعلاقاته الطبيعية, وليعرف مقدار الدعم 

 . فيقدر مواقفه, وإقدامه, وإحجامه على أساسه;الذي سوف يلاقيه
أنه حين يبدأ بالأقربين من عشيرته, ولا يبدو أنه على : أضف إلى ذلك

 حتى بالنسبة إلى هؤلاء, فإن معنى استعداد لتقديم أي تنازل أو مساومة
خرين أن يقتنعوا بأنه منسجم مع نفسه, ومقتنع بصحة لآذلك هو أن على ا

حب الناس إليه, الذين لا يريد لهم إلا الخير, أن يكونوا ما جاء به, ويريد لأ
 .  ونفيس في سبيل هذا الدينٍفي طليعة المؤمنين الذين يضحون بكل غال

  . فراجع,￯ قد تنبهوا إلى ذلك في قضية المباهلةأن النصار: وقد رأينا
￯فإنه يعيش في مجتمع يقيم علاقاته على أساس قبلي : ومن الجهة الأخر
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ـ فحين يريد أن يقدم على مواقف أساسية ومصيرية ـ وحين لا يكون هو 
نفسه يرضى بالاعتماد على القبلية كعنصر فعال في حماية مواقفه, وتحقيق 

, ويضعهم في ً صريحاًأن يتخذ من ذوي قرباه موقفا: للازم فإن من ا;أهدافه
 لهم الفرصة ليحددوا مسؤولياتهم, بحرية, ئ وأن يهي;الصورة الواضحة

 عن أي ضغط وابتزاز ولو كان هذا الضغط من ًوصراحة, وصفاء, بعيدا
 . ً لأنه عرف مرفوض إسلاميا;قبيل العرف القبلي فيما بينهم
م في تعامله مع الأمور, وفي معالجته للقضايا, وهنا تبرز واقعية الإسلا

الإسلام الذي لا يرضى أن يستغل جهل الناس وبساطتهم, وحتى أعرافهم 
 . ـ الخاطئة ـ التي ارتضوها لأنفسهم في سبيل منافعه, وتحقيق أهدافه

 من الهدف, فلا بد أن تنسجم ًانعم, إن الإسلام يعتبر الوسيلة جزء
 أن تنال من الطهر والقداسة بالمقدار الذي يناله الهدف  كما لا بد,وتتلاءم معه

 . نفسه
 إنه خير ;لتزام بتعاليمهوفقنا االله للسير على هد￯ الإسلام, والا

 .مول, وأكرم مسؤولأم

من ذلك الاجتماع  <صلى االله عليه وآله>وعلى كل حال, فقد خرج 
 فإنه ;والعون بالنصر <عليه السلام>  أكيد من شيخ الأبطح, أبي طالبٍبوعد

يا عورة, واالله >: معقول, قال لهلما رأ￯ موقف أبي لهب اللاإنساني, واللا
علمنا, أإلى ربك ف  يا ابن أخي, إذا أردت أن تدعو!!لننصرنه, ثم لنعيننه

 .)١(<حتى نخرج معك بالسلاح

                                     
  .٢٧ و٢٨ص ٢ج) ط صادر(تاريخ اليعقوبي  )١(
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 :في يوم الإنذار ×د ـ علي 

يقع على  <لهصلى االله عليه وآ>ختيار النبي اأن : ونجد في يوم الإنذار
 ليكون المضيف لجماعة يناهز عددها الأربعين ,<عليه السلام>أمير المؤمنين 

ًرجلا, فيأمره بأن يصنع طعاما, ويدعوهم إليه ً. 
نفسه,  <صلى االله عليه وآله>أن ذلك قد كان في بيت النبي : والظاهر

 بيته  في<صلوات االله عليه وآله>كان عند رسول االله  <عليه السلام>ًن عليا لأ
أن يطلب من خديجة أن  <صلى االله عليه وآله> وقد كان بإمكانه ,على ما يظهر

 هذا, مع وجود آخرين, أكثر وجاهة ومعروفية من علي ,تصنع لهم الطعام
ً كأبي طالب, وكجعفر, الذي كان يكبر عليا في العمر, ,<عليه السلام>

أثير على ـد من نفوذه وشخصيته في التـوغيرهما ممن يمكن أن يستفي
ً ولكنه قد اختار عليا بالذات ليتفاد￯ أي إحراج يبعد القضية ,الحاضرين

عن مجالها الطبيعي, الذي يرتكز على القناعة الفكرية والوجدانية بالدرجة 
ًن عليا وإن كان حينئذ صغير السن, إلا أنه كان في الواقع كبيرا  ولأـ الأولى ًٍ

ً في روحه ونفسه, كبيرا في آماله ًفي عقله, وفي فضائله وملكاته, كبيرا
 ولا أدل على ذلك من كونه هو المجيب للرسول, دون كل من ,وأهدافه

 . حضر, ليؤازره ويعاونه على هذا الأمر
ً أهلا لأن يكون أخاه, ٍذ منذئ<صلى االله عليه وآله>وقد رآه النبي 

 وهي الدرجة التي قصرت همم الرجال عن أن ,ووصيه, وخليفته من بعده
 ما إليها, ٍفي يوم أن تصل ولو: نالها, بل وحتى عن أن يدخل في وهمهات

 . وتحصل عليها
 لأنه ;ًولكن عليا كان منذ نعومة أظفاره هو السباق إليها دون كل أحد
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كفيله ومربيه, وكان  <صلى االله عليه وآله>عاش في كنف الرسول, وكان 
اع الفصيل أثر أمه, يبرد له الطعام, ويشمه عرفه, وكان يتبع الرسول اتب

 . )١(وكان كأنه ولده
َذلك فضل االلهَِّ يؤتيه من يشاء و.. { َ َ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِ ذو الفضل العظيمااللهَُ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ{)٢(. 

 :& موقف أبي طالب ـ  ه
 فكان موقفه الراعي لهذا الأمر, والمحامي <عليه السلام>وأما أبو طالب 
 .. عنه, والحريص عليه
هو المقصود بهذا الخطاب, لأنه لم يكن ير￯ أنه أنه لم يكن : وكان يعلم

 ليكون وصيه ووزيره <صلى االله عليه وآله>يعيش إلى ما بعد وفاة النبي 
 .وخليفته من بعده

 : ـ موقف أبي لهبو
ولقد أدرك أبو لهب مغز￯ تلك الدعوة, ورأ￯ أن الأمر قد بلغ مرحلة 

لكثير مما رآه من م عينيه معجزة أخر￯, تضاف إلى اأ وها هو ير￯ ب,الجد

                                     
 لعلي غضاضة على أبي طالب شيخ <صلى االله عليه وآله>وليس في كفالة النبي  )١(

الأبطح ـ كما يقول البعض ـ لأن عبد االله وأبا طالب كانا من أم واحدة بخلاف 
 حجر أبي طالب  في<صلى االله عليه وآله>سائر أبناء عبد المطلب, وقد ربي النبي 

أماه, وكانت عناية أبي   يخاطب فاطمة بنت أسد بيا<صلى االله عليه وآله>وكان 
 كأنه <عليه السلام> وكان علي ,ً فائقة جدا<صلى االله عليه وآله>طالب وزوجته به 

  ., مع ملاحظة التفاوت في السن فيما بينهما<صلى االله عليه وآله>ابن لرسول االله 
  .ورة الجمعة من س٤ الآية )٢(
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 طيلة السنوات الكثيرة التي ,<صلى االله عليه وآله>معاجز وكرامات للنبي 
 ًوأحواله ـ فير￯ أن فخذ شاة, وعسا <صلى االله عليه وآله>عرف فيها النبي 

 وأبو لهب هو ذلك الرجل الذي يعرف طبيعة ,ًمن لبن, يكفي أربعين رجلا
  .<صلى االله عليه وآله>وأهداف هذا الدين الذي يبشر فيه محمد 

ي امتياز أو مكسب شخصي حصل عليه الإنسان ًوأنه لا يقيم وزنا لأ
 . من طريق الابتزاز والظلم, وسائر أنواع التعدي والانحراف

 أن يقف في وجه :اللامنطقي إذن, فلا بد لأبي لهب, بحسب منطقه
 . هذا الدين, ويمنعه من تحقيق أهدافه بكل وسيلة ممكنة

 وذلك ,<صلى االله عليه وآله>ن تضييع الفرصة على النبي ولا بد م
ًحفاظا على ما يراه أنه مصلحته أولا, وليرضي حقده وحسده الذي يعتمل  ً

ير￯ في شخصية النبي :  ذلك الحقد الذي لا مبرر له إلا أنه;ًفي صدره ثانيا
 الصفات الحميدة, والأخلاق الرضية الكريمة, <صلى االله عليه وآله>الأكرم 

 . ًوالسجايا الفاضلة, فإن ذلك يعتبر عنده ذنبا, وأي ذنب
فبادر إلى المواجهة الصريحة, والوقحة والقبيحة, حيث استغل معجزة 

صلى االله عليه >الطعام التي يراها الجميع بأم أعينهم, فرمى النبي الأكرم 
 فتفرق الجمع في اليوم , سحركم صاحبكمًدماِقَل: بالسحر وقال <وآله

أن يقول كلمته حتى اليوم  <صلى االله عليه وآله> ولم يستطع الرسول الأول,
أن يصدع بما أمره االله تعالى,  <صلى االله عليه وآله> حيث استطاع النبي ;التالي

 .ويقيم عليهم الحجة, كما تقدم بيانه

 :ً ـ الإنذار أولاز
 أنه:  فإننا نسجل هنا;وما دمنا في الحديث عن إنذار عشيرته الأقربين
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ًر من قبل االله تعالى بالإنذار أولا لعشيرته, فقال ِمُ قد أ<صلى االله عليه وآله>
َوأنذر عشيرتك الأقربين{ :تعالى ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ ََ{ . 

وكذلك الحال بالنسبة لغيرهم من سائر الناس, فإنه تعالى قد قال لنبيه, 
ْقم {: كما في سورة المدثر, التي هي من العتائق النازلة في أوائل البعثة ُ

ْفأنذر ِ َ َ{ . 
ًرسل مبشرا ُقد أ <صلى االله عليه وآله>ًفقد جاء الإنذار أولا, مع أنه 

ًونذيرا, ومع أن القرآن هد￯ وبشر￯ أيضا , لأن الناس لم يكونوا على واقع ً
معاندين ًكانوا في أول البعثة كفارا, الفطرة, والغفلة, وعدم الالتفات, بل 

 ;ً فلا بد من إنذارهم أولا, أبعد مد￯منغمسين في الظلم والانحراف إلىو
 يعيشونه, وإلى العواقب ءواقع سيعواقب ما هم عليه من ليلتفتوا إلى 

 . المدمرة والمرعبة, التي تنتظرهم نتيجة لذلك
لتطلع, ثم الحركة نحو الخروج من ل لسوف يؤثر فيهم ,والتفاتهم هذا

 . ذلك الواقع, والتخلص منه
يص المجتمع من رواسبه, ومن حركاته, ثم يأتي بعد ذلك دور تخل

وأعماله, ومواقفه السيئة, على مستو￯ الفرد, وعلى مستو￯ الجماعة, 
 . وتطهيره من كل غريب ومريض

ًومعه جنبا إلى جنب تكون عملية وضع الأسس المتينة والسليمة لبناء 
 . الهيكل العام للمجتمع المسلم في عواطفه, وفي علاقاته, وفي روابطه

 في فكره وثقافته, وإعطائه المفهوم الحقيقي والواقعي ;م من ذلكوالأه
عن الكون, وعن الحياة, وبالذات عن هذا الإنسان القوي الضعيف, 

 ي في عملية بناء الإنسان من الداخل, وتربيته وتزكيته, كما هًرد قدماَّوليط
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ول  وقد أشرنا في أ,وظيفة النبي والإمام, وكل داعية إسلامي على الإطلاق
َهو الذي بعث في الأميين {: هذا الفصل إلى هذا, مستفيدين من قوله تعالى ِّ ِّ ُ ِ َ َ َ َ ُِ َّ

ًرسولا ُ َ منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةَ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْْ ِّ َ ُُ ُِ ِِّ..{)١(.  
وهذا الذي ذكرناه عن أسلوب الإسلام في دعوته, هو التحرك 

ي لأية دعوة تستهدف الإصلاح الجذري, والتغلب على مشاكل الطبيع
 . والتخطيط لمستقبل مشرق سعيد,الحياة

 :!?في يوم الإنذار ’ ـ ماذا قال النبي ح
يا بني >:  قال لهم<صلى االله عليه وآله>وقد جاء في بعض النصوص أنه 
ه أحد بما لم يأت ب , إني أتيتكم وعزعبد المطلب, إني لكم نذير من االله جل

من العرب, فإن تطيعوني ترشدوا, وتفلحوا, وتنجحوا, إن هذه مائدة 
 <عليه السلام> فصنعتها لكم, كما صنع عيسى بن مريم ;أمرني االله بها

ًن كفر بعد ذلك منكم, فإن االله يعذبه عذابا شديدا, لا يعذبه م ف;لقومه ً
موا يا بني عبد ًأحدا من العالمين, واتقوا االله, واسمعوا ما أقول لكم, واعل

ًأن االله لم يبعث رسولا إلا جعل له أخا, ووزيرا, ووصيا, ووارثا : المطلب ً ً ً ً
 . من أهله

ًوقد جعل لي وزيرا كما جعل للأنبياء من قبلي, وإن االله قد أرسلني إلى 
َوأنذر عشيرتك الأقربين{ :الناس كافة, وأنزل علي ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ , )٢( ورهطك المخلصين}ََ

 . ني به, وسماه ليأنبوقد واالله أ

                                     
  . من سورة الجمعة٤ الآية )١(
  . وتفسير للمراد من الآية<صلى االله عليه وآله>هذا توضيح منه  )٢(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................١٧٤

 لئلا يكون لكم الحجة ;ولكن أدعوكم, وأنصح لكم, وأعرض عليكم
فيما بعد, وأنتم عشيرتي وخالص رهطي, فأيكم يسبق إليها على أن يؤاخيني 

 الذي ينسجم مع ,<صلى االله عليه وآله>, إلى آخر كلامه <ازرنييؤفي االله, و
 . )١(هالنص الذي ذكرناه في أوائل هذا الفصل فراجع

 مع ًوهذا النص هو الأوفق والأنسب لموقف كهذا, وهو ينسجم تماما ً
ًأمر الآية بالإنذار, فإن الإنذار أولا هو الخطوة الطبيعية لأية دعوة, كما 

 .ًذكرنا آنفا
 , ليس من الآية..  الخ<ورهطك> :بد من لفت النظر هنا إلى أن قوله ولا

 .المباركة, بل هي زيادة نبوية توضيحية
 :نذار ـ التبشير والإط

 إن من يريد :ويقول المحقق البحاثة المرحوم الشيخ مرتضى المطهري
 : إقناع إنسان ما بعمل ما, فله طريقان

 . التبشير, بمعنى تشويقه, وبيان فوائد ذلك العمل: أحدهما
 .إنذاره ببيان ما يترتب على تركه من مضار, وعواقب سيئة: الثاني

 . ائق, والتبشير قائدالإنذار س: ولذلك قيل
, ً أن الإنسان يحتاج إلى هذين العنصرين معا:يانوالقرآن والإسلام ير

 . وليس ـ كغيره ـ يكفيه أحدهما
 .أنه لا بد أن ترجح كفة التبشير على كفة الإنذار: بل وير￯ الإسلام

                                     
  .١٠٦ص عن سعد السعود لابن طاووس ٢١٦و ٢١٥ص ١٨ج: البحار )١(
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 . ولذلك قدم الأول على الثاني في أكثر الآيات القرآنية
لمعاذ بن جبل, حين أرسله إلى  <الله عليه وآلهصلى ا>ومن هنا, فقد قال 

 فهو هنا لم يستبعد الإنذار, بل هو ,<رّ ولا تنفّ, وبشرّ ولا تعسرّيسر>: اليمن
 وإنما اهتم بجانب التبشير إذ يمكن بواسطته إدراك مزايا ,جزء من خطته

الإسلام وخصائصه الرائعة, وليكون إسلامهم من ثم عن قناعة حقيقية, 
 . وقبول تام

ر, فهو واضح المأخذ, فإن روح ّ ولا تنف:<صلى االله عليه وآله>وأما قوله 
ًهذا الإنسان شفافة جدا, وتبادر إلى ردة الفعل بسرعة, ومن هنا فإننا نجد 

مر بالعبادة ما دامت النفس مقبلة, ولا يقبل أي <صلى االله عليه وآله>النبي 
هد كثيرة في الشريعة  ولهذا شوا,لا تطيق بالضغط عليها, وتحميلها ما

  .)١(السهلة السمحاء
 <صلى االله عليه وآله>لماذا اشتملت دعوته : ومما تقدم نستطيع أن ندرك

 بأن من يؤازره سوف يكون خليفة بعده, وأنه ;ًلعشيرته على التبشير أيضا
ًقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة, تماما كما بدأت بالإنذار, فإن ذلك ينسجم 

 ويأتي من قبل من لا يمكن ,ليه نفوسهم, ويتلاءم مع رغباتهممع ما تشتاق إ
 .ي وجهأاتهامه لديهم ب

 : ـ أخي ووصييي
. . على أن يكون أخي إلخ:<صلى االله عليه وآله>ويلفت نظرنا هنا قوله 

                                     
ش في .   ه١٣٥٩ سنة ٢٥٤جريدة جمهوري إسلامي الفارسية رقم : راجع )١(

  .الىمقالات للمطهري رحمه االله تع
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فإن ذلك يؤكد لهم على مد￯ التلاحم والمحبة بينه وبين ذلك الذي يؤازره 
 له, فليست العلاقة بينهما علاقة رئيس ًويعاونه, إلى حد أنه يعتبره أخا

, وإنما هي علاقة بين متكافئين في ٍ بدانٍومرؤوس, وآمر ومأمور, ولا عال
الإنسانية, كما أنها علاقة تعاون وتعاضد على العمل البناء والمثمر, وعلاقة 
أخ مع أخيه, تغمرها المحبة, والثقة والصفاء, بكل ما لهذه الكلمات من 

 . معنى
ما في ذلك من دلالة على المستو￯ السامي الذي كان  ذلك, أضف إلى

حتى يستحق وسام الأخوة فيما بينه  <عليه السلام>قد بلغه أمير المؤمنين 
 .وبين سيد البشر, من مضى منهم, ومن غبر
 :آخر حملات التشكيك في حديث الإنذار

فقال بعد أن  الإنذار حديث متن في تشكيكات المخالفين أحد طرح
  :يلي د الحديث المشار إليه, ماأور

 :مرينأقول نقد المتن سيكون على أ
 .العدد: ًولاأ

 في ذلك ًربعين رجلاأعبد المطلب إلى بالنسبة لوصول رجال بني 
 وخلال بحث سريع لدي ,لى بحثإثبات وإ إلى ًولاأ فهذا يحتاج ,الوقت

 :تياتضح لي الآ
 :ثم القول فيهم بعد ذلك <صلى االله عليه وآله>عمام النبي أنبدأ بذكر 

 حيث ,نقل لنا قول الزهري) ٣/٣٥٤(في البداية والنهاية لابن كثير 
   :<وآلهصلى االله عليه > والد الرسول عبد االلهقال عن 
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 رخو الحارث والزبير وحمزة وضراأجمل رجال قريش وهو أوكان >
 واسمه والمقوم العز￯ عبد واسمه لهب عبد مناف وأبي واسمه طالبوأبي 

 كثير وهو والغيداق المغيرة واسمه وحجل ,اثنان هما ,وقيلعبد الكعبة 
 .<اعمامه فهؤلاء والعباس حجل انه :ويقال نوفل واسمه الجود

 كما المطلب عبد بن قثم واسمه آخر ًرجلا ضافواأ ينالمؤرخ وبعض
 .)١/٤٣٩( الروض الأنف في جاء

 ..<صلى االله عليه وآله> الرسول عمامأ مامناأ نر￯ نالآ
 : فيهمينقوال النسابة والمؤرخأنأتي الآن إلى 

 ونور المدني العزيز لعبد )٤٧( صفحة المهداة الرحمة كتاب في جاء
 حياة في مات عبد المطلب ولادأ كبرأ الحارث كان>: السلفي شفيعالإسلام 

 خدموا كلهم سفيان وأبو وربيعةعبد االله و نوفل: بناءأ ربعةأ له وكان بيهأ
 .<الإسلام

 السنة في وقال>: )١/٨٧ (الأشراف أنساب كتابه في البلاذري وقال
 ربيعة ولابنه عبد المطلب بن الحارث مات بلالإ عبد المطلب فيها نحر التي

 .<سنتان
 :قدامة لابن )٧٩( صفحة القرشين أنساب في التبيين كتاب في وجاء

د المطلب  عببن الحارث <آلهصلى االله عليه و> االله رسول عمومة كبرأ كان>
 .< الإسلاميدرك ولم

 هاشم بند المطلب ولد عب>): ١/٩٣(في كتاب الطبقات لابن سعد و
 وبه ولده كبرأ وهو الحارث: نسوة وست ًرجلا عشر اثني عبد مناف بن
 .<بيهأ حياة في ومات يكنى كان
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 )١/٣٣٥( والعرب الجاهلية تاريخ في الطرب نشوة كتاب في وجاء
  : هـ٦٨٥ سنة توفىالم ندلسيالأ سعيد لابن

 <وآلهصلى االله عليه > للنبي ًمحبا وكان>: قال عن الزبير بن عبد المطلب
 .<نبوته يلحق ولم

 النبي بعثة قبل الزبير مات> ):٥٣(وفي كتاب الرحمة المهداة صفحة 
 .<..<آلهصلى االله عليه و>

 النبي دعوة قبل عبد المطلب ابنا والزبير الحارث هلاك : عرفنا هنانإذ
 .. الإنذارلحادثة حضورهم عدم يفيد ما وهذا <صلى االله عليه وآله>

 بناءأ للحارث نأ ًلاحقا سنذكر نناأ غير: نا عبد االله السقافأقلت (
 )...الحادثة عاصر ابن له للزبير وكذلك الحادثة عاصروا

 :ثم نأتي إلى ضرار بن عبد المطلب
 قريش فتيان نم وكان ًوضرارا>): ١/٩٣( الطبقات في سعد ابن قال

 عقب ولا <آلهصلى االله عليه و> النبي إلى االله وحىأ يامأ ومات وسخاء ًجمالا
 .<له

 بن وضرار>: قال) ١/٩٧ (للبلاذري الأشراف أنساب كتاب في وجاء
 .< الإسلامقبل ًحدثا مات ًيضاأ نتيلة مهأوعبد المطلب 
 صحابهأو <وآلهصلى االله عليه > النبي نسب في الجوهرة كتاب في وجاء
 الذي ُبالبري الشهير نصاريالأ بكر أبي بن محمد ندلسيالأ للأديب العشرة

 : )١/٤٤( في يقول هـ٦٤٤ عام لفهأ
 .<له عقب ولا الإسلام قبل ضرار ومات:  عبد المطلببن ضرار>
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 وقت ًموجودا يكن لم عبد المطلب بن ضرار نأ كذلك وضح وهنا
 .. الإنذارحادثة
 الزهري بذلك قال كما عبد الكعبة نفسه هوفلب  عبد المطبن المقوم ماأ

 هما وقيل عبد الكعبة واسمه والمقوم>): ٣/٣٥٤( والنهاية البداية في
 .<اثنان

 هو عبد الكعبة وقيل>: )١/١٥٠( الوردي ابن تاريخ في وجاء
 .<المقوم

 .<المقوم هوعبد الكعبة و>: )٤٤( صفحة المهداة الرحمة كتاب وفي
 :وعلى ذلك نقول

 صحابهأو <آلهصلى االله عليه و> النبي نسب في الجوهرة كتاب في جاء
 ُبالبري الشهير نصاريالأ بكر أبي بن محمد ندلسيالأ للأديب العشرة

 ولا الإسلام, المقوم ًيضاأ يدرك ولم:  عبد المطلببن المقوم> :)١/٤٤(
 .<له عقب

 درجعبد الكعبة >: )١/٩٦( للبلاذري الأشرافاب ـ أنسفي اءـوج
 .<ًيراصغ

 حضورة وعدم) عبد الكعبة( المقوم هلاك من كذلك نستفيد وهنا
 .. الإنذارحادثة
 لحاقهإو تسميته في اختلاف على عبد المطلب بن قثم الآن إلى نأتي ثم

 :عدمها منعبد المطلب ب
 .<ًصغيرا مات وقد ثمق> ):١/٤٣٩( الروض الأنف في جاء
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 .<ًصغيرا اتم وقثم>): ١/١٥٠( الوردي ابن تاريخ في وجاء
 .<ًصغيرا درج وقثم> :قال )٢٨( صفحة للكلبي النسب جمهرة كتاب وفي
 الزبيري المصعب عبد االله بيلأ )١٨( صفحة قريش نسب كتاب وفي
 .<ًصغيرا هلك وقثم> :قال هـ٢٣٦ سنة المتوفى

 عبد المطلب بن وقثم>): ١/٩٩( للبلاذري أنساب الأشراف في وجاء
 .<ًصغيرا هلك

 عدم على دليل وهذا صغير وهو قثم هلاك من كذلك نستفيد وهنا
 .. الإنذارحادثة حضورة
 في الحسيني جعفر السيد النسابة العلامة جزم فقد وحجل الغيداق ماأ
 كتابي في ذكرناه ما والصحيح>: قال )٣٤( صفحة الضرب مناهل كتابه
 عبد المطلب بن حجل نأ :وعدنان قحطان أنساب في قحوانالأ رياض
 .<لجوده بذلك لقب نهأ واحد غير وعن الغيداق ولقبه غيرةالم اسمه

 .<حجل هو وقيل والغيداق> :وقال ابن الوردي في تاريخه
 القضاعي الشافعي سلامة محمد للقاضي المعارف عيون كتاب وفي
 وهم عمامهأ ذكر: عنوان تحت )١٧٤( صفحة في قال هـ٤٥٤ سنة المتوفى
 .<يرهخ لكثرة الغيداق ولقبه وحجل> :تسعة

 ونور المدني العزيز لعبد )٤٤( صفحة في المهداة الرحمة كتاب في
 تيةالآ عبد المطلب ولادأ شجرة في المذكور غيداق> :السلفي شفيعالإسلام 

 .<حجل هو
 والغيداق>: قال) ٣/٣٥٤( كثير لابن والنهاية البداية في والزهري
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 .<حجل نهإ :ويقال نوفل واسمه الجود كثير وهو
 يكونا لم فإنهما رجلين وأ ًاواحد ًرجلا كانا سواء وحجل والغيداق

 :ينمؤرخ ثلاثة تأكيد خلال من يتضح وهذا الإنذار حادثة وقت موجدين
 كانوا بعثته وقت عبد المطلب بناءأ من <صلى االله عليه وآله> النبيأن أعمام 

 :فقط ربعةأ
 ولم>): ٧٦( صفحة القرشيين أنساب في التبيين: قال ابن قدامة في كتابه

 سلمأ, لهب وأبو طالب وأبو والعباس حمزة, ربعةأ لاإ منهم الإسلام يدرك
 .<اثنان وكفر اثنان

 حبيب بن لمحمد (٢١) صفحة قريش خبارأ في المنمق كتاب وفي
 افترق ثم خوتهإ على ًهاشما االله ففضل> :يقول هـ٢٤٥ سنة المتوفى البغدادي

 بنعبد المطلب ل منهم البقيةو وانقرضوا كلهم فدرجوا ًفرقا هاشم بنو
 والعباس حمزة: عمامأ ربعةأ وله <وآلهصلى االله عليه > نبيه االله فبعث ;هاشم
 التي الفرقة االله ففضل ;اثنان وخالفه اثنان فاتبعه, لهب وأبو طالبوأبو 
 .<خالفته التي على تبعته

 المتوفى الطبري العباس بي لأ)٢٩٣( صفحة العقبى ذخائر كتاب وفي
 يدرك ولم> :قال <آلهصلى االله عليه و> النبي عمامأ ذكر حين هـ٦٩٤ عام

 يسلم ولم, والعباس ,وحمزة لهب وأبو بوطالبأ: ربعةأ غير منهمالإسلام 
 .<ما رضي االله عنهوالعباس حمزة غير

 بعث نأ إلى وبقوا للحادثة حاضرين كانوا الذين عمامالأ لنا الآن يبقى
 وله لهب وأبو ,بناءأ بعةأر وله طالب أبو :وهم ,<صلى االله عليه وآله> النبي
 .وحمزة ,الحادثة عاصر فقط واحد ابن وله والعباس ,بناءأ ثلاثة
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: اثنين لاإ الذكور من له فليس <رضي االله عنه> المطلبد عب بن حمزة ماأ
 ولدا نهماأ مرالأ وظاهر الحادثة وقت يكونا لم ناالذكر ناوهذ, ويعلى عمارة
 :لسببين الإنذار حادثة بعد يأ الهجرة بعد المدينة في

 < وآلهصلى االله عليه> النبي بيت لآ سيرة كتاب في جاء: وللأا
 عبد والدكتور فرغلي الحفيظ عبد والشيخ النشرتي حمزة للدكتور )١/٢٣٨(

 عوف بن مالك بني من نصارالأ من امرأة حمزة وتزوج>: مصطفى الحميد
 عامر اسمه خرآ ًاولد ًيضاأ منها قبعأو ,به كنىي وكان ًاي علمنها عقبأو

 . مات
￯أ امرأة تزوج نهأ ويرو￯بن قيس بنت خولة اسمها نصارالأ من خر 

 ًولدا منها عقبأو النجار مالك بن غنم بن ثعلبة يبن من نصاريةالأ فهد
 .<ًيضاأ يكنى كان وبه عمارة اسمه

 وسالأ على وتطلق وتستخدم تنشأ لم نصارالأ لفظة ومصطلح
 ..النبوية الهجرة بعد لاإ المدينة في والخزرج
 عبد بن حمزة بن عمارة ترجمة في صابةالإ في حجر ابن ذكره ما: الثاني

صلى > النبي وفاة عند يعلى خيهولأ له كان> :(٦٤٧٥) الترجمة رقمالمطلب 
 .<رواية منهما لواحد حفظأ ولا عوامأ <آلهاالله عليه و
 وفاة وقت صغيرين كانا لىويع عمارة نأ على تدل خر￯أ قرينة وهذه

 حين بناءأ له يكن لم <رضي االله عنه> حمزة نأو <صلى االله عليه وآله> النبي
 ..  الإنذارحادثة وقوع
 : ًخيراأ

 ولادأ من ًحاضرا يكن لم نهأ :نستفيد البسيط التاريخي العرض هذا بعد
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 ..بوطالبأو وحمزة لهب وأبو العباس :هم ,فقط ربعةأ سو￯عبد المطلب 
 معاصرتهم السيرة لنا نقلت كما عبد المطلب حفادأ من عدد إلى افةضإ
 :نقول ذلك فعلى المكرمة بمكة دعوته بداية في <صلى االله عليه> للنبي
 . عبد المطلببن العباس ـ ١
 إذ ـ الحادثة وقت صغره على ـ عبد المطلب بن العباس بن الفضل  ـ٢

 بثلاث الهجرة قبل ولد نهإ حيث !الحادثة يدرك لم العباس بن عبد االله نإ
 ..سنين
 . عبد المطلببن ـ مناف عبد واسمه ـ بوطالب أ ـ٣
 . عبد المطلببن طالب أبي بن طالب  ـ٤
 . عبد المطلببن طالب أبي بن عقيل  ـ٥
 . عبد المطلببن طالب أبي بن جعفر  ـ٦
 . عبد المطلببن طالب أبي بن علي  ـ٧
 . عبد المطلببن الحارث بن نوفل  ـ٨
 . عبد المطلببن الحارث بن ـ شمس عبد اسمه ًسابقا ـعبد االله   ـ٩
 . عبد المطلببن الحارث بن سفيان و أب ـ١٠
 . عبد المطلببن الحارث بن ربيعة  ـ١١
 من ذلك بينا كما مكة في ولد له يكن ولم عبد المطلب بن حمزة  ـ١٢

 .قبل
 . عبد المطلببن ـ العز￯ عبد واسمه ـ لهب أبو  ـ١٤
 .  عبد المطلببن لهب أبي بن ةعتب ـ ١٥
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 . عبد المطلببن لهب أبي بن معتب  ـ١٦
 . عبد المطلببن لهب أبي بن ةعتيب  ـ١٧
 . عبد المطلببن الزبير بنعبد االله   ـ١٨

  :مرخلاصة الأ
 يأب عنها يزيدون ولا ًرجلا العشرين يبلغوا لم عبد المطلب بني عدد نأ
 !?ربعونالأ جاء ينأ فمن ;حوالالأ من حال

صلى االله عليه > النبي اةـحي مدة في ًلاـرج ينربعالأ يبلغوا لم بل
 !!<هـوآل

 أمري على يؤازرني فأيكم> :الرواية قول هو المتن نقد على :مر الثانيالأ
 .<فيكم وخليفتي ووصيي أخي يكون نأ على هذا

 والمؤازرة للشهادة جابةالإ مجرد نلأ فذلك ;صحيح غير الكلام هذا
 أجابوا فالذين, والوصاية الخلافة توجب لاالإسلام و للدعوة اصرةوالمن

صلى االله عليه > النبي أجاب فقد, كثيرون <صلى االله عليه وآله> الرسول
 وعقيل , عبد المطلببن وحمزة ,طالب أبي بن جعفر :ًمثلا بيته لآ من <وآله
 عبد بن والعباس , عبد المطلببن الحارث بن ونوفل ,طالب أبي بن
 جابأ نهإ :الشيعة قول على ـ طالب و وأب,العباس بن والفضل ,لمطلبا

 <رضي االله عنه> ًاعلي نأ إلى إضافة ـ للإسلام <آلهصلى االله عليه و> الرسول
 َيرو لم بل <صلى االله عليه وآله> النبي بعث حين الوقت ذلك في ًصغيرا كان
 حال < عليه وآلهصلى االله> النبي عن <رضي االله عنه> لعلي ًدفعا يعرف ولم

 عند <صلى االله عليه وآله> النبي فراش في مبيته في وقع ما لاإ مكة في وجوده
 ..هجرته
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 :نقل لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألةأوجيد أن 
 قوله أن>: )٧/٣٠٦( السنة منهاج في تيمية ابن الإسلام شيخ قال
 أخي يكن به القيام على ويؤازرني الأمر هذا إلى يجيبني من>: للجماعة
 <صلى االله عليه وآله> النبي على مفتر￯ كلام <بعدي من وخليفتي يّووصي

 لا ذلك على والمعاونة الشهادتين إلى جابه الإمجرد نإف ,إليه نسبته يجوز لا
 على وأعانوه الكلمتين هاتين إلى أجابوا المؤمنين جميع نإف ,كله هذا يوجب
 أوطانهم وفارقوا وطاعته إقامته في وأموالهم أنفسهم وبذلوا الأمر هذا

 وعلى العز بعد الذل وعلى الألفة بعد الشتات على وصبروا إخوانهم وعادوا
 ومع مشهورة معروفة وسيرتهم الرخاء بعد الشدة وعلى الغنى بعد الفقر
 .<له خليفة بذلك منهم حدأ يكن فلم هذا

 ًوجعفرا زةحم أن>: )٧/٣٠٧( أخر موضع في الإسلام شيخ قال ثم
 من ـ <رضي االله عنه> ـ علي أجابه ما إلى واـابـأج ارثـالح نـب دةـوعبي

 الذين الأولين السابقين من هؤلاء نإف, الأمر هذا على والمعاونة الشهادتين
 ). هذا المشككمانتهى كلا. (<الأمر أول في ورسوله باالله منواآ

 :مناقشة ما تقدم
لبعض حول حديث الإنذار, ليست إن التشكيكات التي أوردها هذا ا

 . جديدة علينا, فقد طرحها قبله ابن تيمية, ومن هم في خطه
وقد ذكر في هذا الكتاب بعض ما يفيد في دفع هذه المغالطات, ونعود 

 :إن جميع ما ذكره لا يصح, وذلك لما يلي: فنقول
 لقد شكك هذا المعترض في أن يكون تعداد رجال بني عبد المطلب  ـ١

ٍالأربعين رجلا آنئذ, وذكر أن أبناء عبد المطلب كانوا أحد عشر يبلغ  ً
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 ..َّولم يعد قثم في جملتهم.. ًرجلا
 .وزعم أن المقصود بالمقوم عبد الكعبة

 .وأن المقصود بحجل المغيرة
 ..حجل: وقيل. وأن المقصود بالغيداق نوفل

 .ولا نريد أن نناقشه في زعمه هذا
 قد مات في حياة <صلى االله عليه وآله>أن الحارث عم النبي : ثم ذكر

وكان عمر ابنه ربيعة : عبد المطلب نفسه, حين أراد عبد المطلب نحر الإبل
 .٨٧ ص١حين مات أبوه الحارث سنتين كما في أنساب الأشراف ج

 .وأن الزبير بن عبد المطلب مات قبل النبوة
 .ًوأن ضرار بن عبد المطلب مات حدثا قبل الإسلام

 .م حول ضرار هذا سيأتي إن شاء االلهولكن لنا كلا
وهو عبد الكعبة الذي مات . ًوأن المقوم قد مات قبل الإسلام أيضا

 .ًصغيرا
 .وأن قثم مات وهو صغير

 والتبيين في أنساب القرشيين ٢٩٣ثم استدل بما في ذخائر العقبى ص
 من أنه لم يدرك الإسلام من أولاد عبد المطلب إلا ٢١ والمنمق ص٧٦ص

 .أسلم اثنان وكفر اثنان. حمزة, والعباس, وأبو طالب, وأبو لهب: همأربعة 
 :وبعدما تقدم نقول
عدهم لأبي طالب في جملة الكافرين لهو من الأمور : إننا نحسب أن

 :الظاهرة الزيف, التي تحتاج إلى بيان, ولكننا نذكر القارئ بما يلي
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عبد الكعبة ن ما أشار إليه من وجود اختلافات في أن يكون إ: ًأولا
والخلاف في أن يكون حجل هو .. ًلقبا للمقوم أو أنه اسم رجل آخر

وكذلك الحال بالنسبة لنوفل ـ إن ذلك ـ يجعلنا لا .. الغيداق, أو رجل آخر
نثق فيما ينقله هؤلاء المؤرخون من تحديدات لتاريخ موت وولادة, وعدد 

 . أولاد, أو أحفاد هذا وذاك
اد إلى سكوت الـراوي عن ذكـر هـذه وأما إذا كان يراد الإستن

الخصوصية أو تلك, فإن الأمر يصير أعقد وأشكل, لأن عدم ذكر المؤرخ 
ًأولادا لبعض الناس, لا يدل على عدم وجود الأولاد له فعلا ً.. 

ًبنا عاصر اإن ما ذكره هذا المشكك من أن للزبير بن عبد المطلب : ًثانيا
ًن أيضا, كان عليه أن يذكرهم, وهم يرن له أبناء آخلأالحادثة غير دقيق, 
 : بالإضافة إلى عبد االله

 . الطاهر ـ١
 . حجل ـ٢
 .)١( قرة ـ٣

 :ًكما أنه لم يذكر أن للمقوم أولادا, وهم
  بكر ـ٤
 .)٢( عبد االله ـ٥
 

                                     
 .١٧ جمهرة أنساب العرب ص)١(
 . نفس المصدر)٢(
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 :ًن لحمزة ولدا اسمهأو
 . يعلى ـ٦

 :ًوقد كناه به أخوه أبو طالب في شعره, حيث قال مخاطبا له
ًوكـن مظهرا للدين وفقت نـاصرا    ا يعـلى عـلى ديـن أحمدًفصبرا أبــ ً 

 .بالإضافة إلى ابنه عامر
في وصف زوجة حمزة, على أن حمزة ) الأنصارية(والإستدلال بكلمة 
ًلا يفيد شيئا, فإن هذا الاصطلاح إنما جر￯ على .. قد تزوجها بعد الهجرة

يات في تعابيرهم, ولو لسنة المؤلفين, الذين يريدون تحديد المرادات والمسمأ
بالاستعانة بالمصطلحات التي نشأت بعد الإسلام, أو بالمصطلحات التي 

 . للتعبير عن مراداتهم,قرروها هم
أولاد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب,  :كما أن هذا المشكك لم يذكر

 :وهم
 الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, الذي استعمله النبي  ـ٧

 .)١( على بعض أعمال مكة< عليه وآلهصلى االله>
 . عبد االله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب  ـ٨
 جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, الذي أسلم مع  ـ٩

 .)٢(ًأبيه, وشهد حنينا, وأدرك زمن معاوية
                                     

 ٢٩٧ ص١ج) مطبوع مع الإصابة( والإستيعاب ١٨٧ و ٢٩٢ ص١ الإصابة ج)١(
 .٧٠وجمهرة أنساب العرب ص

 .٢١٣ ص١ج) مع الإصابة( والإستيعاب ٢٣٧ ص١ الإصابة ج)٢(
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بن سفيان بن الحارث بن عبد ) المعروف بأبي الهياج( عبد االله  ـ١٠
 .)١(المطلب
 .)٢( أمية بن الحارث بن عبد المطلب ـ١١
. بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب) أو عبد المطلب( المطلب  ـ١٢

 أن <صلى االله عليه وآله>فإنه هو والفضل بن العباس سألا رسول االله 
 .)٣( بتزويجهما<صلى االله عليه وآله>يزوجهما, فأمر 

ابن ) )٤(عبد االله: <صلى االله عليه وآله>سماه النبي (عبد شمس   ـ١٣
صلى االله >ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, مات بالصفراء, فدفنه النبي 

 .)٥(, وكفنه في قميصه<عليه وآله
ًإن هناك أشخاصا كثيرين, من أحفاد عبد المطلب أو من أبنائهم  :ًثالثا

لم يسجل التاريخ إلا أسماءهم, أو سكت حتى عن ذكر الأسماء, فلا يمكن 
نفي وجودهم, ولا بمقدار عمر من ذكر منهم, ولكن المحاسبات الجزم ب

ًالتاريخية لا تمنع من كونهم في زمن الحادثة كانوا في سن البلوغ أيضا, وإن لم 
ًيكن إثبات ذلك بالاعتماد على الدليل والحجة, فمثلا, قد ذكر ابن حزم 

 :, وهمًأسماء سبعة من أولاد ربيعة بن الحارث, لا نعرف عن أكثرهم شيئا

                                     
 .٣٢٠ ص٢ والإصابة ج٧٠ جمهرة أنساب العرب ص)١(
 .٧٠ص جمهرة أنساب العرب )٢(
 . عن صحيح مسلم٤٣٠ ص٢ الإصابة ج)٣(
 .٢٩٢ و ٤٢٧ ص٢ الإصابة ج)٤(
 .٢٩٢ ص٢ الإصابة ج)٥(
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 . محمد ـ١
 . عبد االله ـ٢
 . عبد شمس ـ٣
 . العباس ـ٤
 . عبد المطلب ـ٥
 . أمية ـ٦
 .)١( الحارث ـ٧

وأمثال هؤلاء كثيرون, والذين لم ترد أسماؤهم في كتب الأنساب 
والتراجم أكثر, وما أكثر الناس الذين عاشوا وماتوا في الجزيرة العربية, ولم 

 ..روايةيرد لهم ذكر في كتاب, ولا في 
ًأن ضرارا لم يكن موجودا حين إنذار : لقد ذكر هذا المستشكل: ًرابعا ً
ًأن ضرارا قد مات أيام : مع أنه هو نفسه قد ذكر عن ابن سعد.. العشيرة

 .)٢(<صلى االله عليه وآله>أوحي إلى رسول االله 
 !فكيف جزم هذا المستشكل بأنه قد مات قبل النبوة?

صلى االله > مات أيام أوحي إلى رسول االله إنه: إنه تارة يقول: ًخامسا
 ..ًإنه مات حدثا قبل الإسلام: , وتارة يقول<عليه وآله
 قد بعث بعد موت عبد <صلى االله عليه وآله>إذا كان النبي : ألف

                                     
 .٧٠ جمهرة أنساب العرب ص)١(
 .٩٣ ص١ الطبقات الكبر￯ ج)٢(
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المطلب بحوالي اثنين وثلاثين سنة, وكان موت ضرار أيام أوحي إلى رسول 
 أن عمره لو كان قد ولد سنة وفاة :, فإن معنى ذلك<صلى االله عليه وآله>االله 

 .أبيه هو حوالي اثنين وثلاثين سنة
ًفكيف يكون حين موته غلاما حدثا? ً! 

ًإذا كان حين موته غلاما حدثا; فما معنى قول ابن سعد عنه: ب إنه : ً
ًكان من فتيان قريش جمالا وسخاء>  .)١(؟<ً

 قبل ًإن أبناء عبد المطلب كلهم قد ولدوا وأصبحوا رجالا: ًسادسا
لئن : قد نذر> <عليه السلام>إن عبد المطلب : موت أبيهم, لأنهم يقولون

ولد له عشرة نفر, ثم بلغوا معه حتى يمنعوه, ليذبحن أحدهم الله عند 
الحارث : ه, وهمنالكعبة, فلما تكامل بنوه عشرة, وعرف أنهم سيمنعو

 ..أراد أن يفي بنذره بذبح عبد االله. )٢(<..والخ
صلى >ن أولاد عبد المطلب إلى حين بعثة النبي الأعظم أ: ومعنى ذلك

 كانوا قد بلغوا في أعمارهم إلى ما بين الستين والسبعين سنة, <االله عليه وآله
 وبقي , أن يكونوا قد تزوجوا وولد لهم أولاد, ومات عدد منهملا بدف

 .أولادهم هؤلاء, ليحضروا مناسبة إنذار العشيرة
                                     

 . المصدر السابق)١(
 , ٣٠٦ ص٢ج) هـ١٤١٣ط دار إحياء التراث العربي سنة ( البداية والنهاية )٢(

, والسيرة ١٥١ ص١ج) هـ١٤١٣ط سنة( هشام السيرة النبوية لابن: وراجع
 والسيرة النبوية لابن كثير ٣٦ و٣٥ ص١ج) ط دار إحياء التراث العربي(الحلبية 

 ١  وشرح المواهب للزرقاني ج٢٦ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٧٤ ص١ج
 .١٧٤ص
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أنه لم يعقب : ن المقوم لا عقب له, لا يراد بهإ: قول التلمساني: ًسابعا
ولد >: أن عقبه قد انقرض وانقطع, وقد قال ابن حزم: ًأصلا, بل المراد

ولا . , وعبد االله, فولد بكر بن المقوم عبد االلهًا بن عبد المطلب بكرُالمقوم
 .)١(<عقب للمقوم

 قول ويشهد لذلك.. ًأنه يقصد أنه لا عقب للمقوم باقيا: وهذا معناه
ًفلم يعقب أحد منهم عقبا باقيا إلا >: ًابن حزم أيضا عن أولاد عبد المطلب ً

 .)٢(<العباس, وأبو طالب, والحارث, وأبو لهب: أربعة
قول هذا المستشكل عن المقوم ـ الذي هو عنده عبد الكعبة بن : ًثامنا

مات : ًعبد المطلب ـ إنه هلك صغيرا, وكذلك قوله عن قثم بن عبد المطلب
 ..يمكن قبوله حسبما قدمناه حول نذر عبد المطلب لا.. ًغيراص

ًفإذا ثبت أنهم كانوا كبارا, فإن موتهم, وكذلك موت إخوتهم في 
الجاهلية لا يعني أنهم لم يتزوجوا, ولم يولد لهم أولاد, يحضرون مناسبة 

 .إنذار العشيرة
بناء عبد المطلب أفعدم حضور الغيداق والحارث, وغيرهما من 

ًناسبة لا يضر, ولا يثبت أن الحاضرين كانوا أقل من أربعين رجلا, للم
 ..لجواز أن يكون أبناؤهم وأحفادهم قد حضروها

إن الروايات قد صرحت بحضور آخرين من بني هاشم في : ًتاسعا
ًولا مانع من أن يتصرف الرواة ببعض الكلمات سهوا, أو .. تلك المناسبة

                                     
 .١٧ جمهرة أنساب العرب ص)١(
 .١٥ جمهرة أنساب العرب ص)٢(
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أو لغير ذلك من أسباب, ولا ..  فيهالأجل عدم تعلق أغراضهم بالتدقيق
 ..يضر ذلك في الرواية, ولا يسقطها عن الإعتبار

ولعل بعض الرواة قد أجر￯ الكلام على سبيل التغليب, حين رأ￯ أن 
ًبني عبد المطلب كانوا هم الأكثر عددا, في تلك المناسبة, وأن غيرهم لا 

 ..يكاد يلتفت إليهم بسبب قلة عددهم
ن ما صرحت به الروايات الأخر￯ من التعميم لبني إ: بل ربما يقال

) عبد(عبد المطلب تارة ولبني هاشم أخر￯, يصلح قرينة على أن كلمة 
ًمقحمة في الكلام سهوا, وأن المقصود هو بنو المطلب, فيشمل الأمر عبيدة 

ولا أقل من كون .. بن الحارث بن المطلب الشهيد في حرب بدر, وغيره
مذكورة في الكلام ) عبد( التغليب, إن كانت كلمة ذلك قرينة على إرادة

 ..ًعمدا
 .)١(دعا بني هاشم: فإن هناك روايات تقول: وعلى كل حال

 .)٢(ًدعا بني عبد المطلب ونفرا من بني المطلب: وروايات أخر￯ تقول
هذا كله بالنسبة لما أورده المستشكل حول عدد الحاضرين في تلك 

                                     
 وكذا في البداية حاتم ابن أبي  عن٤٥٩ ص١وية لابن كثير جكما في السيرة النب) ١(

 ١جأحمد  ومسند ,١١٣ ص١٥ راجع كنز العمال ج,٤٠ ص٣والنهاية ج
  علي بتحقيقالإمام وابن عساكر ترجمة ٣٥٠ ص٣كثير ج ابن  وتفسير١١١ص

  وتاريخ اليعقوبي,١١٥ الوصية للمسعودي صإثبات و,٨٧ ص١المحمودي ج
 .٥٧٨ر مخطوط في مكتبة مراد رقم ومسند البزا,٢٧ ص٢ج

 . ط صادر٦٢ ص ٢ ج الأثيرالكامل لابن ) ٢(
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 ..المناسبة
ًأورده حول دلالة هذا الحديث, فهو أيضا غير صحيح, وأما بالنسبة لما 

 :إذ يرد عليه
 لم يعلق أمر الخلافة بعده <صلى االله عليه وآله>إن النبي الأكرم : ًأولا

 بل علقها على ,على مجرد النطق بالشهادة والمؤازرة والمناصرة في الجملة
يحتاج إلى أعلى وهذا .. المؤازرة التامة في الدين, في جميع الموارد والأحوال

مراتب الكمال, والتضحية والجهاد, والعلم والوعي, والسمو الروحي, 
 هو <صلى االله عليه وآله>صر النبي نوقد أظهرت الوقائع أن الذي ي

 .. <عليه السلام>خصوص علي أمير المؤمنين 
وإجابة غير علي من المؤمنين لم تكن تامة وشاملة, حتى لقد فروا عن 

ً في كثير من الوقائع والأحداث, خصوصا في < عليه وآلهصلى االله>النبي 
 ..أحد, وحنين, وخيبر, وغير ذلك

 لا يفيد <صلى االله عليه وآله>له وما ذكره ابن تيمية عن نصرة المؤمنين 
 .أنهم قد بلغوا في نصرته ما يستحقون به ذلك المقام

 قبل <آلهصلى االله عليه و> للنبي <عليه السلام>إن مؤازرة علي : ًثانيا
الهجرة, كانت حاصلة, من حيث أن حديث الإنذار نفسه يفيد أن هذه 

 على اتخاذه <صلى االله عليه وآله>النصرة قد حصلت, وذلك حين وافق النبي 
ًوزيرا, وأخا, ووصيا في ذلك اليوم, ولم يزل يؤكد على ذلك في المناسبات  ً ً

 ذلك في تبوك, حين  على<صلى االله عليه وآله>ًالمختلفة, خصوصا تأكيداته 
ثم حسم الأمر في غدير خم في .. كونه منه بمنزلة هارون من موسى: أطلق

 ..حجة الوداع وفي غير ذلك من مناسبات
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وعدم بلوغ كيفيات ومفردات هذه النصرة لنا لا يدل على عدم 
 .حصولها بالفعل

 صلى االله عليه>إن نفس هذا الموقف في حديث الإنذار كان النبي : ًثالثا
 بأمس الحاجة إلى النصرة فيه, فإذا أحجموا عن بذلها له في هذا <وآله

الموقف, فإنهم استحقوا الحرمان من مقام الأخوة والإمامة والوصاية, حتى 
, وزاد <عليه السلام> لو بذلوا ما بذلوا بعد ذلك, مما شاركهم فيه علي

 ..عليهم فيه
بوا إلى ما أجاب إليه ًأي أن حمزة وجعفرا, وعبيدة بن الحارث, لم يجي

صلى االله عليه > في ذلك اليوم, وسكتوا, ولم ينصروا النبي <عليه السلام>علي 
 كان بأمس الحاجة إلى ه في يوم الإنذار أمام عشيرته الأقربين, رغم أن<وآله
 ..ذلك

إن فرض .. إن جعفر, وحمزة, وعبيدة بن الحارث, وأبا طالب: ًرابعا
ٍوا آنئذ, فإنهم قد لا يرون أنهم أهل لمقام خلافة ًأنهم كانوا جميعا قد أسلم

ولعل بعضهم كأبي طالب, . النبوة لأسباب يعرفونها في أنفسهم وحالاتهم
صلى >أو كلهم, لم يكن يأمل بالبقاء على قيد الحياة إلى ما بعد وفاة الرسول 

أن المقصود :  أو لغير ذلك من أسباب, جعلتهم يرون<االله عليه وآله
 ..واهمبالخطاب س
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 :فاصدع بما تؤمر

 وبعد أن انتشر ,عشيرته الأقربين <صلى االله عليه وآله>وبعد أن أنذر 
في مكة, بدأت قريش تتعرض لشخص النبي  <صلى االله عليه وآله>ته َّأمر نبو

 إذ ;بالاستهزاء والسخرية, وأنواع التهم, كما يظهر <صلى االله عليه وآله>
 . أنهم قد عرفوا جدية القضية, وأدركوا أبعادها

أمام  <صلى االله عليه وآله>فبادروا إلى تلك الأساليب بهدف الحط منه 
كان  <صلى االله عليه وآله> على الرغم من أنه ,الرأي العام, وابتذال شخصيته

 جاء به, بيل الحكمة والهدوء, حين يطلع بعض الناس على دعوته ومايتبع س
 .  من المستقبل, ليس إلاً منهم, وتخوفاً وبغياًكل ذلك حسدا

 ;ان لذلك الاستهزاء تأثير على إقبال الناس على الدخول في الإسلامـوك
ًلذلك جدا, واعتبر ذلك عائقا <صلى االله عليه وآله>فاغتم النبي  تشار  في سبيل انً

 .دعوته, وأداء مهمته
من كل أحد, الدعوة, والطلب  يأمره بإظهارًقرآنا, نزل االله عليه أف

أن تسلم لربها, : حتى من جبابرة قريش, ومن جميع القبائل والفئات
 فيجب أن لا ; بأن االله سوف يكفيه المستهزئين, أكيدٍ ذلك بوعدًمشفوعا

ُفاصدع بما تؤمر {:  تعالى وذلك حين نزل قوله,يهتم لهم, وأن يتجاهلهم َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ َ
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َوأعرض عن المشركين ِ ِ ْ ُ ِ َ ْ َْ ِ َ إنا كفيناك المستهزئين,َ ِْ ِ َ َْ ُْ َ َ َ َّ ِ{)١(.  
هذا إذا كان المقصود أنه سوف يكفيه أولئك الذين صدر منهم فعل 

 . الاستهزاء
 سوف يصدر منهم هذا الأمر, فإن الآية لا تكون ْنَم: أما إذا كان المراد

 .  ما سبق كما هو ظاهر لا يخفىناظرة إلى
خطة العمل المستقبلية, فأمره أن يأخذ بالصفح : وقد بين االله تعالى له

عراض عن المشركين, وأن لا يحزن عليهم, ولا يضيق صدره الجميل, وبالإ
 .  فإن جزاءهم على االله المطلع على كل صغيرة وكبيرة;بما يقولون

مر االله, وأظهر دعوته, وطلب من أ <صلى االله عليه وآله>فامتثل النبي 
 . أن يسلموا لربهم: ًالناس جميعا

يا معشر قريش, يا معشر العرب : إنه قام على الحجر, فقال: ويقولون
نداد أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا االله, وأني رسول االله, وآمركم بخلع الأ

ون  فأجيبوني تملكون بها العرب, وتدين لكم العجم, وتكون;والأصنام
جن محمد بن عبد االله, ولم يجسروا : ا به, وقالواو فاستهزؤ, في الجنةًملوكا

 .)٢(عليه لموضع أبي طالب

 ;ًقام على الصفا, وناد￯ قريشا <صلى االله عليه وآله>أنه : ًوجاء أيضا
ًأرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل قد : فاجتمعوا له, فقال لهم

نعم, أنت عندنا غير متهم, وما :  قالوا;ّيطلعت عليكم, أكنتم مصدق
                                     

  . من سورة الحجر٩٥ و٩٤ الآيتان )١(
  . عن تفسير القمي٣٤ص ٣جتفسير نور الثقلين : راجع )٢(
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 . ًجربنا عليك كذبا قط
ٍنذير لكم بين يدي عذاب شديدفإني {: فقال ِ َِ ٍ َ َ ْ ََ َ ْ ٌَ ُ ََّ{)١( . 

 : إلى أن قال
  لك سائر اليوم, ألهذا جمعت الناس?ًتبا: فنهض أبو لهب, وصاح به

ٍتبت يدا أبي لهب{: نزل االله تعالىأ ف,وتفرقوا عنه ََ ِ َ َ ْ ََ َّ وتبَّ  . إلى آخر السورة )٢(}ََ
 : المفاوضات الفاشلة

قومه  <صلى االله عليه وآله>فلما باد￯ رسول االله : قال ابن إسحاق وغيره
بالإسلام, وصدع به, كما أمره االله, لم يبعد منه قومه, ولم يردوا عليه ـ فيما 

عوا بلغني ـ حتى ذكر آلهتهم وعابها, فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه, وأجم
على خلافه وعداوته, إلا من عصم االله تعالى منهم بالإسلام, وهم قليل 

 . مستخفون
عمه أبو طالب, ومنعه, وقام  <صلى االله عليه وآله>وحدب على رسول االله 

   . لا يرده شيءًعلى أمر االله مظهرا <صلى االله عليه وآله> ومضى رسول االله ,دونه
لا يعتبهم من  < عليه وآلهصلى االله>أن رسول االله  :فلما رأت قريش

                                     
  . من سورة سبأ٤٦ الآية )١(
 .  من سورة المسد١ الآية )٢(

لدر المنثور, وكذلك المؤرخون من غير السيوطي في ارواه هذا الحديث يرويه المفسرون و
 أن المقصود ليس هو: الشيعة حين الحديث عن إنذار عشيرته الأقربين, ولكن قد بينا

 : فالرواية تناسب قوله تعالى;يرته في الآية بل عشيرته الأقربون ليس إلاعشمطلق 
ُفاصدع بما تؤمر{ َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ   . فقط}َ
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شيء أنكروه عليه, من فراقهم, وعيب آلهتهم, ورأوا أن عمه أبا طالب قد 
 . حدب عليه, وقام دونه, فلم يسلمه لهم, حاولوا مفاوضة أبي طالب

ـ كما ير￯ ابن إسحاق وغيره ـ قد مرت بثلاث  وهذه المفاوضات
  .نتهت كلها بالفشل الذريعامراحل, 

 . شراف قريش إلى أبي طالبأمشى رجال من إنه : الأولى
يا أبا طالب, إن ابن أخيك قد سب آلهتنا, وعاب ديننا, وسفه : فقالوا

أحلامنا, وضلل آباءنا, فإما أن تكفه عنا, وإما أن تخلي بيننا وبينه, فإنك على 
, ً رفيقاًمثل ما نحن عليه من خلافه, فنكفيكه, فقال لهم أبو طالب قولا

  ., فانصرفوا عنهًيلا جمًوردهم ردا
 قد استمر <صلى االله عليه وآله>إنهم حين رأوا أن رسول االله : الثانية

على ما هو عليه, يظهر دينه, ويدعو إليه, حتى شر￯ الأمر بينه وبينهم, 
صلى االله >وحتى تباعد الرجال, وتضاغنوا, وأكثرت قريش ذكر رسول االله 

إن لم يكف ابن أخيه عن :  فتهددوه بينها, ذهبوا إلى أبي طالب,<عليه وآله
بائهم, وتسفيه أحلامهم, وشتم آلهتهم, فلسوف ينازلونه وإياه حتى آشتم 

 . يهلك أحد الفريقين, ثم انصرفوا
 فأخبره, وطلب <صلى االله عليه وآله>فأرسل أبو طالب إلى رسول االله 

دا لعمه  فظن أنه قد ب,إليه أن يبقي على نفسه وعليه, ولا يحمله ما لا يطيق
صلى االله عليه >فيه بداء, وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه, فقال له 

 : <وآله
يا عم, واالله, لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر في شمالي على أن أترك 

  . فوعده أبو طالب النصر,هذا الأمر حتى يظهره االله, أو أهلك فيه, ما تركته
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ًتخذ عمارة بن الوليد ولدا له, أن ي: عرضوا على أبي طالب: الثالثة
, الذي فارق دين أبي طالب ودين <صلى االله عليه وآله> ويسلمهم النبي

 .  فإنما هو رجل برجل,آبائه, وفرق جماعتهم وسفه أحلامهم ليقتلوه
بنكم أغذوه اواالله, لبئس ما تسومونني أتعطونني : فقال أبو طالب

 .ًلا يكون أبدابني تقتلونه, هذا واالله ما الكم, وأعطيكم 
واالله يا أبا طالب, لقد أنصفك قومك وجهدوا : فقال المطعم بن عدي
 . ًن تقبل منهم شيئاأ فما أراك تريد ;على التخلص مما تكرهه
واالله ما أنصفوني, ولكنك قد أجمعت على خذلاني, : فقال أبو طالب
 . .لك  فاصنع ما بدا;ومظاهرة القوم علي
حميت الحرب, وتنابذ القوم, وباد￯ فحقب الأمر, و :أو كما قال
 . )١(ًبعضهم بعضا

 فإن ما ذكرناه لا يعدو ,وربما تكون هذه المراحل متداخلة, أو مترتبة
حداث ـ لا أكثر ولا أقل ـ وقبل لأ منا للسير الطبيعي لًعن أن يكون فهما
  : نسجل النقاط التالية;المضي في الحديث

 :  قريش لم تصل إلى نتيجة:لفأ
 أن مشركي مكة ما كانوا يرغبون بادئ ذي بدء في توريط :نالقد رأي

 فحاولوا أن يحملوا أبا طالب ;أنفسهم في مواجهة أبي طالب والهاشميين
نفسه على حسم الموقف, والقضاء على ما يعتبرونه مادة متاعبهم, ومصدر 

                                     
 ١٤٧ص ٤ج, والبدء والتاريخ ٢٨٦ ـ ٢٨٢ص ١جسيرة ابن هشام : راجع )١(

  .٦٨ ـ ٦٥ص ٢ج وتاريخ الطبري ١٤٩و
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ًمخاوفهم, وحاولوا أن يثيروا هذا الرجل, ويشحنوه نفسيا ضد ابن أخيه, 
تبار أن ابن أخيه قد جاء بما يضر بمصالح ويجرح كرامة وعاطفة عمه على اع

ًنفسه, فضلا عن غيره, ولذا, فإن من الطبيعي أن يبادر أبو طالب نفسه 
  .لوضع حد لتصرفات ابن أخيه, ويكفيهم مؤونة ذلك

 طالب لم يستجب لأي من أباطيلهم, ولم ا أن أب:ولكنهم حينما وجدوا
ضع حد لمصدر الخطر عليهم وعلى مصالحهم, لجأوا  في سبيل وًيحرك ساكنا

إلى التهديد والوعيد, ثم إلى أسلوب المكر والخداع كما في قضية عرض 
ًعمارة على أبي طالب ليتخذه ولدا, ويسلمهم محمدا  الأمر الذي ,ليقتلوه ً

كشف عن حقيقة ما يكنونه في صدورهم, وتشتمل عليه نفوسهم واتضح 
دفهم ليس إلا القضاء على الدين الحق, وإطفاء نور لأبي طالب ولغيره أن ه

االله, الأمر الذي زاد في تصلب أبي طالب في الدفاع عن الحق والدين, وعن 
 .<صلى االله عليه وآله>نبي الإسلام الأعظم 

 :سر استكبار قريش: ب
طفاء نور االله تعالى يرجع إستكبار مشركي مكة, ومحاولاتهم اولعل سر 

  :إلى
انوا يستغلون أولئك الفقراء, والعبيد, والضعفاء في مكة نهم كأ  ـ١

 وبث في هؤلاء ,<صلى االله عليه وآله> فجاء الرسول ;وغيرها في مصالحهم
 .  جديدة, وبدأ يؤكد لهم مفهوم كرامة الإنسان, وحريتهًالفقراء روحا

ثم هو يناصرهم, ويعيش قضيتهم وآلامهم, ويفتح أعينهم على 
عاليم الإسلام, وفي مقدمتها وجوب تحررهم من  ويبث فيه ت,واقعهم

  .سيطرة وغطرسة أولئك الطغاة المتجبرين
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 لقد أدرك أولئك المتجبرون, مما عرفوه من طبيعة الدعوة  ـ٢
أنهم سوف لن يتمكنوا في ظلها من الاحتفاظ بتلك الامتيازات : وأهدافها

صلى االله >لأعظم  والتي كان يرفضها النبي ا;الظالمة, التي جعلوها لأنفسهم
 ويؤكد على أن الناس كلهم سواسية أمام عدالة السماء, وفي ,<عليه وآله

 . ميزان الحكم والقضاء
ًوسوف لن يتمكنوا أيضا في ظل هذا الدين الجديد, الذي جاء ليتمم 

إنسانية  ممارساتهم اللاأخلاقية, واللا من الاستمرار في;مكارم الأخلاق
ن عليها كل الحرص, أكثر من حرصهم على ًأيضا, والتي كانوا يحرصو

بعض العرب  نهم يحافظون عليها, مع أننا رأيناإآلهتهم التي كانوا يدعون 
 .)١(!!كل إلهه الذي صنعه من الحيس حين جاعأي

َوقالوا إن نتبع الهد￯ معك { : ما أشارت إليه الآية الكريمة ـ٣ َ ََ َ َُّ ِ ِ َّ ِ ُ َ
َنتخطف من أرضنا َ َِ ِْ َ ْ ْ َّ إن آمنوا أنهم ب :نهم اعتذروا عن عدم إيمانهمإ أي )٢(}ُ

فإن العرب المشركين سوف لا يرضون بإيمانهم, ورفض أوثانهم, فرد 
ِّأولم نمكن {: عليهم القرآن, فقال َُ ْ َ َ ًحرماُلهم َ َ ً آمناَ ٍ يجبى إليه ثمرات كل شيء ِ ِْ َ َِّ َُ ُ َ َ ْ ِ َ ْ ُ

ًرزقا ْ َّ من لدناِ ُ َّ  . , فلا موجب إذن لخوفهم هذا)٣(}ِ
 فكم أهلك االله ;ًالشرك خوفا من ذلك لا يمنع ذلكاختيارهم ع أن م

                                     
جنان يعتمر ينزع نواه ويدق مع أقط و و ه:, والحيس٢١٧ص: علاق النفيسةالأ )١(

  .٦٤ص ٤ج: مجمع البحرين. بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد
 . من سورة القصص٥٧ الآية )٢(
  . من سورة القصص٥٧ الآية )٣(
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 . من قرية بطرت معيشتها, فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم
بل ربما كان ذلك هو سبب هلاكهم في الدنيا, حيث ينشأ عنه 

نحرافات مدمرة للمجتمعات االمنازعات والاستكبار, وغير ذلك من 
روادع معينة تجعل كل تلك الإمكانات في مم, إن لم يكن ثمة ضوابط ووللأ

. ً ومستقبلاًمجراها الصحيح, وفي الجهة النافعة للفرد وللمجتمع, حاضرا
حد أن يتمرد عليه, ويخرج على أوامره, فإنه على أن الأمر الله تعالى فليس لأ

يعرض نفسه والحالة هذه إلى الهلاك الدنيوي والأخروي, ثم ضرب لهم 
 بالعصبة أولي وء كان لديه من الكنوز ما إن مفاتحه لتن بقارون, الذيًمثالا

القوة, فلما استكبر وطغى, وتمرد على أوامر االله, خسف االله به وبداره 
 . الأرض

 رائعة في هذا ٍوفي آيات السورة ـ سورة القصص ـ دقائق عجيبة ومعان
 . المجال, تحتاج إلى دراسة مستقلة ومعمقة, لا مجال لها هنا

 . واالله هو الموفق والمعين,جمالية إليها بهذه الإشارة الإونكتفي هنا

 :ماذا بعد فشل المفاوضات?
أن السيل قد بلغ الزبى,  :وبعد فشل المفاوضات, فقد ظهر لأبي طالب

 فلا بد من الحذر ,وأنه على وشك الدخول في صراع مكشوف مع المشركين
 إلى منع  فجمع بني هاشم, وبني المطلب, ودعاهم;مرحتياط للأوالا

الرسول, والقيام دونه, فأجابوه, وقاموا معه, باستثناء أبي لهب لعنه االله 
 رسوله, فلم يكن لهم إلى أن يضروه في شعره عز وجل ومنع االله ,تعالى

وبشره سبيل, غير أنهم يرمونه بالجنون, والسحر, والكهانة, والشعر, 
 .  بتكذيبهم<صلى االله عليه وآله>والقرآن ينزل عليه 
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قائم بالحق, ما يثنيه ذلك عن الدعاء  <صلى االله عليه وآله>ورسول االله 
 . ً وجهراً سراعز وجلإلى االله 

صلى >أن الاعتداء على شخصه : وذلك لأن المشركين بعد أن أدركوا
سوف يتسبب في صراع مسلح لم يعدوا له عدته, وليسوا على  <االله عليه وآله

ًخصوصا مع ما كان لبني هاشم من يقين من أن تكون نتائجه لصالحهم, 
يبين, وحلف عبد المطلب طعلاقات, ومن أحلاف مع القبائل, كحلف الم

 . مع خزاعة التي كانت تقطن خارج مكة
صلى االله عليه >بل قد توجب هذه الحرب ـ لو نشبت ـ التمكين لمحمد 

 . )١(من نشر دعوته <وآله
رب, ويتبعوا فمن أجل كل ذلك آثر المشركون أن يبتعدوا عن الح

 والوقوف في وجه ,<صلى االله عليه وآله>أساليب أخر￯ لتضعيف أمر محمد 
  : فنجدهم;دعوته
وعن أن  ,<صلى االله عليه وآله>لتقاء بالنبي  ينهون الناس عن الا ـأ

ُوهم ينهون عنه وينأون عنه{: يسمعوا ما جاء به من قرآن, قال تعالى َ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َْ..{)٢( . 
ِوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه { :الىوقال تع ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ْ ْ َِّ ْ َ ْ ُُ ََ َ َ َ َ َ

                                     
با طالب كان يستعمل أسلوب اللين أأن : ن من المحتملأ: ير￯ بعض المحققينو )١(

￯بهدف إثارة حرب كهذه, تهدف إلى تمكين النبي من نشر ;تارة والشدة أخر 
  .دعوته, كما أشير إليه

  . من سورة الأنعام٢٦ الآية )٢(
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َلعلكم تغلبون ُ َِ ْ َُ ْ َّ َ{)١(.  
يتبعون أسلوب السخرية والاستهزاء, وإلصاق التهم الباطلة, : ب
  :بهدف
ه ينهزم ّ عل<صلى االله عليه وآله> التأثير على شخص النبي الأعظم  ـ١

 يعيش عقدة الحقارة والضعة, فلربما يتخلى عن هذا الأمر, ًنفسيا, وجعله
  .ويكذب نفسه

, وابتذال شخصيته, <صلى االله عليه وآله> الحط من كرامة النبي  ـ٢
بهدف تنفير أصحاب النفوس الضعيفة من متابعته, وصرفهم عن الدخول 

 . فيما جاء به
 كان يتولى ذلك ًيذائه وتكذيبه, وأحياناإ يغرون سفهاءهم ب:ولهذا نجدهم

ً بل لقد رأيناهم يأمرون غلاما منهم بأن يلقي عليه سلا ,منه سادتهم وكبراؤهم
جزور وفرثه, وهو قائم يصلي, فيلقيه بين كتفيه, فيغضب أبو طالب, ويأتي فيمر 

 . )٢( وقد ألقى االله الرعب في قلوبهم,ًالسلا على سبالهم جميعا
 ., وغير ذلك)٤(رحم الشاة, و)٣(ًوكانوا أيضا يلقون عليه التراب

                                     
  . من سورة فصلت٢٦ الآية )١(
: وراجع. ٧٥ص: منية الراغب نشر مكتبة الصدوق, و٤٤٩ص ١ج: الكافي )٢(

 عن ٧٣ص: طالب مؤمن قريشو, وأب٤ص ٨ج و٣٨٨و ٣٥٩ص ٧ج: الغدير
  .مصادر كثيرة

بهامش (, والسيرة النبوية لدحلان ٢٩٢و ٢٩١ص ١ج: السيرة الحلبية: راجع )٣(
  .٢٣١و ٢٠٢و ٢٠٨ص ١ج): الحلبية

  .١٣٤ص ٣ج: البداية والنهاية: راجع )٤(
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وقد أثر ذلك إلى حد ما في صرف الناس, وإبعادهم عن الدخول في 
 : الإسلام, حتى ليقول عروة بن الزبير وغيره

 فانصفق عنه عامة ;طاعهمأوكرهوا ما قال لهم, وأغروا به من .. >
 . )١(<الناس

 : المعذبون في مكة
ل منهم, من أصحاب رسول كما أنهم قد تذامروا بينهم على من في القبائ

 الذين أسلموا معه, فوثبت كل قبيلة على من فيهم <صلى االله عليه وآله>االله 
يعذبونهم بالحبس, ومن المسلمين يعذبونهم, ويفتنونهم عن دينهم, 

والضرب, والجوع, وبرمضاء مكة, وبغير ذلك من الأساليب الوحشية, 
 .إنسانيةاللاو

 :ًمع المعذبين أيضا

الذي  , فعذب عمر بن الخطاب;ًشركون عددا من المسلمينوقد عذب الم
 فكان ;جارية بني مؤمل ـ حي من بني عدي ـ وكانت مسلمةأسلم قبيل الهجرة 

 . )٢(إني أعتذر إليك, إني لم أتركك إلا ملالة: يضربها, حتى إذا مل, قال
ولعل بني مؤمل كانوا قد سمحوا لعمر بن الخطاب أن يتولى تعذيب 

 . مر من هذا القبيلأوإلا فإن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح له بجاريتهم, 
رت, وأم شريك, ومصعب بن ًوعذب المشركون أيضا خباب بن الأ

                                     
  .٦٨ص ٢ج: تاريخ الطبري )١(
السيرة : , وراجع٣٠٠ص ١ج: , والسيرة الحلبية٣٤١ص ١ج: امشسيرة ابن ه )٢(

  .١٨٤ص: , والمحبر٤٩٣ص ١ج: النبوية لابن كثير
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 .عمير, وغيرهم ممن لا مجال لذكرهم, وبيان ما جر￯ عليهم
وقد ضرب هؤلاء لنا المثل الأعلى في الصمود والجهاد من أجل المبدأ 

 لا يملكون قوة تستطيع أن ترد عنهم, غير نهمأوالعقيدة, مع معرفتهم ب
إرادة االله تعالى, وأنهم إنما يتحدون بإسلامهم العالم كله, الذي كان بكل ما 

 . فيه ضدهم
 .وهنا تكمن عظمتهم, وهذا هو سر امتيازهم على غيرهم

 :المعذبون الذين أعتقهم أبو بكر
إن : قولونوممن عذب في سبيل االله بلال الحبشي, وعامر بن فهيرة, وي

ولكنا . أبا بكر قد اشتراهما وأعتقهما, فكانت نجاتهما من العذاب بسببه
  :نشك في أن يكون أبو بكر هو الذي اشتراهما, وذلك

أما بلال, وعامر بن فهيرة, فإنما >: لما ذكره الإسكافي, الذي قال: ًأولا
 واقدي, وابنـ, رو￯ ذلك ال<صلى االله عليه وآله>أعتقهما رسول االله 

 . )١(<إسحاق
  .)٢(<صلى االله عليه وآله>ًشوب بلالا من موالي النبي آ ابن شهرَّوعد
إنهم يروون روايات متناقضة في هذا المجال, حتى لا تكاد تلتقي : ًثانيا

 . رواية مع أخر￯, ويكفي أن نذكر اختلافها في الثمن الذي أعطاه أبو بكر
 .منهًإنه أعطى ثمنه غلاما له أجلد : فرواية تقول

                                     
 ١٩٦ص ٥ج: , وقاموس الرجال٢٧٣ص ١٣ج: للمعتزلي جشرح النه: راجع )١(

  .٢٣٨ص ٢جو
  .١٧١ص ١ج: شوبآالمناقب لابن شهر )٢(
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￯ًإنه أعطى غلاما وزوجته, وابنته, ومائتي دينار: وأخر.  
  .اشتراه بسبع أواق: وثالثة
  .بتسع: ورابعة

  .بخمس: وخامسة
  .برطل من ذهب: وسادسة
لاف آ, الذي كان صاحب عشرة سإنه اشتراه بعبده قسطا: وسابعة

  .دينار, وجوار, وغلمان, ومواش
 إلى غير ذلك من وجوه ببردة, وعشر أواق من فضة,: وثامنة

  .)١(الاختلاف والتناقض
َفأما من أعطى واتقى, وصدق {: إن قوله تعالى: إنهم يقولون :ًثالثا ََّ ََّ َ َ َْ َ َ َّ َ َ

￯َبالحسنى, فسنيسره لليسر ُْ ُ ِّ َ َ ْْ ِ ُ ُ ََ ُْ  .)٣( نزل في أبي بكر بهذه المناسبة)٢(}ِ
 :ونقول

إن هذه الآية نزلت : بأن هناك من يقول:  لقد رد الإسكافي على ذلك ـأ

                                     
 ١ج: , وقاموس الرجال٢٩٩و ٢٩٨ص ١ج: لبيةالسيرة الح: راجع ما تقدم في )١(

 ١ج: , والسيرة النبوبة لابن هشام٣٥٣ص ١ج: , وسير أعلام النبلاء٢١٦ص
  ., وغير ذلك كثير١٤٨ص ١ج: , وحلية الأولياء٣٤٠ص

 . من سورة الليل٧ إلى ٥ الآيات )٢(
 ١ج عن عدد من المصادر والسيرة الحلبية ٣٩٠ ـ ٣٥٨ص ٦جالدر المنثور  )٣(

  .٣٥ص عن الجاحظ والعثمانية ٢٧٣ص ١٣جتزلي هج للمع, وشرح الن٢٩٩ص
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 .)١(في مصعب بن عمير
ويورد الحلبي . <عليه السلام>أن الآية نزلت في علي : ويروي الشيعة

 عليه نعمة <صلى االله عليه وآله>كان للنبي  <عليه السلام>ًبأن عليا : عليهم
َوما لأحد عنده من نعمة تجز￯{ :تجز￯, وهي تربيته له, والآية تقول َْ ُ ٍ ِ ِ ٍَ َْ ُ َ َِّ َ{)٢( 
 . )٣(ًوبمثل ذلك أورد الرازي عليهم أيضا
أن هذا المال الذي  أن المقصود هو: ولكن قد فات الرازي والحلبي

ينفقه لا يريد أن يجازي بإنفاقه له نعمة من أحد عليه, وإنما ينفقه لوجه االله, 
  .حد عليه نعمةتقى بأنه ليس لأ لا أنه تعالى يريد وصف الأ,ولوجه االله فقط

صلى االله عليه > عن ابن عباس وغيره, وحتى عن النبي :قد ورد ـ ب
حد فراجع كتب التفسير أ نفسه, تفسيرها بمعنى عام لا يختص ب<وآله

  .للاطلاع على ذلك
أن هذه السورة قد نزلت في : وأخرج ابن أبي حاتم ما ملخصه ـ ج
الذي كان له نخلة فرعها في دار رجل, فكان ) هو سمرة بن جندب(رجل 

رة, فيأخذها صبيان تممر, وصعد عليها ربما تقع تخذ عنها الأليإذا جاء 
مرة من أيديهم, وإن وجدها في فم ت فيأخذ ال; فينزل من نخلته;الفقير

 فشكاه الفقير إلى رسول االله ;أحدهم أدخل إصبعه, حتى يخرج تمرة من فيه
 فطلب منه أن يعطيه ;, ثم لقي الرسول صاحب النخلة<صلى االله عليه وآله>

                                     
  .٢٧٣ص ١٣ ججشرح النه )١(
  . من سورة الليل١٩ الآية )٢(
  .٢٩٩ص ١جالسيرة الحلبية  )٣(
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  :النخلة وله مثلها في الجنة, فقال
 . وما فيه نخل أعجب إلي ثمرة منها,ً كثيراًلقد أعطيت, وإن لي نخلا

صلى االله عليه > فجاء إلى الرسول ;فسمع رجل ما دار بين النبي وبينه
  ?أعطني ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها:  فقال<وآله

 . نعم:قال
ه واشتراها منه بأربعين  وفاوض,فذهب الرجل, ولقي صاحب النخلة

 . ثم ذهب إلى النبي, فوهبها له,نخلة
:  إلى صاحب الدار, فقال<صلى االله عليه وآله>فذهب رسول االله 

َوالليل إذا يغشى{: النخلة لك ولعيالك, فأنزل االله ْ َ َْ ِ ِ َّ    .)١( إلى آخر السورة}َ
الأشهر أنها : سورة الليل>: ولأجل هذا نجد السيوطي يقول عن

مدنية لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة, كما أخرجناه في :  وقيل;مكية
 . )٢(<أسباب النزول

 لأنها تذكر أن بعضهم أعطى ;وهذه القضية هي المناسبة للآيات
 . واتقى, وبعضهم بخل واستغنى

صلى االله عليه >إلا أن يكونوا ـ والعياذ باالله ـ يقصدون بمن بخل النبي 

                                     
 ٤ج عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس, وتفسير البرهان ٣٥٧ص ٦جالدر المنثور  )١(

وستأتي بقية .  عن علي بن إبراهيم, باختلاف مع ما عن الدر المنثور٤٧٠ص
قبل نشوب الحرب, حين الكلام حول إرجاع : المصادر في حرب أحد في فصل

  .الصغار, والريب فيما ينقل عن سمرة
  .١٤ص ١ج: لإتقانا )٢(
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 . رض عدم مال له ينافي صدق البخل عليه مع أن ف,نفسه <وآله
هو الذي  <صلى االله عليه وآله>إنه : ويشير إلى عدم المال عنده قولهم

 أو يقصدون بمن بخل, العباس, ,ً بلالا￯لو كان عنده مال لاشتر: قال
  .عتقهأًإنه ذهب فاشتر￯ بلالا, فأرسله إلى أبي بكر, ف: الذي تقول الروايات

إنه لم ينزل في : ء االله في حديث الغار, قول عائشة لسوف يأتي إن شا ـد
 يعني الآيات المرتبطة ,آل أبي بكر شيء من القرآن, إلا أن االله أنزل عذرها

  .)١( فراجع, فإنه لم ينزل فيها, كما حققناه;فك, وحتى عذرها هذابالإ
 إنه لو كان عنده مال <صلى االله عليه وآله> لم نفهم معنى قوله :ًرابعا

 <صلى االله عليه وآله>إنه : ً بلالا, وكيف نوفق بين هذا وبين قولهم￯لاشتر
 . )٢(!عتقه?أطلب من أبي بكر الشركة في بلال فأخبره أنه 
ألم يكن ! ?<صلى االله عليه وآله>ثم أوليست أموال خديجة تحت تصرفه 

هو الذي ينفق على المسلمين في مكة, كما قالت أسماء بنت عميس لعمر 
 : ا بأنها لا هجرة لها, حيث قالت لهحينما عيره

م ِّإنه ومن معه من المسلمين كانوا مع رسول االله يطعم جائعهم, ويعل
 . )٣(!!جاهلهم?

 واحتمال أن تكون قصة ,ها إن شاء االلهعوستأتي هذه القضية في موض

                                     
  .ًكتابنا حديث الإفك, وراجع أيضا الجزء الثالث عشر من هذا الكتاب:  راجع)١(
  .١٦٥ص ٣ج: طبقات ابن سعد )٢(
بحوث : تقدمت من المصادر لذلك في الجزء السابق من هذا الكتاب في آخر فصل )٣(

  .تسبق السيرة
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 فإن النووي ;بلال في أواخر سني ما قبل الهجرة, لا يقبل به المؤرخون
 . )١(ول النبوة, وهو من أول من أظهر إسلامهأنه أسلم أ: يذكر

, لكن شراءه وعتقه يمكن أن ًإن إسلامه, وإن كان متقدما: إلا أن يقال
 . خرا لعدة سنواتأيت

هذا كله عدا عما تذكره بعض الروايات من أن العباس هو الذي ذهب 
  .)٢(!عتقهأفاشتراه, ثم أرسله إلى أبي بكر ف

  .اه نفس أبي بكر مباشرة, وأعتقهبل اشتر: وروايات أخر￯ تقول
 قال <صلى االله عليه وآله>أنه لما توفي رسول االله : وفي بعض الروايات

كنت إنما  إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني, وإن: بلال لأبي بكر
 . )٣(اشتريتني الله فذرني

 !!. <صلى االله عليه وآله>وهذا يشير إلى أنه لم يكن قد أعتقه حتى وفاته 
 فإن العباس إن كان قد اشتراه لنفسه, ;بالنسبة لشراء العباس لهو

 فلماذا لم يعتقه هو نفسه? 
  لأبي بكر? ًمتى كان العباس وكيلا: وإن كان إنما اشتراه لأبي بكر فلا ندري

ومتى كان العباس يهتم بأمور كهذه, وهو الذي لم يسلم إلا عام الفتح, 
  .أو في بدر, كما يقولون?

                                     
  .١٣٦ص ١ج: تهذيب الأسماء واللغات )١(
: , وراجع٢٩٩ص ١ج: , والسيرة الحلبية١٢٦ص ١ج: لنبوية لدحلانالسيرة ا )٢(

  . وغيره٢٣٤ص ١ج: المصنف
  .١٧٠ص ٣ج: طبقات ابن سعد )٣(
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أن العباس فاوض أمية بن خلف, ثم جاء : ضهم أن يدعيوحاول بع
 !!. ًوما عشت أراك الدهر عجبا!!  وهذا أعجب)١( !أبو بكر فاشتراه

قتصادية لم تكن تسمح له بأن يدفع تلك ًوأيضا, فإن حالة أبي بكر الإ
ًالمئات من الدنانير, فضلا عن أن يكون أحد مواليه يملك عشرة آلاف 

كون ّ, وغير ذلك, لو فرض أن العرب كانوا يملشي, وموايدينار, وجوار
ًجرا, وإنما كان معلماا حيث إن أبا بكر لم يكن ت,موالعبيدهم الأ , فمن أين ً

تأتيه تلك الآلاف أو حتى المئات من الدراهم والدنانير لشراء سبعة أو 
 ! تسعة وإعتاقهم?

ول ولسوف يأتي إن شاء االله البحث عن ثروة أبي بكر حين الكلام ح
 بل لقد شك البعض في أن يكون كثير ممن ذكروا في مواليه ,قضية الغار

: , التي قال السهيلي عنها<زنيرة>سيما مثل  شخصية حقيقية أو خيالية, ولا
 .)٢(<ولا تعرف زنيرة في النساء>

 من ;ًن قريشا كانت تعذب من آمنإ>: يويقول العلامة السيد الحسن
ت تود أن تبذل لمحمد كل غال ونفيس, أجل أن لا ينتشر الإسلام, وكان
 فكيف تتنازل قريش عن ملكيتهم لأبي بكر, ;ليتراجع عما جاء به, ودعا إليه
 . )٣(!?<وتترك تعذيبهم بهذه السهولة

                                     
, وراجع ٢٩٩ص ١ج: , والسيرة الحلبية١٢٦ص ١ج: السيرة النبوية لدحلان )١(

  ., وغيره٢٣٤ص ١جالمصنف للصنعاني 
  .٧٨ص ٢جالروض الأنف  )٢(
  .١٤٩صسيرة المصطفى  )٣(
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 <صلى االله عليه وآله>إن حبها للمال, ثم اليأس من محمد : إلا أن يقال
 .هو الذي يدفعها إلى ذلك كما يقوله البعض

 !كون أبا بكر?هل عذب المشر
أن أبا بكر قد تعرض للعذاب في سبيل الإسلام حيث : هذا ويذكرون

إن عمر بن عثمان أخذه وقرنه مع طلحة بن عبيد االله التيمي في حبل حين 
أسلما, وعذبهما نوفل بن خويلد, وفتنهما عن دينهما, فلذلك سمي أبو بكر 

 . <القرينين> ـوطلحة ب
بن  ذبهما هو نوفل فقط, وليس لعمروير￯ البعض أن الذي قرنهما وع

 . )١(عثمان ذكر في شيء
 :ونحن نسجل هنا ما يلي

ًتماما مع  , وهذا يتناقض)٢(إن أبا بكر قد منعه االله بقومه:  إنهم يقولون ـ١
  .إن قومه قد أخرجوه:  كما أنه يناقض قوله الآتي لابن الدغنة,إنه قد عذب: قولهم

                                     
 ١٣جتزلي هج للمع, وشرح الن٢٨ و٢٧صالعثمانية للجاحظ : راجع في ذلك )١(

, ونسب قريش لمصعب الزبيري ٣٠١ص ١ج, وسيرة ابن هشام ٢٥٣ص
 ٣ج, والبيهقي, ومستدرك الحاكم ٢٩ص ٣ج, والبداية والنهاية ٢٣٠ص
   .٨٢ص ٥ج والبدء والتاريخ ٣٦٩ص

 و, وصححه ه٢٨٤ص ٣جاكم , ومستدرك الح٢٨ص ٣جالبداية والنهاية  )٢(
 ١ج, والاستيعاب ١٤٩ص ١جوالذهبي في تلخيصه بهامشه, وحلية الأولياء 

, والسيرة ١٢٦ص ١ج وأحمد, وابن ماجة, والسيرة النبوية لدحلان ١٤١ص
 عن ابن أبي شيبة, ١٤ص ٧ج وعن كنز العمال ٤٣٦ص ١جلابن كثير النبوية 

  .٢٣٣ص ٣جوالطبقات الكبر￯ لابن سعد ط صادر 
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أن كل قبيلة كانت تتولى : يرة إنه يظهر من مراجعة كتب الس ـ٢
من  تعذيب من يدخل في الإسلام منها, ولم يكن منهم من يجرؤ على تعذيب

￯كما سنر ,￯كان من قبيلة أخر.  
 إلا بعبد أو ًأن العذاب كان واقعا: إنا لا نعلم>:  لقد قال الإسكافي ـ٣
  .)١(<, ولمن لا عشيرة له تمنعه)جيروهو الأ (,عسيف

ً, وكبيرا مطاعاً متبعاً إن أبا بكر كان رئيسا:مع أنهم يقولون  ينتظره )٢(ً
صلى > دونه, حتى يأتيهم ليبتوا في أمر محمد ًعظماء قريش ولا يقطعون أمرا

 ). كما تقدم في حديث إسلام أبي بكر(, <االله عليه وآله
 في ً, ورئيساً معظماً كان ذا مكانة علية, وصدرا:وعلى حسب تعبيراتهم

  فكيف يعذب أبو بكر من قبل جماعة ليسوا من قبيلته? )٣(ًقريش مكرما
وكيف يترك قومه رئيسهم, وصاحب مجدهم الباذخ يتعرض للمهانة 

 . من قبل هؤلاء?
 . ً, سهلاً لقومه, محبباًمآلفا> كان :وعلى حد تعبير ابن هشام وغيره

وكان رجال قومه يأتونه, ويألفونه لغير واحد من : إلى أن قال
 . )٤(<الأمر

                                     
  .٢٥٥ص ١٣جتزلي هج للمعشرح الن )١(
 ١ج, والسيرة النبوية لدحلان ٢٥٥ص ١٣جتزلي هج للمعشرح الن: راجع )٢(

  .٢٧٣ص ١ج, والسيرة الحلبية ١٢٣ص
  .٢٦ص ٣ج, والبداية والنهاية ٤٣٣ص ١جالسيرة النبوية لابن كثير  )٣(
  .٤٣٧ص والسيرة النبوية لابن كثير ٢٦٧ص ١جسيرة ابن هشام  )٤(
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 ً أتخرجون رجلا,لا يخرج مثله>: وعلى حد التعبير المزعوم لابن الدغنة
 على يعينو يكسب المعدوم, ويصل الرحم, ويحمل الكل, ويقري الضيف,

  .)١(?<نوائب الحق
ًأن هذه الكلمات هي ـ تقريبا ـ نفس الكلمات التي تنسب إلى : ويلاحظ

بن الدغنة اته, قالها  حين بعث<صلى االله عليه وآله>خديجة في وصف النبي 
حين هجرة أبي بكر إلى الحبشة ـ وسيأتي عدم صحتها ـ فاقرأ, واسمع, 

 !!لك ادواعجب ما ب

 !:?ًهل كان أبو بكر رئيسا: ملاحظة

ًإننا إنما ذكرنا هذا الذي سبق آنفا, لبيان تناقض كلماتهم, إذ لو صح 
, ًر رئيساهذا لم يمكن أن يصح ذاك, وإلا فنحن نشك في أن يكون أبو بك

ً, وكبيرا مطاعاًمعظما   :, ويدل على ذلكً
 إن أبا بكر حج, ومعه أبو سفيان, فرفع صوته عليه, فقال أبو  ـ١
 .إخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب: قحافة

 كانت غير ً يا أبا قحافة, إن االله بنى في الإسلام بيوتا:فقال أبو بكر
  .)٢(ة, وبيت أبي سفيان مما هدم كانت في الجاهلية مبنيًمبنية, وهدم بيوتا

غلبكم على هذا الأمر أذل >:  وحين بويع أبو بكر ناد￯ أبو سفيان ـ٢
 .<أهل بيت في قريش

                                     
 وسيأتي العديد من المصادر لذلك حين الكلام عن ٣٠١ص ١جالسيرة الحلبية  )١(

  .ن شاء االلهإهجرة أبي بكر 
  . عنه٣٥٣ص ٣ج والغدير ١٩صالنزاع والتخاصم للمقريزي : راجع )٢(
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ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة, وأذلها ذلة, > :وفي نص الحاكم
 .)١(<يعني أبا بكر

 <عليه السلام>إن أبا سفيان جاء إلى علي : وعلى حد تعبير البلاذري
  .)٢(ًيا علي, بايعتم رجلا من أذل قبيلة من قريش? : قالف

 :  ويقول عوف بن عطية ـ٣
 ور ــم الأمــحدزــم حين تـــيـوت   دي ـــو عــنــان بــملأا الأــوأم
 ب وعير ـلـح ن ــن أدن مــكــول   رب ــان حـم فتيـد بهـلا تشهـــف

 )٣(رـيـضـم لا تـــح تياـــإن رمـف   د ـــزبـم بــاحهـــوا رمـنـإذا ره

 :ملاحظة أخيرة
 من أن أبا بكر هو أول من أظهر إسلامه, :ًوأخيرا, فإن ما يذكرونه

 . )٤(ب حتى كاد يموتُ أو أنه ضر,فمنعه قومه

                                     
, عن ٧٨ص ٣ج, ومستدرك الحاكم ٤٥١ص ٥جراجع المصنف لعبد الرزاق  )١(

, ٣٢٦ص ٢ج الكامل لابن الأثير ابن عساكر, وأبي أحمد الدهقان, وراجع
 ٥ج: , وكنز العمال١٩ص: والنزاع والتخاصم. ٩٤٤ص ٢جوتاريخ الطبري 

  .الدهقان في حديثهأحمد , عن ابن عساكر وعن أبي ٣٨٥و ٣٨٣ص
  .٥٨٨ ص)<صلى االله عليه وآله>قسم حياة النبي (أنساب الأشراف للبلاذري  )٢(
  .٣٨صطبقات الشعراء لابن سلام  )٣(
, ٣٠ ص٣ج والبداية والنهاية ٤٤٩ و٤٣٩ص ١جالسيرة النبوية لابن كثير  )٤(

 عنه وعن الرياض النضرة ٣٢٢ص ٧ج والغدير ٢٩٤ص ١جوتاريخ الخميس 
  .٤٦ص ١ج
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أن النبي كان أول من أعلن : يكذبه الكثير مما قدمناه, ونزيد هنا
 .  وليس أبا بكر,الدعوة

أن ابن مسعود هو أول من أعلن, : هذا عدا عن أنهم يذكرون تارة
 . أبا بكر: وأخر￯ عمر بن الخطاب, وهنا يذكرون

كما أن الرواية تنص على أن إظهار أبي بكر للإسلام قد كان حينما كان 
 . في دار الأرقم<صلى االله عليه وآله>ًالمسلمون ثمانية وثلاثين رجلا والنبي 

 إنما أسلم بعد أكثر من  لأنه,أن أبا بكر لم يكن قد أسلم بعد: وقد تقدم
 . ًخمسين رجلا

د هو بلوغ المسلمين الذين أسلموا بعد الهجرة إلى وإلا أن يكون المقص
 لكن ذلك لا يتلاءم مع تصريح الرواية بأن ,ًالحبشة ثمانية وثلاثين رجلا

 في دار <صلى االله عليه وآله>ذلك قد كان يوم إسلام حمزة, حينما كان النبي 
 .الأرقم

 :د في الإسلام من آل ياسرأول شهي

فلقد عذب آل ياسر أشد العذاب, واستشهدت سمية  ;وعلى كل حال
أم عمار على يد فرعون قريش أبي جهل لعنه االله, فكانت أول شهيدة في 

 .  تعالى<رحمه االله> ثم استشهد ياسر )١(الإسلام
أن أول قتيل في الإسلام هو الحارث بن أبي هالة, : ولكنهم ذكروا

                                     
 ٣٣٥ص ٤ج, والإصابة ٣٣٣و ٣٣٠و ٣٣١ص ٤جصابة لإالاستيعاب هامش ا )١(

, ٤٨١ص ٥جأسد الغابة , و٤٩٥ص ١ج والسيرة النبوية لابن كثير ٣٣٤و
  .٢٨ص ٢جوتاريخ اليعقوبي 



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٢٢٢

 أن يصدع بما يؤمر, قام <صلى االله عليه وآله>مر رسول االله ُنه لما أحيث إ
 فوثبت ;لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا:  في المسجد, فقال<صلى االله عليه وآله>

 فضرب في ; فكان أول من أتاه الحارث هذا; فأتى الصريخ أهله;إليه قريش
 . )١(القوم فصرفهم عنه وعطفوا عليه حتى قتلوه

 <صلى االله عليه وآله>ن االله قد منع النبي أ لما تقدم من ; يصحوهذا لا
 .ا على أن ينالوه بسوء في شعره وبشرهوبأبي طالب وقومه, ولم يجرؤ

وكذلك الحال بالنسبة إلى من أسلم من بني هاشم, حيث لم يعذب 
 ,, كما قلنا<رحمه االله>جعفر, ولا علي ولا غيرهما, وذلك لمكان أبي طالب 

فإن كلمة المؤرخين تكاد تكون متفقة على أن أول شهيد في الإسلام ًوأيضا 
  .كان سمية وزوجها

نه بالدعوة يتنافى أن كل ما يقال في كيفية إعلا: أضف إلى ذلك
 ). فاصدع بما تؤمر: راجع ما تقدم تحت عنوان(ويتناقض مع ما ذكروه هنا 

ذه هو أنه ربما يكون الهدف من وضع ه: والذي يمكن أن نفهمه
 <صلى االله عليه وآله>القضية هو أن يثبتوا أن خديجة قد تزوجت قبل النبي 

 . برجل أو أكثر, وولد لها منهما
وقد تقدم ما يوجب الشك في ذلك, حين الكلام على زواجها بالرسول 

 .<صلى االله عليه وآله>الأعظم 

                                     
 عن ٢٩٣ص ١ج عن الشرقي ابن القطامي, والإصابة ٢٧٥صنور القبس  )١(

  .٣١٢و ٣١١ص ١جالكلبي, وابن حزم وعن العسكري والأوائل 
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 :عمار بن ياسر
ًوعذب عمار أيضا عذابا شديدا من قبل بني مخزوم, حت ً ى أكره على ً

, ً باكيا<صلى االله عليه وآله>تى النبي أ ف;ه بما يعجب المشركين, فتركوهُّالتفو
ترك يا رسول االله, وقد أكرهوني حتى نلت منك, وذكرت ُلم أ: وقال له

 كيف تجد قلبك يا عمار? : <صلى االله عليه وآله> فقال له النبي ,آلهتهم بخير
لا عليك, فإن عادوا إليك >:  قالإنه مطمئن بالإيمان يا رسول االله: قال

ٌّإلا من أكره وقلبه مطمئن {:  فقد أنزل االله فيك;فعد لما يريدون ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ
ِبالإيمان َ ِ ِ>{)١(. 

 :التقية في الكتاب والسنة
 :ونقول

 إن ما جر￯ لعمار ونزول الآية فيه دليل على مشروعية التقية, إذا  ـ١
  .خاف الإنسان على نفسه وماله

وقد صرحوا بجواز التقية وإظهار الموالاة حتى للكفار, إذا خيف على 
عضاء, أو خيف من ضرر كبير يلحق النفس التلف, أو تلف بعض الأ

 . )٢(الإنسان في نفسه
التقية مما أجمع المسلمون على جوازه, وإن > :بل لقد قال محمد بن عقيل

ضرورة أو اختلفت تسميتهم لها, فسماها بعضهم بالكذب لأجل ال
                                     

 وتفسير النيسابوري ١١٢ ص٤ وتفسير الطبري ج١٤٠ ص١حلية الأولياء ج: راجع )١(
  .ًه وغير ذلك كثير جداشبهام

  .٩ص ٢ج صللجصاأحكام القرآن : بيل المثالراجع على س )٢(
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 وعكس ,المصلحة, وقد عمل بها الصالحون, فهي من دين المتقين الأبرار
  .)١(<القول فيها كذب ظاهر

َومن يفعل ذلك فليس من ..{ :ً ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ـ٢ َ َ َِ ِْ َ ََ َْ َ َ ْ
ًفي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاةاالله  َ ْ ُ َُ ْ َّ َْ ُ ِ ٍَ َّ ِ ْ ِ{)٢(. 

َّإن ا{ : قال تعالى ـ٣ َلذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم ِ ْ ُِ ِ ِِ ِ ِْ َ ُُ َِّ ُ ْ ََ َ َْ ُ َ ََّ َ
ِكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ْ ْ ُ َْ ِ َ ِ َ ْ َ َّ ُُ ُْ َواجعل لنا .. { : إلى قوله)٣(}..َُ َّ َ ْ  ِمنَ

ًلدنك نصيرا ِ َ َ ُ َّ{)٤(.  
فعذر االله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر > :قال البخاري

 .)٥(< غير ممتنع من فعل ما أمر بهًاالله, والمكره لا يكون إلا مستضعفا
 :ملاحظة

 ولكن الفقرة الأخيرة غير ٩٧الآية موجودة كما في سورة النساء الآية 
. موجودة فيها ولا في الآيات بعدها لكن البخاري قد ذكرها كذلك

  .مانة النقل عنه لأًفذكرناها حسبما هي فيه رعاية
َوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون { :تعالى وقال  ـ٤ َُ ٌُ َ ُْ ََ ُ ْ َ ْ ٌ ُ ََ َْ ِ ُ َ ْ ِّ ُّ َِ ِِ ْ َ

                                     
  .٣٨صمان يتقوية الإ )١(
  . من سورة آل عمران٢٨ الآية )٢(
  . من سورة النساء٩٧ الآية )٣(
  . من سورة النساء٧٥ الآية )٤(
  .١٢٨ ص٤ صحيح البخاري ط الميمنية ج)٥(
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ًرجلا ُ َ أن يقول ربي َ ِّ َ ََ ُ  . )١(}..االلهَ
والقول بأن هذه الآية قد نسخت لا مثبت له, بل لقد روي عن الإمام 

 ما يدل على خلاف ذلك, فقد رو￯ الكليني عن عبد <عليه السلام>الباقر 
 يقول ـ وعنده رجل <عليه السلام>سمعت أبا جعفر >: االله بن سليمان, قال

إن الحسن البصري : عمى, وهو يقولعثمان الأ: من أهل البصرة, يقال له
 . أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار: يزعم

 مؤمن من آل فرعون, ما زال ً فهلك إذا:<عليه السلام>فقال أبو جعفر 
 ً فليذهب الحسن يمينا;<عليه السلام> ً منذ بعث االله نوحاً مكتوماالعلم

 . )٢(< فواالله ما يوجد العلم إلا ههنا;ًشمالاو
بالآية يدل على أن عدم كونها منسوخة  <عليه السلام>ستدلال الإمام اف

 .ٍ عليه لد￯ العلماء آنئذًكان متسالما
 :وأما من السنة, فنذكر

ستكون عليكم أئمة يميتون : <االله عليه وآلهصلى > عن أبي ذر, عنه  ـ١
معهم  دركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها, واجعلوا صلاتكمأالصلاة, فإن 

  .)٤( وثمة حديث آخر بهذا المعنى فليراجع)٣(نافلة

                                     
  . من سورة غافر٢٨ الآية )١(
والوسائل  ورات المكتبة الإسلامية, منش٤١و ٤٠ص ٢ج) الأصول(الكافي  )٢(

  .٨ص ١٨ج
  .١٥٩ص ٥جسند أحمد م )٣(
  .١٦٨و١٦٠ص ٥جمسند أحمد  )٤(
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 نيتعلم أ: حدهماأن مسيلمة الكذاب أتي برجلين, فقال لأ:  ما جاء ـ٢
  . فقتله,رسول االله? قال بل محمد رسول االله

 فبلغ , فخلى سبيله; أنت ومحمد رسول االله:وقال للآخر ذلك, فقال
أما الأول فمضى على عزمه : , فقال<صلى االله عليه وآله>ذلك رسول االله 

  .)١(خر, فأخذ برخصة االله فلا تبعة عليه وأما الآ,ويقينه
 . )٢(لا دين لمن لا ثقة له: <صلى االله عليه وآله> ما رواه السهمي عنه  ـ٣
 كما يدل عليه ما رواه <لا تقية>: و تصحيف على الظاهر, والصحيحوه

  .)٣(<عليهم السلام>شيعة أهل البيت عنهم 
:  له<صلى االله عليه وآله> قصة عمار بن ياسر المعروفة, وقول النبي  ـ٤

 .  وهي مروية في مختلف كتب الحديث والتفسير,إن عادوا فعد
َمن كفر {: وفي هذه المناسبة نزل قوله تعالى ََ ْ من بعد إيمانه إلا من بااللهَ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ِ َِ

ِأكره وقلبه مطمئن بالإيمان َ ِ ِ ٌّ ُ ُ َ َِ َ ُْ ْ َ ِ ْ ُ{>)٤(.  
 نفسه للتقية, حيث بقي ثلاث <صلى االله عليه وآله> إستعمال النبي  ـ٥

, وهذا مجمع عليه, ولا يرتاب فيه أحد, ًأو خمس سنوات يدعو إلى االله سرا

                                     
 وأحكام القرآن ٤٠٩ ـ ٤٠٨ص ٤ج: صفهانيدباء للراغب الأمحاضرات الأ )١(

  .١٣٧ص وسعد السعود ١٠ص ٢ج صللجصا
  .٢٠١ص: تاريخ جرجان )٢(
 ١١ج: خندي, ووسائل الشيعة ط الآ٢١٧ص ٢ج): الأصول(الكافي : راجع )٣(

  .٦٦٧و ٦٦٦ص ١٠ج: ميزان الحكمة: وراجع. ٤٦٥ص
  .٢٧٨ ـ ٢٧٧ص ١٢ج: فتح الباري: راجع )٤(
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 .الحقيقة ليست هي ذلكأن : وإن كنا قد ذكرنا

 الكفار في ظروف معينة بين الإسلام والجزية, ّير إن الإسلام يخ ـ٦
 . والسيف

 أن ذلك إغراء بالتقية, لأن دخولهم في الإسلام في ظروف :وواضح
 وهذا نظير ,كهذه لن يكون إلا لحقن دمائهم, وليس عن قناعة راسخة

 على الإسلام, على أمل أن قبول المنافقين في المجتمع الإسلامي, وتآلفهم
  .يتفاعلوا مع هذا الدين, ويستقر الإيمان في قلوبهم

: <صلى االله عليه وآله> وحين فتح خيبر قال حجاج بن علاط للنبي  ـ٧
نا في حل إن أنا نلت منك أني أريد أن آتيهم فإًن لي أهلا وإ وًن لي بمكة مالاإ

 .)١(اءذن له رسول االله أن يقول ما شأف! ًوقلت شيئا?
 :وأما التقية في التاريخ

 : فنذكر على سبيل المثال
 أدفع الزكاة إلى الأمراء? >: ً إن رجلا سأل ابن عمر فقال ـ١

 . ضعها في الفقراء والمساكين: فقال ابن عمر
: إن ابن عمر إذا أمن الرجل قال: ألم أقل لك: فقال لي الحسن: قال

  .)٢(?<ضعها في الفقراء والمساكين
أن أنس بن مالك قد رو￯ حديث القنوت قبل الركوع : عواَّد اد وق ـ٢

                                     
  . عن السيرة الحلبية٣٣٨صدراسات في الكافي والصحيح  )١(
  .٤٨ص ٤جالمصنف للصنعاني  )٢(
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  .)١(تقية من بعض أمراء عصره
ابه وخواصه فيمن يولون ّ وحين شاور العباس بن الحسن كت ـ٣

الخلافة بعد موت المكتفي, أشار عليه ابن الفرات بأن ينفرد بكل واحد 
بحضرة الباقين ما أن يقول كل واحد رأيه أف>منهم فيعرف رأيه وما عنده 

 ثم فعل ,صدقت:  قال,هّفربما كان عنده ما يسلك سبيل التقية في كتمانه وطي
  .)٢(<ما أشار به عليه

 وستأتي , والحمزة في بيعة العقبة<صلى االله عليه وآله> تقية النبي  ـ٤
 .نصوصها في فصل مستقل

أي (ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألته عنها :  عن أيوب قال ـ٥
 ). الزكاةعن 

 . أدها إليهم:  فيقول لي مرة:قال
 . مراء أي للأ)٣( لا تؤدها إليهم:ويقول لي مرة
 إن هذا التردد من الحسن, إنما هو لأجل عدم وضوح :إلا أن يقال

 .ً أو منعاًالحكم الشرعي له, جوازا
لا تفارق الأمة, اتق هؤلاء القوم :  وفي خطبة لمحمد بن الحنفية ـ٦

 .  ولا تقاتل معهم,بتقيتهم) مويينيعني الأ(
 وما تقيتهم? :  قلت:قال

                                     
  .١٤١ص ٤جالمحلى : راجع )١(
  .١٣٠صبي االوزراء للص )٢(
  .لسابقالمصدر ا )٣(
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 فيدفع االله بذلك عنك, وعن ; تحضرهم وجهك عند دعوتهم:قال
 .)١(نت أحق بهأدمك ودينك وتصيب من مال االله الذي 

:  استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد االله بن الحسن, وقيل له ـ٧
 . عناقنا بيعة لأبي جعفر المنصورأفي 

 .)٢( وليس على مكره يمين, إنما بايعتم مكرهين:لفقا
القول بالتقية عند :  ونقل القرطبي, عن الشافعي, والكوفيين ـ٨

 .)٣(<أجمع أهل العلم على ذلك>: الخوف من القتل, وقال

:  فقال<صلى االله عليه وآله>كنا مع رسول االله :  عن حذيفة قال ـ٩
 . حصوا لي كم يلفظ الإسلامأ

 ?  يا رسول االله, أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة: فقلنا:قال
 .  إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا:قال
 . )٤(ً فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا:قال

, فهذا ًبأربعين يوما <عليه السلام>وحذيفة قد مات بعد البيعة لعلي 
قبل ذلك يعيشون في ضغط شديد, النص يدل على أن الناس المؤمنين كانوا 

وأن الذين يسيطرون على الشارع هم الناس الذين كانوا يحقدون على الدين 

                                     
  .٧٠ ص٥جطبقات ابن سعد  )١(
  .٢٠٠ص ٣جورپا أ, والطبري ط ٢٨٣صمقاتل الطالبيين  )٢(
  .١٨١ص ١٠جتفسير القرطبي  )٣(
 ٢ج: ق.   ه١٣٠٩, وصحيح البخاري ط سنة ٩١ص ١ج: صحيح مسلم )٤(

  .٣٨٤ص ٥ج ومسند أحمد ١١٦ص
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 .والمتدينين, ويهزؤون ويحاربون كل شيء يمت إلى الدين بصلة
 لقد اتقى عامة أهل الحديث, وكبار العلماء وأجابوا إلى القول ـ ١٠

منهم إلا أحمد بن حنبل, بخلق القرآن, وهم يعتقدون بقدمه, ولم يمتنع 
 فإنه قد تاقى في ذلك, فكان إذا وصل إلى ; وحتى أحمد,)١(ومحمد بن نوح

 .ليس أنا بمتكلم: المخنق قال
 هو كلام االله, :أجاب ? ما تقول في القرآن:كما أنه حين قال له الوالي

 أمخلوق هو? : قال
  .)٢( هو كلام االله لا أزيد عليها:قال

ًأنا رجل علمت علما >: ه لما سئل أحمد عن ذلك قال إن:بيبل قال اليعقو
 .ولم أعلم فيه بهذا

إليه إسحاق بن إبراهيم فناظره,  وبعد المناظرة وضربه عدة سياط, عاد
 ?فيبقى عليك شيء لم تعلمه: قال له

 .بقي علي: قال
  ?مكه أمير المؤمنينّل وقد ع;فهذا مما لم تعلمه: قال
  .ؤمنينفإني أقول بقول أمير الم: قال
 في خلق القرآن? : قال
 . في خلق القرآن: قال

                                     
  .٤٦٥صتجارب الأمم المطبوع مع العيون والحدائق  )١(
, ومذكرات الرماني ٢٧٤آثار الجاحظ ص:  وراجع٢٠١ ص٧ريخ الطبري جتا )٢(

  .٤٧ص
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  .)١(طلقه إلى منزلهأ فأشهد عليه, وخلع عليه, و:قال
 فهو من ;القرآن كلام االله, ووقف:  إن من قال:مع أنه هو نفسه يقول

 . )٢(الواقفة الملعونة
 . )٣(وقد عمل ابن الزبير بالتقية في مواجهة الخوارج

 .  من الحجاجاالله طرف بن عبدًواتقى أيضا الشعبي وم
صعة بن عواتقى عرباض بن سارية ومؤمن الطاق من الخوارج وص

 . )٤(صوحان من معاوية
وممن استعمل التقية في قضية خلق القرآن إسماعيل بن حماد, وابن 
المديني, وكان ابن المديني يلزم مجلس القاضي أبي دؤاد المعتزلي, ويقتدي به 

  .)٥(د بن حنبل وأصحابهفي الصلاة, ويجانب أحم
  عندما سأله ذلك الحاكم<عليه السلام>إن إبراهيم :  ويقولون ـ١١

  . فراجع)٦( وذلك في االله<هذه أختي>: الجبار عن امرأته قال
                                     

  .٤٧٢ص ٢ج تاريخ اليعقوبي )١(
الرد على الجهمية لابن : نع ١٨٤و ١٨٣صبحوث مع أهل السنة والسلفية  )٢(

  .٨٢صحنبل في كتاب الدومي 
  .٣٩٣ص ٢جراجع العقد الفريد لابن عبد ربه  )٣(
  .٤٦٥ ـ ٤٦٤ص ٢جالعقد الفريد  )٤(
  .ً وهامشاً متنا٤٠٠ ـ ٣٣٩ص ١جراجع لسان الميزان  )٥(
وأخرجه  ٤٠٣ ص٢جومسند أحمد  ١٢٩ص ٤ج: صحيح البخاري ط الميمنية )٦(

 ١٠ج ومسند أبي يعلى ٩٩ ـ ٩٨ص: الأنبياء للنجار صداود والترمذي, وقصوبأ
  .٤٢٧ص



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٢٣٢

كتبت إلى شعبة >:  وعن عبيد االله بن معاذ العنبري, عن أبيه قال ـ١٢
, ومزق لا تكتب عنه: أسأله عن أبي شيبة, قاضي واسط, فكتب إلي

  .)١(<بياكت
 وقد عمل صعصعة بالتقية في خطبته في قصة خروج المستورد  ـ١٣

 .)٢(أيام معاوية
 وفي غارة بسر بن أبي أرطاة على المدينة, وشكو￯ جابر بن عبد  ـ١٤

 بيعة ضلال, هأنه خشي أن يقتل, وهذ: م سلمة زوج النبياالله الأنصاري لأ
صحاب الكهف على أن كانوا يلبسون  فإن التقية حملت أ;إذن, فبايع: قالت

  .)٣(عياد مع قومهمالصلب ويحضرون الأ
 أخاه الحسن ً مؤبنا<عليه السلام> وقد خطب الإمام الحسين  ـ١٥
نه قد آثر االله عند أ:  حينما توفي, فكان مما تمدحه به<عليه السلام>السبط 

  .)٤(مداحض الباطل, في مكان التقية بحسن الروية
هل الكوفة حينما  لم يستجب لأ<عليه السلام>الحسين  والإمام  ـ١٦

 وله ,<عليه السلام>طلبوا منه القيام ضد معاوية بعد سم الإمام الحسن 
على   يؤيد فيه موقف أخيه القاضي بعدم الثورة<عليه السلام>موقف آخر 

                                     
  .١٣٦صم الحديث و ومعرفة عل١٨ص ١ج: صحيح مسلم )١(
  .١٢١ص ٧ج: الصباغة جبه: راجع )٢(
  .١٩٨ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي )٣(
 ٢ج:  وعيون الأخبار لابن قتيبة٢٣٠ص ٤ج: قشتهذيب تاريخ دم: راجع )٤(

  .٤٣٩ص ١ج:  للقرشي<عليه السلام>, وحياة الإمام الحسن ٣١٤ص
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  .)١(فراجع. ًمعاوية ما دام حيا
  .)٢(ةالتقية إلى يوم القيام): البصري( قال الحسن  ـ١٧
في من يكرهه اللصوص, : وقال ابن عباس>:  وقال البخاري ـ١٨

  .)٣(< وبه قال ابن عمر, وابن الزبير, والشعبي, والحسن,فيطلق, ليس بشيء
أنه أخوه, إذا خاف : يمين الرجل لصاحبه>: ً وقال البخاري أيضا ـ١٩

عليه القتل أو نحوه, وكذلك كل مكروه يخاف, فإنه يذب عنه الظالم, 
 . ويقاتل دونه ولا يخذله, وإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص

كلن الميتة, أو لتبيعن عبدك, أو تقر أ لتشربن الخمر, أو لت:وإن قيل له
ن, أو تهب هبة أو تحل عقدة, أو لتقتلن أباك, أو أخاك في الإسلام ْيَبد

  ..وسعه ذلك
ة الحالف, وإن ّي فنًالماإذا كان المستحلف ظ: قال النخعي: إلى أن قال

  .)٤(< فنية المستحلف;ًكان مظلوما
كراه, س بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإأولا ب

  .)٥(ففيها توضيحات ومطالب مفيدة في هذا المجال

                                     
  .٢٢٢و ٢٢١و ٢٢٠صالأخبار الطوال : راجع )١(
  .١٢٨ص ٤ج) ط الميمنية(صحيح البخاري  )٢(
  .١٢٨ص ٤جصحيح البخاري  )٣(
  .المصدر السابق )٤(
, ٢٨٩ ـ ٢٧٧ص ١٢الباري ج, وفتح ١٠٨ ـ ٩٥ص ٢٤جعمدة القاري : راجع )٥(

  .١٠٢ ـ ٩٣ص ١٠جرشاد الساري وإ
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ًحتى المغيرة بن شعبة فإنه يدعي أنه في عيبه عليا يعمل بالتقية  ـ ٢٠
خذنا بإظهار عيبه أ قد ظهر, وقد هذا السلطان>: ةعفهو يقول لصعص

 ًداًللناس, فنحن ندع كثيرا مما أمرنا به, ونذكر الشيء الذي لا نجد منه ب
 فضله فاذكره بينك ً ذاكراتندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية فإن كن

 .)١(..لخا ًوبين أصحابك وفي منازلكم سرا
 أهل  وفي حرب الجمل حمل محمد بن الحنفية على رجل من ـ٢١

راد أنا على دين أبي طالب فلما عرفت الذي أ: فلما غشيته قال: البصرة, قال
 .)٢(كففت عنه
 أمره أن <صلى االله عليه وآله>إن رسول االله :  ويقول ابن سلام ـ٢٣

 .)٣(يصلي الصلاة لوقتها ثم يصلي مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة نافلة
 في ما يرتبط بموقفه من علي  وقد صرح الخدري بأنه يعمل بالتقية ـ٢٤

ي أحسن ه ليحقن دمه من بني أمية واستدل بآية ادفع بالتي <عليه السلام>
 . )٤(السيئة

 موارد عديدة ٧٣ و٧٢ ص ٣ في الصراط المستقيم للبياضي ج توقد ذكر
 .أخر￯ فراجع

                                     
  .١٢ص ٤جك والأمم والملتاريخ  )١(
  .٦٧ص ٥جالطبقات الكبر￯ لابن سعد  )٢(
  .٢٠٥ص ٦جتهذيب تاريخ دمشق  )٣(
  .يرانإ, مؤسسة البعثة ـ قم ـ ٥٣صن قيس سليم ب )٤(
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 :صلاحيةإرة فطرية عقلية دينية والتقية ضر

ية الإسلام ومرونته, واتساعه إن تشريع التقية لهو خير دليل على شمول
 إذ لو كانت الرسالة جافة وقاسية, ولا تلاحظ ,لكل الظروف والأحوال

الظروف الطارئة, والأحوال العارضة, فلا بد أن تصطدم مع الواقع, 
 . وتنهار أمامه, دون أن تتمكن من تجاوزه في حركتها الإصلاحية والتكاملية

  الرسالة من خلال حفاظه علىفهو بتشريعه للتقية, إنما يحافظ على
 . رائدها, وحافظها, وحاملها في ذلك الظرف العصيب

صلى االله عليه >وخير شاهد على ذلك هو تلك الفترة التي مر بها النبي 
 .تحاشون فيها الصدام مع المشركين والمسلمون في أول البعثة حيث كانوا ي<وآله

الرسالة, تكون وإن المحافظة على حامل الرسالة من خلال مرونة 
 . ًضرورية جدا حينما لا يكون للتضحية به فائدة, ولا عائدة

 من ً أميناًإن لم يكن في ذلك ضرر على الرسالة نفسها حينما تفقد جنديا
 .  بأمس الحاجة إليهنتاكجنودها, ربما تكون في وقت 

ًفكثيرا ما يكون الحفاظ على الإسلام من خلال الحفاظ على جنوده 
 على استعداد للتضحية في سبيله كلما ًوفياء, والذين يكونون دائماالأبرار الأ

 . اقتضى الأمر ذلك
 . فالتقية إنما شرعت للحفاظ على هؤلاء

أما الآخرون, الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم, فلا ينفعهم تشريع 
 . التقية, ولا عدمه

من خلال ومما يدلنا على أن تشريع التقية إنما هو للحفاظ على الرسالة 
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 لأن هؤلاء المخلصين ,ً, ولا انهزاماًالحفاظ على جنودها, وليس ذلك نفاقا
 :  على استعداد للبذل والعطاءًالذين يراد الحفاظ عليهم هم دائما

 الساكت في زمان معاوية هو نفسه <عليه السلام>ن الإمام الحسين أ
 : الحسين الثائر على يزيد, تحت شعار

 ذينيـوف خـيـا ســلي يـتـقـإلا ب    م يستقمــلد ـمـن محـان ديــإن ك
ً تماما كما كانت ثورته هنا ;ًفسكوته هناك كان حفاظا على الدين والحق

  . وقد تكلمنا على هذه النقطة في حلف الفضول,ًحفاظا على الحق والدين
 أنه إذا توقف الحفاظ على الحق على الفداء :ولأجل ذلك نجد

 . مر به, ولا يتسامح مع من يمتنع عنه فإن الإسلام يأ;والتضحية
 فربما يبعث ذلك الكثيرين ;ًوأيضا, فلو كان في الإسلام جفاف وقسوة

 . حر￯ على عدم الإقدام عليهعلى التخلي عنه, أو بالأ
 لأنه ; أن البعض كان يسلم: في إسلام وحشي وغيرهأتيولسوف ي

 . ًيعرف أن محمدا لا يقتل أصحابه
هي التي أعطته قوة الدفع هذه, ومكنته من أن فمرونة الإسلام هذه 

يشق طريقه رغم كل التحديات الكبيرة, والمصاعب الخطيرة, التي واجهته 
  .عبر التاريخ
أن مرونة الإسلام هذه لا يجوز أن تفسر على أنها نوع من : وواضح

 ليهون على البعض اعتناق الإسلام, بل هي من قبيل ;حكامالتساهل في الأ
 وحيث , الإسلام والمسلمين, حيث لا ضرر على المبدأ والرسالةالحفاظ على

 . يكون في عدم التقية هدر للطاقات والإمكانات, حيث لا جدو￯ من هدرها
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وليكن ذلك هو الفرق بين التقية وبين النفاق الذي يحلو للبعض أن 
ً به ـ ظلما وعدواناَزبْنَي  .  ـ من يعتقد بمشروعية التقيةً

, حينما جاءته بعض القبائل وهي <صلى االله عليه وآله> أنه: وقد رأينا
قبيلة ثقيف, وطلبوا منه أن يعطيهم فرصة لعبادة أصنامهم, وأن لا يفرض 

ر￯ أنه نبة عليهم, وأن لا يكسروا صنمهم بيدهم, ععليهم الصلاة لأنها ص
 .)١( قبل بهذا الأخير, ورفض الأولين<صلى االله عليه وآله>

, وشرب الخمر, والربا, ىمنه أن يسمح لهم بالزنكما أنهم قد طلبوا 
 . )٢(وترك الصلاة

خذ بنظر الاعتبار أن هذه قبيلة تريد أن تسلم, أنعم فرفض ذلك, ولم ي
                                     

): مطبوع بهامش الحلبية(, والسيرة النبوية لدحلان ١٣٥ص ٢ج: تاريخ الخميس )١(
 ٤ج: , والسيرة النبوية لابن كثير٢٨٤ ص٢ج: , والكامل في التاريخ١١ص ٣ج
 ٥ج: , والبداية والنهاية١٨٥و ١٨٤ ص٤ج: , والسيرة النبوية لابن هشام٥٥ص
 . ٢٣٦ص ١ج: واهب اللدنية, والم٣٠ص

من جبلة  ص حين أصر على الاقتصاًفقاو أن عمر بن الخطاب لم يكن م:وبهذا يلاحظ
 في قومه, ولم يتعرف بعد ً وكان ملكا,ًيهم الذي دخل في الإسلام جديدابن الأ

الإسلام ومميزاته الفريدة, إذ قد كان عليه أن يراعي  صبعمق على عظمة وخصائ
  .ب مرن آخروسلأشكلة بالموقف, ويحل الم

: , والمواهب اللدنية١١ص ٣ج): مطبوع بهامش الحلبية(السير النبوية لدحلان  )٢(
وراجع بالنسبة . ١٣٧و ١٣٦و ١٣٥ص ٢ج: , وتاريخ الخميس٢٣٦ص ١ج

, وكذا في السيرة ٢٨٤ص ٢ج: الكامل في التاريخ: لترك الصلاة المصادر التالية
, ٥٦ص ٤ج: سيرة النبوية لابن كثير, وال١٨٥ص ٤ج: النبوية لابن هشام
  .٣٠ص ٥ج: والبداية والنهاية
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 وهي في ,￯ بها الإسلام, ويضعف بذلك جانب أعدائه ومناوئيهوفيتق
 . خلال هذه السنة تكون قد تعرفت على الإسلام وتدربت عليه

ماح لها بعبادة صنمها, الذي عبدته عشرات نعم, لقد رفض الس
 . ًالأعوام, ولو لمدة سنة واحدة أيضا

بل هو يرفضه ولو كان لساعة واحدة, لأنه لا يريد أن يستفيد من أية 
 من الهدف, ًوسيلة من أجل الوصول إلى أهدافه, لأنه يعتبر الوسيلة جزء

 . ومنه تستمد قدسيتها, كما سبق
 فإنه على استعداد ;ً أساء إليه أحد الناس مثلا لو:ولكنه في مقابل ذلك

أن يعرف المعفو عنه أنه قد أذنب, وأن هذا : لأن يعفو عنه, ولكن شرط
عفو عنه, أما إذا فهم من ذلك مشروعية الأمر الذي ارتكبه, فإن ذلك 

 . ً جملة وتفصيلاًاالعفو يكون مرفوض
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 : من حللا بد

لقد استمرت قريش في تعذيب من يدخل في دين الإسلام ممن لم يكن 
 . لهم عشيرة تمنعهم

 فقد كان وأصبح لا بد ,وكان الاستمرار في هذا الوضع غير ممكن
لهؤلاء المعذبين من العثور على موضع أمل لهم, يساعدهم على تحمل 

صعاب, ويجعلهم أقدر على مقاومة الضغوط التي المشاق, ومواجهة ال
لوهية وحاكمية فوق أيتعرضون لها من قبل من رفضوا أن يعترفوا ب

  .ألوهيتهم وحاكميتهم, وآثروا الاستكبار والعناد على الرضوخ والانقياد
 فإن استمرار هذا الوضع الذي يواجهه المسلمون,: ومن جهة ثانية

 يقلل من إقبال الناس على الدخول في لام والمشاق, لسوف بالآءالملي
الإسلام, ما دام أن هذا الدخول لا حصاد له سو￯ الرعب, والتعذيب 

  .والمصائب
فقد كان لا بد من تسديد ضربة لكبرياء قريش : ومن جهة ثالثة

أن قضية الدين تتجاوز حدود تصوراتها : ًوجبروتها ـ ولو نفسيا ـ لتدرك
 فكان أن اختار ,كر بموضوعية وعقلانية أكثرأن تف: وقدراتها ـ وأن عليها

 . إلى الحبشة للمسلمين الهجرة <صلى االله عليه وآله>الله ارسول 
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 .وكانت هجرتهم إليها في السنة الخامسة من البعثة

 :ختيار الحبشةاسر 

ًجرا ا الحبشة مه<صلى االله عليه وآله>ختيار رسول االله اوأما عن سر 
 :  بقوله<لى االله عليه وآلهص>للمسلمين, فقد أشار إليه 

 . <إنه يحسن الجوار> و <رض صدقأ لا يظلم عنده أحد, وهي ًإن بها ملكا>
 : وقد كان من الواضح أنه

 لقريش من أن تبذل محاولاتها لاسترجاع المسلمين, ّد كان لا ب ـ١
ختيار الأول والأخير في مصير هذا الدين, لتبقى هي المهيمنة, وصاحبة الا

 .نحرافهاا يتهدد كبرياءها وشركها, والذي تراه
 لقد كان لقريش نفوذ في بلاد الروم والشام, لما كان لها من علاقات  ـ٢
قتصادية معها, فالهجرة إلى هذه البلاد إذن سوف تسهل على قريش اتجارية و

سيما إذا كان   ولا,ذ￯ بهماسترجاع المهاجرين, أو على الأقل إلحاق الأ
لتزمون بأي من الأصول الأخلاقية والإنسانية, ولم ملوك تلك البلاد لا ي

يكن لديهم مانع من ممارسة أي نوع من أنواع الظلم والجور, وعلى الأخص 
بالنسبة لمن ينتسب إلى دعوة يرون أنها تضر بمصالحهم الشخصية, وتهدد 

 . كيانهم وجبروتهم
نت وأما بلاد اليمن, وبعض المناطق العربية والقبلية الأخر￯ فقد كا

 . تحت نفوذ النظام الفارسي, المتجبر والظالم
صلى االله عليه >ن بعض القبائل عندما عرض عليها النبي أ :ويذكر هنا

ه وطلب منها حمايتها له, قبلت بذلك, ولكن مما دون ـوتـ دع<وآله
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￯فلاأ, و)١(كسر ,￯ما من كسر. 
د  عن الالتجاء إلى بلاًأن الالتجاء إلى كسر￯ لا يقل خطرا: وواضح

￯ن هذا العربي ـ وهو بطبعه كان يحتقر العرب, أ: ًالروم, خصوصا إذا رأ
 يذكر ـ لسوف يخرج في منطقة قريبة من بلاده, ًولا ير￯ لهم حرمة, ولا شأنا

وقد تسري دعوته إلى بلاده نفسها, ويؤثر ذلك على الامتيازات الظالمة التي 
  .النبي, وأهدافهايجعلها لنفسه, كما يظهر من دراسة طبيعة دعوة ذلك 

قد كان لقريش نفوذ قوي في مختلف القبائل العربية, حتى ما كان  ـ ٣
 . منها تحت نفوذ الفرس والروم

 .كما ربما يتضح مما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب, فلا نعيد
 لا يظلم عنده ًن بها ملكاأ من <صلى االله عليه وآله> ما ذكره النبي  ـ٤
ختيار بلاد  نضع أيدينا على السر الحقيقي لا فإن كل ذلك يجعلنا,أحد

الحبشة, البعيدة عن النفوذ الفارسي والرومي والقريشي, والتي لا يمكن 
 ,لقريش أن تصل إليها على ظهر جواد أو راحلة, وإنما بالسفن عبر البحار

 <صلى االله عليه وآله>ولم تكن قريش تعرف حرب السفن, فاختار الرسول 
 ً لهجرة المسلمين, الذين لا يزالون ضعافاًرضاأ لتكون هذه البلاد بالذات

 . أمام قوة قريش وجبروتها
إنها : رض الحبشةأعن  <صلى االله عليه وآله>ننا نستفيد من قوله إثم 

دق أنه قد كان فيها شعب يعيش على الفطرة, ويتعامل بالص: أرض صدق
إلى الالتزام بما وربما كان الناس في تلك المنطقة أقرب من غيرهم والصفاء, 

                                     
  .١٦٨ ص٢ج:  والسيرة النبوية لابن كثير,١٦ وص٥ ص٢ج:  الحلبيةةالسير )١(
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 كما ربما يستفاد مما جر￯ <عليه السلام>تبقى لديهم من تعاليم السيد المسيح 
فيمكن لهؤلاء الثلة من المسلمين لجعفر مع ملك الحبشة في أمر عيسى, 

سيما وأنها  ن يعيشوا مع هؤلاء الناس, وأن يتعاملوا معهم, لاأالمهاجرين 
فكار والشبهات ما كان في بلاد الروم بلاد لم يكن فيها من الانحرافات والأ

 ديانإنسانية, والأ لوثتها المفاهيم والنظريات اللاوالفرس, التي كانت قد
المنحرفة إلى حد بعيد, ولم تتعرض بلاد الحبشة لمثل ذلك, فلم تنشأ فيها 
أديان, ولا كان فيها علماء وفلاسفة بالمستو￯ الذي كان في دولتي الروم 

 . ق من غيرهالحاب إلى الفطرة وقرأوالفرس فكانت 
تلك البلاد عن  ولكن هيمنة الفطرة على بلاد الحبشة ليس معناه خلو

ن ذلك على حد إنحراف, فإن وجود الانحراف فيها أمر طبيعي, بل اأي 
أهل البلد الفلاني مؤمنون, أو شجعان, أو كرماء, فإن ذلك لا يمنع : قولهم

 . بان فيهاوجود البخيل والكافر أو الفاسق والج
هاجروا إلى بلاد لا تهيمن عليها الفطرة,   لون المسلمينأ :ومن الواضح

وكان لها ملك لا يأبى عن الظلم فلسوف تصعب عليهم الحياة والاستمرار 
 . فيها, ولم يكن لهجرتهم من بلادهم كبير فائدة, ولا جليل أثر

 : الهجرة إلى الحبشة
 إلى الحبشة, <صلى االله عليه وآله>وهاجر المسلمون بأمر من رسول االله 

ًإنه سافر أولا : ويقال )١( على حسب رواية أم سلمة, ًرسالاإذهبوا إليها 

                                     
 وتاريخ ٧٢ص ٣ج والبداية والنهاية ,١٧ ص٢جالسيرة النبوية لابن كثير  )١(

  . عن الصفوة والمنتقى٢٩٠ص ١جالخميس 
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, ثم خرج آخرون حتى )١(عشرة رجال وأربع نساء عليهم عثمان بن مظعون
ً وثمانين رجلا, إن قلنا إن عمار بن ياسر كان ًتكاملوا في الحبشة اثنين أو ثلاثا

 . طفالمرأة عدا الأا ة وتسع عشر,معهم
وقد كانت هذه الهجرة في السنة الخامسة من البعثة كما نص عليه عامة 

 .المؤرخين

, )٢(أن هجرة الحبشة قد كانت بعد وفاة أبي طالب: كماولكن عند الح
 . وهو إنما توفي في السنة العاشرة من البعثة

 في مينإلا إذا كان الحاكم يتحدث عن هجرة جديدة قام بها بعض المسل
هذا الوقت, لعلها عودة الراجعين إلى مكة بعد سماعهم بالهدنة, ففوجئوا 

 ولكننا لا نملك شواهد تؤيد أن ذلك كان في ,بالعكس فعادوا أدراجهم
 . تلك السنة بالذات

  : فإننا نقولنوكيف كا
أنه لم يكن سو￯ هجرة واحدة للجميع, عليها جعفر بن : إننا نرجح

, الذي لم يكن غيره من بني هاشم فلم يكن ثمة <معليه السلا>أبي طالب 
ً, عشرة أولا, ثم الباقون ثانيا, وإن كان خروجهم إنما كان نهجرتا  ًرسالاإً
صلى > على عنصر السرية, وذلك بدليل الرسالة التي وجهها الرسول ًاظحفا

                                     
, والبداية ٥ص ٢ج, والسيرة النبوية لابن كثير٣٤٥ص ١جسيرة ابن هشام  )١(

وبه جزم ابن المحدث : , قال٣٢٤ ص١ج, والسيرة الحلبية ٦٧ص ٣جوالنهاية 
  .٢٨٨ص ١جفي سيرته, وتاريخ الخميس 

  .٦٢٢ص ٢ج: مستدرك الحاكم )٢(
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 إلى ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري, والتي جاء <االله عليه وآله
 : فيها

قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر بن أبي طالب, معه نفر من المسلمين, >
 . )١(<..لخافإذا جاؤوك فأقرهم 

أمرنا رسول > :وهذا هو الظاهر من رواية أخر￯ عن أبي موسى, قال
رض أأن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى  <صلى االله عليه وآله>االله 

 .هذه محل شك كما سنر￯وإن كانت هجرة أبي موسى . )٢(< ..لخاالنجاشي 

 :أمير الهجرة جعفر
إن هجرة جعفر إلى الحبشة, لم تكن بسبب تعرضه للتعذيب : ونعتقد

من قبل قريش, فقد كانت قريش تخشى مكانة أبي طالب, وتراعي جانبه, 
 مع <صلى االله عليه وآله>رسله النبي أ وإنما ,وجانب بني هاشم بصورة عامة

 على شؤونهم ًمورهم, ومشرفا لأًم, ومدبرا عليهًالمهاجرين ليكون أميرا
ن يذوبوا في هذا المجتمع الجديد, كما كان أ لهم من ًومصالحهم, وحافظا

 .الحال بالنسبة إلى ابن جحش الذي تنصر في الحبشة

 :من هو أول مهاجر إلى الحبشة?
 إن عثمان بن عفان كان أول من هاجر إلى الحبشة بأهله, وأن :ويقولون

                                     
 ـ ٤٦ص, وإعلام الور￯ ٤١٨ص ١٨ج, والبحار ٨٣ص ٣جالبداية والنهاية  )١(

  .ياءالأنب ص عن قص٤٥
 عن أبي نعيم في الدلائل, والسيرة النبوية لابن كثير ٧٠ص ٣جالبداية والنهاية  )٢(

  .١١ص ٢ج
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إنه أول من هاجر بأهله :  قد قال عنه بهذه المناسبة<االله عليه وآلهصلى >النبي 
 . )١(<عليه السلام>بعد لوط 
 . )٢(ً إنه كان أول خارج أيضا:وقيل

هله, فإن أبا أونحن نشك في ذلك, لأنه إن أريد أنه أول من هاجر ب
 . )٣(هلهأسلمة ـ كما يقولون ـ هو أول من هاجر ب

ن أول خارج إ: فسه, فإننا نجد أنهم يقولونوإن أريد أنه أول خارج بن
 . )٥(, أو سليط بن عمرو)٤(عمر كان حاطب بن أبي

 مثل ذلك عن أبي سلمة فراجع, وستأتي الإشارة إلى :كما أنهم يقولون
 .هذا إن شاء االله تعالى

 :هجرة أبي موسى إلى الحبشة لا تصح
 كان في  أن أبا موسى الأشعري:رو￯ الإمام أحمد بسند حسن, وغيره

                                     
 ,٣٢٣ص ١ج عن ابن إسحاق, والسيرة الحلبية ٦٦ص ٣جالبداية والنهاية  )١(

  .٢٧٥و ٢٨٩ص ١جوتاريخ الخميس 
يرة  عن البيهقي, والس٦٦ص ٣ج والبداية والنهاية ٣٤٤ص ١جسيرة ابن هشام  )٢(

  .٢٢٣ص ١جالحلبية 
 بهامش(ستيعاب لإ وا٤٥٩و ٤٥٨ص ٤ج, وراجع ٣٣٥ص ٢جالإصابة  )٣(

 ٢جمصعب الزبيري, وتهذيب الأسماء واللغات :  عن٣٣٨ص ٢ج )الإصابة
 عن أبي عمر, وابن مندة, والسيرة الحلبية ١٩٦ص ٣ج, وأسد الغابة ٣٦٢ص
  .٢٥٣ص: , وذخائر العقبى٣٢٣ص ١ج

  .٣٢٣ص ١ج, والسيرة الحلبية ٣٠١ص ١جالإصابة  )٤(
  .٣٢٣ص ١جالسيرة الحلبية  )٥(
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 . )١(جملة من هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى
 أن هذا وهم أو إدراج عمدي من الراوي, فإن أبا :ولكن الظاهر هو

 .موسى لم يسلم إلا في المدينة في السنة السابعة من الهجرة
فألقتهم سفينتهم إلى  <صلى االله عليه وآله>إنه خرج في جماعة إلى النبي : وقيل

  .)٢(ا مع مهاجري الحبشة إلى المدينة, في سنة سبع من الهجرةوالحبشة, فجاؤ
أن ذلك قد حدث بعد الهجرة إلى المدينة, إذ لم يكونوا ليقدموا على : ويظهر

 .  إلى مكة, ولا ليقيموا هذه السنوات الطويلة في الحبشة<صلى االله عليه وآله>قصده 
:  قال العسقلانيأنه التقى بمهاجرة الحبشة في الطريق, فقد :والظاهر

 .)٣(<ًصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب, فقدموا جميعا>

 :رقة عمر للمهاجرين
إن عمر رأ￯ المهاجرين, وهم يتهيأون للخروج إلى الحبشة, : ويقولون

 . )٤( لهم, وأحزنه ذلكّفرق

                                     
 ٧٠و ٦٩و ٦٧ص ٣ج, والبداية والنهاية ٣٤٧ ص١جسيرة ابن هشام : راجع )١(

 ٢جعن ابن إسحاق وأحمد وعن أبي نعيم في الدلائل والسيرة النبوية لابن كثير 
 عن الطبراني ٢٤ص ٦ج ومجمع الزوائد ١٤٣ص ٧ج, وفتح الباري, ٩و ٧ص

  .١١٤ص ١جوحلية الأولياء 
  .٧١ص ٣ج والبداية والنهاية ١٤ص ٢جالسيرة النبوية لابن كثير : راجع )٢(
  .٣٥٩ص ٢ج: الإصابة )٣(
, ومستدرك ٢٤ ص٦ عن ابن إسحاق, ومجمع الزوائد ج٧٩ ص٣البداية والنهاية ج )٤(

  .٣٢٤و ٣٢٣ ص١ والطبراني, والسيرة الحلبية ج٥٨ ص٤الحاكم ج
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, متسللين, منهم الراكب, ًوذلك لا يصح, لأن خروجهم كان سرا
تهوا إلى البحر فوجدوا سفينة فأقلتهم فخرجت ومنهم الماشي, حتى ان

 . )١(ًا البحر, فلم يجدوا أحدا منهموقريش في آثارهم حتى جاؤ
هذا كله, عدا عن شدة عمر وغلظته, التي تدعى له قبل وبعد الهجرة 
إلى الحبشة على من أسلم, وتعذيبه لمن قدر عليه منهم, فإن ذلك لا يتناسب 

 . مع ما يقال عنه هنا
 : أبي بكر لا تصحهجرة 

إنه حين اشتد البلاء على بقية من بمكة من المسلمين, : ويقولون
ن وذ￯, خرج حين حصر المسلموضاقت مكة على أبي بكر, وأصابه فيها الأ

ًجرا إلى الحبشة, فلما وصل إلى برك الغماد ـ موضع على خمس افي الشعب مه
, وكانوا <القارة>قبيلة ليال من مكة إلى جهة اليمن ـ لقيه ابن الدغنة, سيد 

 : حلفاء لبني زهرة من قريش, فقال له
ريد أن أسيح في أ ف;أخرجني قومي:  فقال?أين تريد يا أبا بكر

 إنك ;مثلك يا أبا بكر لا يخرج: الأرض, وأعبد ربي, فقال ابن الدغنة
فرجع, ورجع معه ابن  فارجع فأنا لك جار: تكسب المعدوم إلى أن قال

جازوا أنه أجاره, فأية في أشراف قريش, وأعلمهم بالدغنة, فطاف عش
 . أن يعبد ربه في داره, ولا يستعلن: جواره بشرط

                                     
 عن المنتقى ٢٨٩و ٢٨٨ص ١ج, وتاريخ الخميس ٣٢٤ص ١جالحلبية السيرة  )١(

, وإعلام الور￯ ١٤٩ص ٤ج وراجع البدء والتاريخ ٦٩ص ٢جوالطبري 
  .٤٤ص ٢ج وزاد المعاد لابن القيم ٢٩ص ٢ج واليعقوبي ٤٣ص



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٢٥٠

 في بني جمح, بجوار داره يصلي ًولكن أبا بكر ابتنى بعد مدة مسجدا
فيه, ويقرأ القرآن, وجعل نساء المشركين وأبناؤهم يجتمعون لسماع قراءته, 

 . حتى يسقط بعضهم على بعض
 . صوت رقيق, ووجه عتيق أي جميلوكان له 

تاه فطالبه, فرد عليه أبو بكر أفراجع المشركون ابن الدغنة في ذلك, ف
 . )١(جواره

 : ونحن نشك في ذلك, إذ مع غض النظر عن
 مع أن ظاهر ً أن إخراج قوم أبي بكر له لا يعني أنه قد هاجر مختارا ـ١

  .الكلام هو ذلك
ديث مروي عن عائشة فقط ـ وهو  ومع غض النظر عن أن هذا الح ـ٢
ًأنها كانت حينئذ صغيرة السن جدا لا يمكن : عونَّـ فهم يد!! عجيب ن أٍ

أن عمرها كان أكثر : تعي كل تلك الأمور والخصوصيات, وإن كنا نعتقد
  .مما يقولونه بكثير, كما سنشير إليه

 . أنها لم توضح لنا عمن روت ذلك:  أضف إلى ذلك ـ٣
 إرسال الصحابي لا يضر, لأنه يروي عن صحابي أن :ودعو￯ البعض

                                     
 ٢ج, وسيرة ابن هشام ١٢٨ و١٢٧ص ١جالسيرة النبوية لدحلان : راجع )١(

 ٣٨٥ و٣٨٦ص ٥ج, والمصنف ٢٦٧ص ١٣ج ج, وشرح النه١٣و ١٢ص
ن أ ٣٢٠ و٣١٩ص ١ج, وفي تاريخ الخميس ٩٥و ٩٤ص ٣جة والنهاية يوالبدا

 عن ٢٧٧و ٢٧٦ص ١جذلك كان في الثالثة عشرة من البعثة, وحياة الصحابة 
  .٥٥٢صالبخاري صحيح 
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ً فأما بالنسبة لعدالتهم جميعا, فقد أثبتنا لا تصح, , وهم عدول كلهم;مثله
: الصحابة في الكتاب والسنة, في كتابنا: عدم صحة ذلك فراجع مقالنا

  .دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام, الجزء الثاني
￯هو عن صحابي مثله, فهي أيضا أن إرسال الصحابي إنما :وأما دعو ً

غير صحيحة, لجواز أن يكون الصحابي قد رو￯ عن غير صحابي, كما كان 
 . )١(أبو هريرة يروي عن كعب الأحبار

 : نعم, إننا مع غض النظر عن ذلك كله, نسجل هنا الأمور التالية
 لبني زهرة من ً إن الرواية تنص على أن ابن الدغنة كان حليفا:ًأولا
كما اعتذر به ! فكيف أجار على قريش مع أن الحليف لا يجير?قريش, 

الأخنس بن شريق, حينما طلب منه النبي أن يجيره ليدخل مكة, حسبما 
  .)٢(عونَّيد

لماذا بعد أن رد جوار ابن الدغنة لم تؤذه قريش ولم تخرجه, وإذا : ًثانيا
  !?ً فلماذا لم تمنعه أولا;كانت قبيلته قد منعته الآن

كانت قد أقنعتهم تقريظات ابن الدغنة لأبي بكر, فلماذا لم تقنعهم وإذا 

                                     
رة للسيد شرف الدين ـهري وشيخ المضيرة للشيخ محمود أبي رية, وأب: راجع )١(

 ٤٩٠ص ٣جتعالى, وراجع ترجمة كعب الأحبار في سير أعلام النبلاء رحمهما االله 
  .وغيره

)٢(  ￯٢ج عن القمي, وسيرة ابن هشام ٧ص ١٩ج والبحار ٥٥صإعلام الور 
, والسيرة ٣٦٠ص ١ج, والسيرة الحلبية ١٣٧ص ٣ج, والبداية والنهاية ٢٠ص

  .١٢٦ص ١ج, وبهجة المحافل ١٤٢ص ١جالنبوية لدحلان 
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  !.ًأولا, حتى احتاج أبو بكر إلى جواره?
كيف >: لقد رد الإسكافي على الجاحظ المدعي لهذه القضية بقوله: ًثالثا

كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون وتضربه, وهو عندهم ذو سطوة 
  يفعل فيه ما ذكرتم? ًوقدر, وتترك أبا بكر يبني مسجدا

ما صلينا ظاهرين حتى : أنه قال :رويتم عن ابن مسعود وأنتم الذين
 والذي تذكرونه من بناء المسجد كان قبل إسلام ,أسلم عمر بن الخطاب

 وأما ما ذكرتم من رقة صوته, وعتاق وجهه, فكيف يكون ذلك, وقد ,عمر
, خفيف ًأن عائشة رأت رجلا من العرب: رو￯ الواقدي, وغيره

, لا )يعني مائل الظهر(العارضين, معروق الخدين, غائر العينين أجنأ 
 فلا أراها دلت على ,ما رأيت أشبه بأبي بكر من هذا: يمسك إزاره, فقالت

 . )١(شيء من الجمال في صفته
 أن المقدسي, :ويدل على صحة ما ذكره الإسكافي حول جمال أبي بكر

كان أبيض >: وجهه وعتقه, يقولأنه لقب بعتيق لحسن : بعد أن ذكر
 حمرة, نحيف الجسم, خفيف العارضين, معروق الوجه, ًالبشرة, مشربا

شاجع, أحنى لا يستمسك إزاره, غائر العينين, ناتئ الجبهة, عاري الأ
 . )٢( وكذا قال غيره<..لخاويسترخي عن حقويه, وكان 
هذا >: له لأن الرسول قال <عتيق> ـإنه لقب ب: هذا كله عدا عن قولهم

                                     
  . عن الإسكافي٢٦٨ص ١٣جللمعتزلي  جشرح النه )١(
, وتاريخ ١٩٩ص ٢ج, وتاريخ الخميس ٧٧ و٧٦ص ٥جالبدء والتاريخ  )٢(

  .٦١٥ص ٢جالطبري 
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عبد االله بن : , وكان اسمه قبل ذلكً سمي عتيقاٍ فيومئذ<عتيق من النار
  .إنه عتيق لجمال وجهه:  وذلك ينافي قولهم)١(عثمان

 , في بني جمحًلقد نصت الرواية على أن أبا بكر قد ابتنى مسجدا: ًرابعا
  .)٢(إن مسجد قباء كان أول مسجد بني في الإسلام: ولكننا نجدهم يقولون
 .)٣(الإسلام  فيً كان أول من بنى مسجداًإن عمارا: ًويقولون أيضا

هو أن مسجد قباء كان  :وحاول البعض الإجابة عن هذا بأن المقصود
 لعموم ً كان أول من بنى مسجداً وأن عمارا,أول مسجد بني في المدينة

 . )٤(المسلمين
 كون عمار في الإسلام يدفع الأول, وإطلاق: أن إطلاق قوله: وقد فاته

 بأنه أول من بنى في بيته ً يدفع الثاني, كما أن ثمة تصريحاًأول من بنى مسجدا
 . )٥( يتعبد فيهًمسجدا

                                     
  .٤٠ ص٩ج: , ومجمع الزوائد١٦٣ ص٣ج: كشف الأستار عن مسند البزار )١(
  .٥٥ص ٢ج والسيرة الحلبية ٢٥٠ص ١جوفاء الوفاء  )٢(
علاق  والأ١٧٨و ١٧٩ص ٣جقات ابن سعد , وطب٥٥ص ٢جالسيرة الحلبية  )٣(

.  عنهما٢٠ص ٩ج, والغدير ٣١١ص ٧ج وتاريخ ابن كثير ١٩٦صالنفيسة 
 والسيرة النبوية لابن ٢٤٨ص ٣ج والروض الأنف ١٠٩صوالأوائل للطبراني 

  .١٤٣ص ٢جهشام 
  .٢٥٠ص ١ج ووفاء الوفاء ٥٥ص ٢جالسيرة الحلبية  )٤(
, ٣١١ص ٧جوذكره في البداية والنهاية  ١٧٨ص ٣جطبقات ابن سعد ط ليدن  )٥(

 بالذي ً فإنه صرح بأن هذا المسجد كان خاصا٥٥ص ٢جالسيرة الحلبية : وراجع
  .بناه
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لماذا يترك أبو : جابات على الأسئلة التاليةإنحن بحاجة إلى : ًوخامسا
 .  في بني جمح?ًبكر يبني مسجدا

 . وكيف لم يعترض الجمحيون على هذا التحدي?
ك التيميون صفات أبي بكر النبيلة تلك, ويدعونه يخرج, ولماذا لم يدر

 ! ثم يدركها ابن الدغنة?
ولماذا لم تلاحظ قريش تلك الصفات النبيلة التي أقرت بها, وتركته 

 !!.?مع علمها بما ذكره ابن الدغنة عنه بل ولماذا عذبته أشد العذاب! يخرج?
 :فضيلة عثمان بن مظعون تجعل لغيره

 أن يجعلوا له فضيلة سبق إليها عثمان :رادواأ هو أنهم ًوالذي نظنه قويا
لما رجع من الحبشة مع من رجع, بعد :  فإنه كما يذكره المؤرخون;مظعون بن

صلى االله عليه >شهرين من الهجرة, وفوجئ بأن الأمر بين المشركين والنبي 
 .  لا يزال على حاله, دخل مكة بجوار الوليد بن المغيرة<وآله

 , رأ￯ ما فيه المسلمون من البلاء, وهو يغدو ويروح في أمانولكنه لما
يا بن أخي, :  فقال;ب عليه ذلك, فمشى إلى الوليد فرد عليه جوارهعص

 لعله آذاك أحد من قومي? 
 . لا, ولكني أرضى بجوار االله عز وجل, ولا أريد أن أستجير بغيره: قال
 كما أجرتك فانطلق إلى المسجد, فاردد علي جواري علانية,: قال
 .)١( فانصرف معه, ورد عليه جواره علانية في المسجد,علانية

                                     
, وقد ذكرت هذه القضية في مختلف المصادر التاريخية ٩٢ص ٣جالبداية والنهاية  )١(

  .فلا حاجة إلى تعدادها
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 :محاولة قريش اليائسة
ستقرارهم اورأت قريش > ,وبعد أن صحا مشركو مكة من عنف الصدمة

ائتمرت فيما بينها, وقررت إرسال  )١(, على حد تعبير البعض<في الحبشة وأمنهم
 ووقع اختيارهم على عمرو بن ,هاجرينرجلين من قبلها إلى الحبشة لاسترداد الم

ًوعلى عمارة بن الوليد أيضا, فأرسلوهما إلى النجاشي بهدايا له : العاص, ويقال
وجر￯ بين عمارة وعمرو بن العاص في الطريق شيء مثير, يرتبط > ,ولبطارقته

بالعلاقة بين عمارة وزوجة عمرو فاحتملها له عمرو ليكيده في الوقت 
سفهاء,  قد ضو￯ إلى بلدك منا غلمان> أنه :عيا أمام النجاشي واد)٢(<..المناسب

 . فارقوا دينهم, ولم يدخلوا في دينك
 وقد بعثنا إليك فيهم ,ا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتووجاؤ

 . <..لخاأشراف قومهم من آبائهم, وأعمامهم, وعشائرهم لتردهم إليهم 
 جاء به عمرو فرفض تسليمهم إليهم حتى يسألهم عن صحة ما

 أهل ًأيها الملك, كنا قوما>:  فسألهم فقال جعفر;وعمارة, فجاء المسلمون
رحام, الأ جاهلية, نعبد الأصنام, ونأكل الميتة ونأتي الفواحش, ونقطع

 الجوار, ويأكل منا القوي الضعيف, فكنا على ذلك, حتى بعث االله ءونسي
 فدعانا إلى االله ;عفافهًإلينا رسولا منا, نعرف نسبه وصدقه, وأمانته, و

لنوحده, ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه, من الحجارة 
 . وثانوالأ

                                     
  .٢٢صسيرة مغلطاي  )١(
  .ظلامة أبي طالب, الفصل الأول فراجع ذكرنا ذلك في كتابنا )٢(
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وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة, وصلة الرحم, وحسن الجوار, 
والكف عن المحارم والدماء, ونهانا عن الفواحش, وقول الزور, وأكل مال 

ًأن نعبد االله وحده, لا نشرك به شيئا, : اليتيم, وقذف المحصنات, وأمرنا
 . )١(<..لخاوأمرنا بالصلاة, والزكاة, والصيام 

 فبكى النجاشي حتى اخضلت :وقرأ عليه جعفر بعض سورة الكهف
 .ساقفتهألحيته, وكذلك 

إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة : ثم قال النجاشي
 .  يكادونليكما, ولاإ انطلقا, فواالله لا أسلمهم ,واحدة

إن : ثم غدا عمرو في اليوم التالي ليخبر النجاشي بأن المسلمين يقولون
نقول فيه الذي :  فقال له جعفر; فسألهم; فأرسل إليهم;عيسى بن مريم عبد

  :<صلى االله عليه وآله>جاء به نبينا 
ورسوله, وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء  هو عبد االله
واالله, ما عدا عيسى بن مريم ما قلت : , وقالً النجاشي عوداالبتول, فتناول

 . هذا العود

                                     
, ٣٦٠ص ١ج فراجع سيرة ابن هشام ;ذكرت الزكاة والصيام في مختلف المصادر )١(

  ولم (٨٠ص ٢ج, والكامل لابن الأثير ٢١ص ٢جوالسيرة النبوية لابن كثير 
 ٧٤ص ٣ج ولم يذكر الصيام والبداية والنهاية ٤٤صوإعلام الور￯ ) يذكر الزكاة
, والسيرة الحلبية ١١٤ص ١ج, وحلية الأولياء ٢٩٠ص ١جيس وتاريخ الخم

وستأتي بقية المصادر حين الكلام عن أن تشريع الصلاة والزكاة . ٣٤٠ص ١ج
  .ن شاء االله تعالىإكان في مكة, وذلك قبيل الكلام عن غزوة بدر 
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أي آمنون, : نتم شيومأن نخرتم, إذهبوا فإو: فتناخرت بطارقته, فقال
 ـ من ذهب وأني ً ـ أي جبلاًن لي دبراأ ـ ما أحب ًم ـ قالها ثلاثاِرَكم غَّبَ سْنَم

   .)١( ثم رد هدايا قريش,ًآذيت رجلا منكم
أن ابن العاص قد ذهب  :<عليه السلام>ي عن الإمام الحسين وقد رو

إلى الحبشة مرتين ليكيد المسلمين, فرد االله تعالى كيده إلى نحره, وباء بغضب 
  .)٢(من االله تعالى
 : ملاحظة

 الرواية, وذلك لذكر الصيام فيها, هقد شكك البعض في صحة هذ
 . )٣(وهو إنما شرع في المدينة
 فإن الصيام, والزكاة, وغير ذلك كله قد شرع في ;ولكنه كلام باطل

مكة, ولسوف يأتي إن شاء االله بيان ذلك في هذا الكتاب حين الحديث على 
 . ما بعد الهجرة

 لأحمد أمين, !! التحقيقات الرشيقةهأن منشأ هذ: وير￯ بعض الأعلام
كلته, هو التشكيك في موقف يظهر بطولة جعفر, وجراءته اومن هم على ش

 .ته, وعقله, ودرايتهوحكم

                                     
  .راجع المصادر المتقدمة )١(
, ٢٧ص ٢ج لابن كثير , والسيرة النبرية٤١٢ و٤١١ص ١جالاحتجاج : راجع )٢(

  .٧٦ص ٣جوالبداية والنهاية 
 ولعله اقتبسه من السيرة ٧٦صهذا ما ذكره أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام  )٣(

  .٣٣٩ص ١جالحلبية 
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جحاف في حقه في مورد آخر, وهو ًوقد ابتلي جعفر أيضا بمثل هذا الإ
ًؤته, فإن لهم اهتماما خاصاُمير الأول في غزوة مكونه الأ  في إبعاد جعفر عن ً

 كل <رحمه االله>مير الأول هو زيد بن حارثة ن الأأهذا المقام والتأكيد على 
 .)١(وقرابته منه <سلامالعليه >خوته لعلي أذلك من أجل 

 :قريش وخططها المستقبلية
 لقد كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ضربة قاسية لقريش, أفقدتها ًحقا

 فحاولت أن تتدارك الأمر, فلحقت ;صوابها, وزعزعت وجودها وكيانها
 .وانبهم بهدف إرجاعهم وإبقائهم تحت سلطتها, ولكن بعد فوات الأ

 الأولى لمراجعة حساباتها من جديد, وكان أن اضطرت قريش للمرة
  : وذلك لأنها;أن زمام المبادرة لم يعد بيدها: بعد أن أدركت

 أدركت أن الاستمرار في تعذيب المسلمين, الذين أصبحوا متفرقين في  ـ١
ثارة إ في ًثر, إن لم يكن سبباأمختلف القبائل, لم يعد له كبير جدو￯ ولا جليل 

 السيئة على سمعتها وكرامتها كبيرة وخطيرة, حينما حرب داخلية, تكون عواقبها
لا توافق كل قبيلة على التصفية الجسدية للمنتمين إليها, للمنطق القبلي الذي ما 
زالوا يتعاملون على أساسه, حتى في مواقفهم من هذا الدين الجديد, ومناهضتهم 

 . ه ولها, ودعوته, رغم إجماعهم على العداء ل<صلى االله عليه وآله>لمحمد 
أن تتولى كل قبيلة تعذيب الذين : ويكفي أن نشير هنا إلى أنهم قد قرروا

  !!.ينتسبون إليها
                                     

من : دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام, الجزء الأول, بحث: راجع كتابنا )١(
  .مير الأول في غزوة مؤتهالأوه
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 يريد أن تكون <صلى االله عليه وآله>ًأن محمدا :  لقد رأت قريش ـ٢
 دعوته إنسانية عالمية, لا تختص بعرب مكة والحجاز وأدركت أن هجرة

ن الكثيرين وب من التعذيب, لأهؤلاء إلى الحبشة لم تكن متمحضة في الهر
 . من أولئك المهاجرين لم يكن ممن يعذب

 ً ويمثلون رصيدا,ًهذا عدا عن أنهم يمثلون مختلف القبائل المكية أيضا
 ًخرونه للوقت المناسب, وأصبح واضحاّديملكه الإسلام والمسلمون, وي

  .أن القضاء على مسلمي مكة لا يعني القضاء على الإسلام: لكل أحد
أن معنى هجرة المسلمين هذه, وخروجهم من تحت :  وتر￯ كذلك ـ٣

ن مصالحها في أمام مواجهة شاملة, وأسلطتها, هو أنها سوف تكون 
قامته بعسفان على طريق إ وقد رأت أن أبا ذر ب,معرض التهديد والبوار

ن ألا إله إلا االله و: القوافل, وكلما أقبلت عير لقريش احتجزها حتى يقولوا
 وظل على ذلك إلى ما بعد حرب ,<صلى االله عليه وآله> رسول االله ًمحمدا

أحد, قد ضايقها تلك المضايقة الشديدة مع العلم بأن القضاء على حركته 
ربما يكون أسهل وأيسر, لأنه في منطقتها, ويمكن تطويقه, والحد من 

كما  لأنه بين أمة كلها تدين لقريش بالولاء, وتقول بمقالتها, ;نشاطه بسرعة
 . نه غريب ومعتدأأنهم ينظرون إليه على 

 وهم من قريش في الصميم في منطقة بعيدة عن ,إذن فإن وجود المسلمين
 ليشكل أعظم ,نفوذ القرشيين وسلطانهم, وفي ملجأ أمين, ومنطلق مطمئن

الأخطار على قريش ومصالحها, الأمر الذي يحتم عليها التريث والصبر, 
 <صلى االله عليه وآله> وأنها لا تجد إلى تصفية النبي سيما وإحكام التدبير, لا

, ما دام في حماية شيخ الأبطح, أبي طالب ً حيلة, ولا إلى إسكاته سبيلاًجسديا
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 فأرسلت إلى النجاشي ,والهاشميين, باستثناء أبي لهب لعنه االله <عليه السلام>
الخيبة القاتلة, إليها بالفشل الذريع و ممثلين عنها لاسترداد المهاجرين, فرجعا

ت من ّفقدها ذلك صوابها وأصبحت تتصرف بدون وعي, ولا تدبر, فعدأف
 . جديد على من تبقى من المسلمين بالعذاب والتنكيل

 بالسخرية, والاستهزاء, <صلى االله عليه وآله>وجعلت تتعرض للنبي 
 .ذ￯نواع مختلفة من الحرب النفسية والأأوالاتهام بالجنون والسحر, والكهانة, وب

 :الثورة على النجاشي
 ;وكان وجود المسلمين في الحبشة, قد تسبب للنجاشي ببعض المتاعب

 . حيث اتهمه أهل بلاده بأنه خرج من دينهم فثاروا عليه
ولكنه استطاع أن يخمد الثورة بحسن إدراكه ووعيه, واستمر المسلمون 

صلى >جرة النبي عنده في خير منزل, وخير جار, حتى رجعوا إلى المدينة, بعد ه
 . إليها كما سيأتي إن شاء االله تعالى <االله عليه وآله

اجتمعت : فيروي محمد بن إسحاق, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, قال
رسل إلى أإنك فارقت ديننا, وخرجوا عليه, ف: الحبشة, فقالوا للنجاشي
إن  ف;اركبوا فيها وكونوا كما أنتم: , وقالً لهم سفناأجعفر وأصحابه, فهي

ن ظفرت فاثبتوا, ثم خرج إ و,تمئ تلحقوا بحيث شتى فاذهبوا ح;زمتُه
 وكان ذلك قبل إيفاد قريش )١(إليهم فجادلهم في الأمر, فانصرفوا عنه

                                     
, ٣٦٥ ص١بن هشام جالنبوية لاسيرة  ال١٣٦ ص٢ للذهبي جتاريخ الإسلام) ١(

) ط دار المعرفة( و٢٠٢ ص٢, والسيرة الحلبية ج٧٧ ص٣والبداية والنهاية ج
  .٣٩٢ ص٢ وسبل الهد￯ والرشاد ج٢٨ ص٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤٦٥ص
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 ما أخذ االله مني الرشوة حين فواالله> وعمارة, بدليل قول النجاشي لهما ًعمروا
دوا عليهم طيع الناس فيه, رأ, فَّ ملكي, ولا أطاع الناس فيَّرد علي
 .)١(<خرجا من بلادي, فخرجا مقبوحينا فلا حاجة لي بها, و;هداياهم

عقبت هجرة المسلمين إلى الحبشة قد أوقد كانت هذه الفترة التي 
تميزت بهدوء نسبي, ولعله استمر إلى عودة عمرو بن العاص من الحبشة إلى 

 .مكة بالخيبة والخسران
 :عودة بعض المهاجرين

دنة القصيرة والعفوية غير المعلنة التي حصلت في نباء الهأوتسربت 
 . مكة إلى مسامع المسلمين في الحبشة

￯ فريق منهم العودة أورأ￯ المسلمون ما جر￯ للنجاشي بسببهم, فارت
ًإلى مكة, بعد شهرين, أو ثلاثة أشهر, وعاد منهم أكثر من ثلاثين رجلا, 

ان ما كان من رده ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة, وك
 .ه بجوار االله تعالى, حسبما تقدمره, ورضااجو

 هذا هو السر في رجوع بعض المهاجرين من الحبشة, وليس ما ,نعم
 . قصة الغرانيق التي لا شك في كذبها كما سنر￯ منعداء الإسلامأذكره 

 :قصة الغرانيق
بشة  أنه بعد أن هاجر المسلمون إلى الح:وملخص هذه القضية المكذوبة

نزل أمع المشركين, ف <صلى االله عليه وآله> جلس رسول االله ;بحوالى شهرين

                                     
  .٣٦٢ ص١ عن ابن إسحاق, وسيرة ابن هشام ج٧٥ ص٣البداية والنهاية ج )١(
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ُأفرأيتم {:  فقرأها, حتى إذا بلغ قوله تعالى;االله تعالى عليه سورة النجم ْ َُ َ ََ
￯ومناة الثالثة الأخر ,￯َاللات والعز َْ َ َّ َُ ْ َ َ َِّ َ َ ُ َْ , وسوس إليه الشيطان بكلمتين, )١(}َّ

ن أالعلى, و )٢(تلك الغرانيق>:  جملة الوحي وهمامنما نهأ ًفتكلم بهما, ظانا
بلغ السجدة, سجد   في السورة, حتى إذا, ثم مضى<ىشفاعتهن لترتج

 . وسجد معه المسلمون والمشركون
لكن الوليد بن المغيرة لم يتمكن من السجود, لشيخوخته, أو لتكبره ـ 

 إن الذي فعل ذلك : إلى جبهته فسجد عليه, وقيلًعلى الخلاف ـ فرفع ترابا
: أمية بن خلف, وصحح, وقيل: هو سعيد بن العاص, وقيل كلاهما, وقيل

 . المطلب: أبو لهب, وقيل
 والمشركين ,نس والجن, إلى مجموع المسلمينوأضاف البخاري سجود الإ

نهم حملوا الرسول, وطاروا إ: وطار الخبر في مكة, وفرح المشركون, بل ويقال
 . لى أعلاهاسفلها إأبه في مكة من 

 ;ولما أمسى جاءه جبرائيل فعرض عليه السورة, وذكر الكلمتين فيها
 قلت على االله ما لم يقل? فأوحى :<صلى االله عليه وآله> فقال ;نكرهما جبرئيلأف

َوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره و{ :االله إليه ُ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ َُ َ َّ َِ َ ْ ِْ ِ ِِ َِ ِ َ ْ ًإذاَ ِ 
ًلاتخذوك خليلا, ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا ْ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ ْ َِ َِ ََ ََ َ ًَّ ُ َ َ قليلا, إذا لأذقناك َّ َ ْ ً ََ َ ِ ً ِ

                                     
 . من سورة النجم٢٠ و١٩ لآيتينا )١(
شبهت الأصنام بها لارتفاعها في . طيور الماء: الغرانيق, جمع غرنوق بكسر الغين )٢(

بيض الشاب الأ: ًالسماء فتكون الأصنام مثلها في رفعة القدر, والغرنوق أيضا
  .الناعم
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ًضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َّ ََ ََ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ ََ َ{)١(. 
نها نزلت بهذه أ :يدعونوقد استدلوا على صحة هذه الرواية بالآية التي 

َّوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى {: المناسبة وهي قوله تعالى ََ َ ََ ِ ِ ٍّ ُ َّ َ ْ َِ َ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ
ُألقى الشيطان في أمنيته فينسخ  َ َ َّ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َِ ُ َ َّ َ ُ ما يلقي الشيطان ثم يحكم االلهُْ َّ ْ ُ َِ ِْ ُ ُ ُ َ َّ َ آياته وااللهُْ ِ ِ ٌ عليم االلهَُ ِ َ

ِحكي ٌم, ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضَ َ َّ ْ ُ َ َ ٌِ ِ ُ َّ ِّ ْ َُ ًِ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ..{)٢(.  
 .)٣(وعدد من أسانيد هذه الروايات صحيح عند بعض الفرق

 إنه لما سمع المسلمون في الحبشة بالسلام والوئام بين النبي: ويقولون
مكة, فوجدوا الأمر وقريش عادت طائفة منهم إلى  <صلى االله عليه وآله>

 . على خلاف ذلك
 ويشاركنا في ,ونحن نعتقد جازمين بكذب هذه الروايات, وافتعالها

: هذا الاعتقاد جمع من العلماء, فقد قال محمد بن إسحاق حين ما سئل عنها
 . )٤(ً وصنف في تفنيدها كتابا,<هذا من وضع الزنادقة>

                                     
  . من سورة الإسراء٧٥ و٧٤ و٧٣ الآيات )١(
  .ج من سورة الح٥٣ و٥٢ الآيتان )٢(
 ـ ٣٢٥ص ١ج والسيرة الحلبية ٣٦٨ ـ ٣٦٦و ١٩٤ص ٤جالدر المنثور : راجع )٣(

. ٣٣٣ص ٨ج, وفتح الباري ١٣٤ ـ ١٣١ص ١٧ج, وتفسير الطبري ٣٢٦
ًوأشار إلى أصلها البخاري أيضا في غير موضع من صحيحه, كما في البداية 

عدد منها, , وقد صرح السيوطي في دره المنثور بصحة أسانيد ٩٠ص ٣جوالنهاية 
 لباب النقول, وتفسير الطبري, وهي موجودة في مختلف التفاسير, عند :وراجع

  .تفسير الآيات, ولذا فلا حاجة إلى تعداد مصادرها
  .٣٨١ص ٦جالبحر المحيط لأبي حيان : راجع )٤(
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 له, ومثل ذلك لا لا أصل> :وقال القاضي عبد الجبار عن هذا الخبر
   .)١(<يكون إلا من دسائس الملحدة

 . )٢(إنه نزه كتابه عن ذكر هذه القصة فيه: وقال أبو حيان
 في أسانيدها, وكذا البيهقي, والنووي ًوأنكرها البيضاوي, طاعنا

أهل : بن العربي, والسيد المرتضى, وفي تفسير الخازناوالرازي, والنسفي, و
 . )٣(العلم وهنوا هذه القصة

إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة, ولا > :وقال عياض
رواه ثقة بسند سليم متصل, وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون 

 . <وسقيم المولعون بكل غريب, والمتلقفون من الصحف كل صحيح
لي الناس بلقد >: وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي, حيث قال

ء والتفسير, وتعلق بذلك الملحدون, مع ضعف نقلته هواببعض أهل الأ
  .)٤(<واضطراب رواياته, وانقطاع أسناده واختلاف كلماته

 :  لعدة أسبابونحن نؤيد ما قاله
إن جميع روايات هذه القصة سو￯ طريق سعيد بن جبير, إما : ًأولا

                                     
  .٢٤٣صتنزيه القرآن عن المطاعن  )١(
  .٣٨١ص ٦جعن تفسير البحر المحيط  )٢(
, والرحلة ١٣٠ ص١ج, والهد￯ إلى دين المصطفى ١١ص ١جبية السيرة الحل )٣(

  .٥٠ص ٢٣ج, وتفسير الرازي ٣٣٣ص ٨جوفتح الباري . ٣٨صالمدرسية 
  .٥٣ص ١ج ط العثمانية والمواهب اللدنية ١٢٦ص ٢جالشفاء  )٤(
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وحديث سعيد مرسل, والمرسل عند جمهور المحدثين  )١(ضعيف, أو منقطع
 . )٢(م الضعيف, لاحتمال أن يكون قد رواه عن غير الثقةمن قس

 فإنما يكون في الفرعيات وما ;ًوأيضا فإن الاحتجاج بالمرسل لو سلم
 هذا والملاحظ لأسانيدها ,نحن فيه يرتبط بالعقائد, التي تحتاج إلى القطع

 . إما إلى تابعي أو إلى صحابي لم يولد إلا بعد هذه القضية: يراها تنتهي
, ً بكذبها, ولـو كـان سـندها متـصلاعإن هذه الرواية يجب ردها والقطبل 

لأنها مصادمة لحكم العقل كما سنر￯ وبهذا رد عـلى القـسطلاني, والعـسقلاني, 
  .)٣(ًن لها أصلا لكثرة طرقهاأوآخرين حيث قد حكموا بصحتها, وب

: تناقض رواياتها, وقد تقدم التناقض فيمن لم يسجد, ونزيد هنا :ًثانيا
وهو جالس في نادي   أو,قرأها وهو يصلي <صلى االله عليه وآله>أن النبي 

 .قومه
صلى >أنه :  الشيطان أخبرهم,جرت على لسانه  أو..ث نفسه بهاَّحد

حين  <صلى االله عليه وآله> تنبه , أو قرأها المشركون, قالها<االله عليه وآله
   .لم يتنبه إلى المساء وأ ,قراءتها

 الأمر لم ينكشف بهذه السرعة, بل فشا الأمر أن :بل ذكر الكلاعي
أن المسلمين قد أمنوا في مكة, فقدم مسلموها, ونزل نسخ : حتى بلغ الحبشة

                                     
  .٣٣٣ص ٨جفتح الباري  )١(
  .٢٦صمقدمة ابن الصلاح : راجع )٢(
لطاي غ وراجع سيرة م٣٢٦ص ١جة الحلبية , والسير٣٣٣ص ٨ج الباري تحف )٣(

  .٥٣ص ١ج المواهب اللدنية ٢٤ص
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 إلى ,)١(ما ألقاه الشيطان, فلما بين االله قضاءه اشتد المشركون على المسلمين
 . ختلافغير ذلك من وجوه الا

  .لا حافظة لكذوب: ويقولون
ية ليس فقط تنافي ما هو مقطوع به من عصمته إن هذه الروا: ًثالثا

 وعلى الأخص في أمر التبليغ, وهو , والسهوأ عن الخط<صلى االله عليه وآله>
صلى > وإنما هي تثبت الارتداد له ,ما قام عليه إجماع الأمة, والأدلة القطعية

  . نعوذ باالله من الغواية, عن طريق الحق والهداية<االله عليه وآله
ْإن عبادي ليس لك عليهم {:  هذه الرواية تنافي قوله تعالىنإ: ًرابعا ْ ِْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َّ ِ
ٌسلطان َ ْ ْإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم {:  وقوله)٢(}..ُ ِّ َ َ ُ ِْ َ ََ َ َ َ ُ َ ُْ ُ ِ َّ ْ َ ٌَ َ َّ ِ
َيتوكلون ُ َّ َ َ  <صلى االله عليه وآله> أنه   إلا أن يفرض هؤلاء ـ والعياذ باالله ـ)٣(}َ
 وليس هذا ,ن عباد االله, ولا من الذين آمنوا, ولا من المتوكلينلم يكن م

 .القول إلا الكفر بعد الإيمان, كما هو ظاهر للعيان
ًن المشركين والمسلمين قد سجدوا جميعا أينص الكلاعي على : ًخامسا

 وأن المسلمين قد عجبوا , آخر السورة<صلى االله عليه وآله>لما بلغ النبي 
لأن المسلمين لم يكونوا قد سمعوا الذي ألقى الشيطان  ;لسجود المشركين

ن الشيطان قد ألقى أ: سطرأنه يصرح قبل ذلك بأعلى ألسنة المشركين مع 

                                     
  .٣٥٣و ٣٥٢ص ١جالاكتفاء للكلاعي : راجع )١(
  . من سورة الحجر٤٢ الآية )٢(
  . من سورة النحل٩٩ الآية )٣(
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  .)١(!! نفسه<صلى االله عليه وآله>تلك الكلمات على لسان النبي 
إنه كيف سمع المشركون ما ألقاه الشيطان على لسانه : فيرد سؤال

ولم يسمعه المسلمون, وهم معهم, ولا بد أنهم كانوا , <صلى االله عليه وآله>
  !. منهم?<صلى االله عليه وآله>أقرب إليه 
ن تكون ناظرة إلى مناسبة أإن جميع الآيات المذكورة لا يمكن : ًسادسا

  :ماأ ف;ًهذه الروايات إطلاقا
مناة, :  فإنه تعالى قد قال عن أصنام المشركين; آيات سورة النجم ـ١

َإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل { :لعز￯واللات, وا َ ُ َُ َ ََّ ْ ُ ْ َّ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ِ ِِ االلهُ ْ
ُبها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو￯ الأنفس ولقد جاءهم من ربهم  ِّ َّ ِّ َ َ ُ َِ ُِ َ َ ُ َ َ َّ ُْ َ ََّ َ ُْ َ ْ َّ َِ َِ ِ ٍ ِ

 . )٢(}َد￯ُاله
د, ثم فرحوا فكيف رضي المشركون بأن يذم آلهتهم بهذا النحو الحا

 ! بقوله المزعوم ذاك وسجدوا معه?
وكيف لم يدركوا أو كيف فسروا هذا التناقض الظاهر في كلامه, حتى 
: حملوه ـ كما زعم ـ وطاروا به في مكة من أسفلها إلى أعلاها وهم يقولون

 !. نبي بني عبد مناف?
قض نفسه, لماذا لم يلتفت إلى هذا التنا <صلى االله عليه وآله>والنبي 

 ! إليه?  عنه إلى الليل, حتى جاء جبرئيل فنبههًالظاهر, وبقي غافلا
 ! في غيبوبة طيلة تلك الفترة? <صلى االله عليه وآله>فهل كان 

                                     
  .٣٥٣و ٣٥٢ص ١جكتفاء للكلاعي لإا: راجع )١(
  . من سورة النجم٢٣ الآية )٢(
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 ! أم أنه كان سقيم الذهن ـ والعياذ باالله ـ إلى هذا الحد?
صلى >كما أن علينا أن نتساءل عن سبب مجيء جبرئيل إلى رسول االله 

 <صلى االله عليه وآله> في المساء? ولماذا عرض عليه النبي <االله عليه وآله
 السورة?

ًثم, أليست هذه الرواية تناقض تماما قوله تعالى في سورة النجم نفسها, 
ِوما ينطق عن الهو￯, إن هو إلا {: وبالذات في أول السورة بعد القسم َِ ُ َ َ َْ َْ ِ ُ ِ َ َ

َوحي يوحى ْ َُ ن الهو￯, بل هو يردد ما  فها هو في نفس السورة ينطق ع)١(!?}ٌ
 . نه آيات قرآنية إلهيةأيلقيه إليه الشيطان على 

ُولو تقول علينا بعض الأقاويل, لأخذنا منه {: ن االله تعالى يقولأمع  ْ َ َ َّ ْ َْ َ َ َِ َ ْ َ َِ ِ َ ََ ْ َ ََ
َباليمين, ثم لقطعنا منه الوتين ِ ِ َِ ُ ْْ َ ْْ َ َ َ َُّ َِ  . )٣(ًفها هو يتقول عليه ولا يفعل به شيئا )٢(}ِ

إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد سورة النجم, فإن ذلك لا يضر ما و
  .دامت الآية تعطي قاعدة كلية, ولا تشير إلى قضية خارجية خاصة

  وأما آية التمني, فهي في سورة الحج, التي هي مدنية بالاتفاق, ولا ـ٢
الأمر ورد فيها الأمر بالأذان في الناس بالحج والأمر بالقتال, و سيما وأنه قد

بالجهاد, وذكر فيها الصد عن المسجد الحرام, وكل ذلك إنما كان بعد 
 . الهجرة, وبعضه بعدها بعدة سنوات

                                     
  .سورة النجم من ٤ و٣ الآيتان )١(
  . من سورة الحاقة ٤٦ و٤٥ و٤٤ الآيات )٢(
هذا إن لم نقل إن الآية ناظرة إلى صورة تعمد الكذب على االله, لأنه عبر بالتقول,  )٣(

  .تعمد القولوالذي ه
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بن الزبير ابن عباس, وقتادة, واهذا بالإضافة إلى أن الضحاك, و
 . وغيرهم, قد ذكروا أنها مدنية

  أن هذه الآية قد نزلت بعد قصة الغرانيق:وإذا كانت مدنية, فهذا يعني
في السنة الخامسة من !! بسنوات عديدة, لأن قصة الغرانيق قد حصلت

!. البعثة, فكيف أخر االله تسلية وتهدئة خاطر الرسول هذه السنين الطويلة?
تشهي  على أن معنى الآية لا ينسجم مع مفاد الرواية, فإن التمني هو

 حصول أمر محبوب ومرغوب فيه, فالرسول إنما يتشهى ويتمنى ما يتناسب
 ,￯مع وظيفته كرسول, وأعظم أمنية لإنسان كهذا هي ظهور الحق والهد
وطمس الباطل وكلمة الهو￯ فيلقي الشيطان بغوايته للناس ما يشوش هذه 

م مرض, كما ألقى فيما بين أمة موسى بهمنية, ويكون فتنة للذين في قلوالأ
ر الحق لقى, فينسخ االله بنور الهد￯ غواية الشيطان, ويظهأمن الغواية ما 
 . للعقول السليمة

 فإن المراد بالتمني يكون هو ,وأما لو أردنا تطبيق الآية على ما يقولون
القراءة والتلاوة وهو معنى شاذ غريب, يخالف الوضع اللغوي وظاهر 

 . اللفظ, ولا نشك في أنه تفسير موضوع ومفتعل ليوافق الرواية المزعومة
 .)١(شاهد على ذلكأما الشعر المنقول عن حسان بن ثابت, ك

أنه مصنوع ومنسوب إليه للغرض نفسه, وما أكثر ما نجده : فنعتقد
                                     

 :أن حسان بن ثابت قال: ١٠٧صففي تنزيه الأنبياء  )١(
  ـام المقادروآخره لاقى حم    تمنى كتـاب االله أول ليلـه            

  .على أن من الممكن أن يكون المقصود بالتمني هنا حب ذلك والشوق إليه
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ن المراد بالتمني هو التلاوة, فإن أ وحتى لو قبلنا ,من ذلك في كتب التاريخ
نه إذا تلا النبي أ: , وهو<رحمه االله>ن يكون معناه ما قاله المرتضى أمن الممكن 

قصوا فيها, كما فعلت اليهود بالكذب على قومه الآيات حرفوها, وزادوا ون
على نبيهم فإضافة ذلك إلى الشيطان إنما هو لأنه هو الموسوس لهم بذلك ثم 

  .)١(زيله بظهور حجتهييدحض االله ذلك و
إنها نزلت في هذه : يات سورة الإسراء التي يقولون وأما بالنسبة لآ ـ٣

ِوإن كادوا ليفت{ :المناسبة, وهي قوله تعالى ْ َ َ ْ ُ ََ َنونك عن الذي أوحينا إليك ِ َْ َْ َِّ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ
ُلتفتري علينا غيره َ ََ ْ َْ َ َ ِ َ ْ وتنافي هذه القضية فكيف تكون قد  فإنها تناقض )٢(}..ِ
  !?نزلت من أجلها

 لم يركن إليهم, <صلى االله عليه وآله> إنه : الآيات تقولهوذلك لأن هذ
 لو ركن لعوقب, بل لم يقرب إلى الركون إليهم, وأن االله قد ثبته, وأنه

إنه قد زاد على الركون, فاستجاب, وافتر￯, : وقضية الغرانيق تقول
  .وأدخل في القرآن ما ليس منه

ن يتركهم وشأنهم, وتفاوضوا أ أن المشركين قد أصروا على :ومعنى الآية
 قد فكر في أن <صلى االله عليه وآله>ًمعه, ومع أبي طالب كثيرا, فلربما يكون النبي 

إن الصلاح :  فجاءت الآية لتقول له;ًليلا, لعلهم يفكرون ويرجعونيمهلهم ق
 .  هذا كله,مهال, بل في الشدةفي عدم الإ

 إن آيات سورة الإسراء قد نزلت في ثقيف, :عدا عن أنهم يقولون

                                     
  .١٠٨ص و١٠٧صتنزيه الأنبياء  )١(
 . من سورة الإسراء٧٣ الآية )٢(
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نزلت في قريش :  تزيد في شرفهم, وقيلًحينما اشترطوا لإسلامهم شروطا
 نزلت في يهود المدينة, عندما طلبوا :حينما منعته من استلام الحجر, وقيل

  ..وقد اقتصر القاضي البيضاوي على هذه الوجوه ,)١(ن يلحق بالشامأمنه 
: ًوأخيرا كيف سجد المشركون عند نهاية السورة لقوله تعالى: ًابعسا

ُفاسجدوا { ُ ْ ُ واعبدوااللهَ ُ ْ  نهم يرفضون السجود الله? أ مع }َ
ُوإذا قيل لهم {: قال تعالى َُ َ ِ َ ِ َِاسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما َ ُِ ُُ ُ َ َ َ ُْ َّ َ َّ َْ َ ْ ُْ َ ِ

ًتأمرنا وزادهم نفورا ُ ُ َْ ُ ُُ َ ََ ْ َ{)٢(. 
لا يرتد أحد من المسلمين, أو يتزلزل إيمانه حينما يعلم أن  ثم كيف

 .)٣(!قد مدح الأصنام, وجعل لها شفاعة? <صلى االله عليه وآله>رسول االله 

 :تساؤلات حائرة
 فلا ندري كيف يمكن فهم وتعقل ما ذكرته بعض الروايات ..ًوأخيرا

  نفسه بتلك الفقرات? <صلى االله عليه وآله>من أنه إنما حدث 
فكيف علم قومه بذلك حتى فعلوا ما فعلوا, ثم بلغ الخبر إلى المسلمين 

  .في الحبشة, فجاؤوا
 <لهصلى االله عليه وآ>إن المشركين قد حملوا رسول االله : وكذا قولهم

صلى االله >ل النبي اءسفلها إلى أعلاها, فكيف لم يتسأوطاروا به في مكة من 
                                     

, والدر المنثور, وتفسير الخازن, وسائر كتب ٣٢٦ص ١جالسيرة الحلبية : راجع )١(
  .التفسير

  . من سورة الفرقان٦٠ الآية )٢(
  .٣٥٤و ٣٥٣ص ١جالاكتفاء للكلاعي : راجع هامش )٣(
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  ! عن سر هذا التبدل العظيم في موقف قومه?<عليه وآله
إن هذه القضية قد كانت بعد شهرين من الهجرة إلى الحبشة, نقول : وقولهم

  .ًإن عودة مهاجري الحبشة قد كانت بعد شهرين أيضا: فيه, إنهم يقولون
 وهـل جـاؤا بالطـائرة, أم !?فهل وصل إليهم الخبر بالتلكس, أو بالتلفون

 ! ?سفن ارتياد الفضاءب
أنهم بدأوا بالتوجه نحو مكة بعد شهرين من  :إلا أن يكون المراد

  . عن ظاهر اللفظًهجرتهم, وإن كان هذا بعيدا
  السورة على جبرائيل,<صلى االله عليه وآله>إنه لما عرض : وكذا قولهم

قلت على االله ما : <صلى االله عليه وآله>وقرأ الفقرتين, أنكرهما جبرائيل فقال 
َوإن كادوا ليفتنونك{نزل االله, ألم يقل? ف َ ُ ِ ْ َ َ ْ ُ ََ ِ{.  

أن الناس : <صلى االله عليه وآله>إن الخطاب في الآية للنبي : نقول فيه
 ,ن يفتنهأن الشيطان هو الذي كاد أن الرواية تنص على أكادوا يفتنونه, مع 

إلى غير ذلك من موارد الضعف والوهن والتناقض التي يمكن تلمسها في 
 .هذا المجال

 :حقيقة الأمر
ن الكفار كانوا أ :ن حقيقة ما جر￯ هو ما قيل منأوالظاهر هو 

حتى لا يسمع أحد  <صلى االله عليه وآله>يكثرون اللغو واللغط حين قراءته 
ِوقال الذ{: ما يقرأ قال تعالى َّ َ َ ِين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه َ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ِْ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ َ
َلعلكم تغلبون ُ َِ ْ َُ ْ َّ سورة النجم,  <صلى االله عليه وآله>فحينما قرأ النبي  )١(}َ

                                     
  . من سورة فصلت٢٦ الآية )١(
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 . )١(..لخاوانتهى إلى هذا المورد, قال المشركون تلك الغرانيق العلى 
أهل الكتاب, نعم, ثم جاء القصاصون والحاقدون, ولعل منهم مسلمة 

ا ـ ونسجوا حولها ما ودخلوا الكثير من إسرائيلياتهم في الإسلام ـ جاؤأالذين 
صلى االله عليه >يتلاءم مع مصالحهم وأهدافهم الشريرة, من الطعن بعصمته 

 الجو لتطرق احتمالات من أ ثم التشكيك بكل ما في القرآن, بحيث يتهي,<وآله
صلى االله عليه >ليل على مد￯ جهل النبي هذا النوع في كل سورة وآية, ثم التد

 .وعدم إدراكه حتى المتناقضات الواضحة <وآله
 ثم خضوعه لسلطان الشيطان, وعدم قدرته على تمييز ما هو منه عما هو

 . من غيره
ن الشيطان يفر من إ :ولكننا نجدهم يقولون في مقابل ذلك, كما تقدم

 , أو ما)٣( لوجههَّخرلا إلم يلق الشيطان عمر منذ أسلم  أو )٢(حس عمر
ن إ: ن يقولواأرادوا أولعلهم  )٤( آخرً إلا سلك الشيطان فجاًسلك عمر فجا
 ..  يعتريه كما كان لأبي بكرًللنبي شيطانا

                                     
 وليراجع هامش ١٠٧ص وتنزيه الأنبياء ١٢٨ص ١جالسيرة النبوية لدحلان  )١(

: لي, وقد نقل الكلبي في كتاب الأصنامي عن السه٣٥٤ص ١جالاكتفاء للكلاعي 
  .نامها حول الكعبة ـ كما نقلصًأن قريشا كانت تقول هذه الكلمات في مدحها لأ

  .٣٠١ص ٢جالرياض النضرة  )٢(
  .٦٢ص وراجع تاريخ عمر ١٩٦ص ١٦جعمدة القارئ  )٣(
 ما يقرب من ذلك وكذلك ٣٥ص وفي تاريخ عمر ١١٥ص ٧جصحيح مسلم  )٤(

 وصحيح ١٨٧و ١٨٢و ١٧١ص ١ج ومسند أحمد ٩٤ص ٨ج والغدير ٦٢ص
  .١٩٦ص ١٦ج وعمدة القارئ ١٨٨و ٤٤ص ٢جالبخاري 
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 . وقد تقدم الحديث عن كل ذلك في بحوث سابقة
ثم جاء المستشرقون الحاقدون, أعداء الإسلام, فحاولوا الاستفادة من 

 ,)١(<صلى االله عليه وآله>ساطير للطعن في نبينا الأعظم باطيل والأهذه الأ
 .  نحورهمإلىحبط االله سعيهم, ورد كيدهم أف

فإن الحق كالصبح أبلج, وسيرة نبينا في النبل والصفاء والطهر من كل 
 .عيب وشين كذكاء في كبد السماء تتوهج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ٣٥ لبروكلمان وكتاب الإسلام ص٣٤صتاريخ الشعوب الإسلامية : راجع )١(

  .لألفريد هيوم ٣٦و
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 :× إسلام حمزة ختناقضات في تاري

 كان في الثانية <عليه السلام>إن إسلام حمزة بن عبد المطلب : ويقولون
 . من البعثة

.  دار الأرقم<صلى االله عليه وآله>إنه أسلم بعد دخوله : ثم يقولون
 لأنه إنما دخل دار الأرقم في أواخر السنة الثالثة, كما ;وهذا متناقض

  .عونَّيد
نه أسلم قبل عمر بثلاثة أيام, مع أنهم أنهم يذكرون إ :خرآوتناقض 

صلى االله عليه >ن عمر أسلم في السنة السادسة بعد خروج النبي أيذكرون 
 إنما دخلها <صلى االله عليه وآله> لأنه ;وهذا متناقض,  من دار الأرقم<وآله

 .. ط كما يقالفي أواخر السنة الثالثة من البعثة ولمدة شهر واحد فق
 . أن إسلام عمر كان بعد إسلام حمزة بسنوات:وسيأتي أن التحقيق هو

 :×إسلام حمزة 

 بعد <رحمه االله>أن ابن هشام وغيره يذكرون إسلام حمزة : ونلاحظ
 ; ذلكح السنة السادسة للبعثة, ونحن نرجالهجرة إلى الحبشة, أي في حوالي

هل أ و<صلى االله عليه وآله> به النبيلأنه حين أسلم ـ كما يقول المقدسي ـ عز 
قبلوا أالإسلام, فشق ذلك على المشركين, فعدلوا عن المنابذة إلى المعاتبة, و
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 . )١(زواجيرغبونه في المال والأنعام, ويعرضون عليه الأ
وعروضهم هذه إنما كانت بعد الهجرة إلى الحبشة, كما يفهم من سيرة 

 . ابن هشام
لإعلان بالدعوة, وبعد مفاوضات قريش مع أبي كما أنه إنما أسلم بعد ا

 . ذ￯طالب وعروضها عليه, وبعد أن عدلوا عن ذلك إلى العداوة والأ
 لم يكن قد دخل في ً جديداً فقد كان إسلام حمزة تطوراوعلى كل حال,

 في عضد ّ على عقب, وفتًحسابات قريش, حيث قلب الموازين رأسا
 . حهاقريش, وزاد من مخاوفها, وكبح من جما

فقد مر أبو جهل بالرسول عند الصفا, فآذاه وشتمه, ونال منه بعض 
صلى االله >مره, فلم يكلمه الرسول ما يكره من العيب لدينه, والتضعيف لأ

 . <عليه وآله
وكان حمزة صاحب صيد وقنص, وكان إذا رجع بدأ بالبيت, وطاف 

 . به, وسلم على من فيه, ورجع إلى بيته
 من صيده, فأخبرته إحد￯ النساء بما ًحمزة راجعاوفي هذه المرة كان 

 فاحتمل حمزة ,<صلى االله عليه وآله>كان من أبي جهل تجاه الرسول الأعظم 
قبل نحوه, أ مع القوم, فًالغضب, ودخل المسجد, فرأ￯ أبا جهل جالسا

 . حتى إذا قام على رأسه رفع القوس, فضربه بها ضربة شجه بها شجة منكرة
  وأنا على دينه, أقول ما يقول? أتشتمه: ثم قال

                                     
الظاهر من سيرة ابن هشام, حيث ذكر و, وه١٤٩ و١٤٨ص ٤جالبدء والتاريخ  )١(

  .<عليه السلام>هذه العروض بعد ذكره لإسلام حمزة 



 ٢٧٩................................................................... حتى الشعب : الفصل الخامس

ّفرد علي  ذلك إن استطعت وكان ذلك بعد أن تضرع إليه أبو جهل, َ
 . فلم يقبل منه وأخذ بثوبه,

ما نراك إلا : فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل, فقالوا لحمزة
 قد صبأت? 

  وما يمنعني? :فقال حمزة
فواالله لا أنزع, ! يقول حق?وقد استبان لي منه أنه رسول االله, والذي 

 . فامنعوني إن كنتم صادقين
 ًدعوا أبا عمارة, فإني واالله لقد سببت ابن أخيه سبا: فقال أبو جهل

   .ًقبيحا
صلى االله عليه > به الدين والنبي ّزُما أسلم حمزة عفل>: يقول المقدسي

 . ً رسول االله بإسلامه كثيراّ, وسر)١(<وآله
قد عز وامتنع,  <صلى االله عليه وآله> أن رسول االله: وعلمت قريش

 . فكفوا عما كانوا ينالونه منه
بن أخي دينك, فواالله  اظهر ياأ ف:<صلى االله عليه وآله>وقال حمزة للنبي 

 . )٢(ما أحب أن لي ما أظلته السماء, وأني على دين الأول
 .)٣(فتى في قريش, وأشدهم شكيمة وكان حمزة أعز

                                     
  .٩٨ص ٥جالبدء والتاريخ  )١(
 ١ج والسيرة النبوية لابن هشام ٧٣و ٧٢ص ٢جم والملوك تاريخ الأم: راجع )٢(

  .٣١٢ص
  .٧٢ص ٢جتاريخ الأمم والملوك : راجع )٣(
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 : حميةإسلام حمزة كان عن وعي لا
: سيما قوله الأخير , ولا<رحمه االله>والظاهر, بل الصريح من كلام حمزة 

أنه لم  < أنه رسول االله, والذي يقول حق:وما يمنعني, وقد استبان لي منه>
سبقت ذلك   من عاطفته التي أثيرت وحسب, وإنماًيكن في إسلامه منطلقا

لوك, وسمعه من نها مما شاهده عن قرب من مواقف وسّقناعة كاملة, كو
  .<صلى االله عليه وآله>أقوال النبي الأعظم 

 ً أن إسلامه كان متقدما!?أتشتمه وأنا على دينه: وقد يستفاد من قوله
 على ًعلى ذلك الوقت, ولكنه كان يتكتم به مراعاة للظروف, وحفاظا

الإسلام والمسلمين, الذين كانوا أضعف من أن يتمكنوا من مواجهة قريش 
  .وجبروتها

ولربما كان بعضهم بحاجة إلى المزيد من التربية النفسية الخاصة, 
 .ليتمكن من مواجهة تلك الظروف القاسية مع المشركين

 :سر جبن أبي جهل في مواجهة حمزة

بأن أبا جهل, عظيم المشركين وجبارهم مع أنه : ولا بد من التذكير هنا
استعدادها لنصرته, كان بين أهله وعشيرته, ومع أن عشيرته قد أعلنت عن 

فإنه كان أجبن وأذل من أن يقف في وجه أسد االله وأسد رسوله, وما ذلك 
 : إلا لأنه كان من جهة

يعلم فتوة حمزة وعزته, وشدة شكيمته وبطولته, ورأ￯ مد￯ تصميمه 
  .وإصراره, وعرف مقدار استعداده للتضحية والفداء في سبيل دينه, وعقيدته

￯صلى االله عليه >با جهل إنما كان يحارب النبي فإن أ: ومن الجهة الأخر
 لا يريد الموت ًا بالحياة, ومن أجل الدنيا, فهو إذً ويناقضه, حبا<وآله
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 . , بل هو يهرب منه, ويعده خسارة له, ما بعدها خسارةًإطلاقا
 ً, فكان يعتبر الموت في سبيل هذا الدين نصرا<رحمه االله>أما حمزة 

 ًكلته خسرانااالذي يعتبره أبو جهل, ومن هم على شً, تماما بالمقدار ًوفوزا
  يخشى الموت ويخافه? ًا فلماذا إذًوضياعا

  .بل لماذا لا يكون الموت عنده أحلى من العسل, وألذ من الشهد?
فإن أبا جهل لم يكن على استعداد لأن يحارب بني : ومن جهة ثالثة

, لأن حربه لهم  فيهم أنصار كثيروناهاشم في تلك الفترة, التي كان له فيه
 , لأنهمً وعقيدياًلسوف تؤدي إلى أن يخسر هؤلاء الذين يلتقي معهم فكريا

بحكم المنطق القبلي الذي يهيمن على مواقفهم وتصرفاتهم لن يتركوا ابن 
ثناء أبي تأخيهم, حتى ولو كان على غير دينهم, وقد وعدوا أبا طالب باس

 .  كما تقدمًلهب أن يمنعوا محمدا ممن يريد به سوء
بل إن تحرك أبي جهل في ظروف كهذه لربما يؤدي إلى ترسيخ أمر 

 . ًمحمد, وإلى دخول الكثيرين من بني هاشم في دينه, حمية وانتصارا
 . وهذا ما لا يريده أبو جهل, ولا يرغب فيه

, فقد كانت جميع الظروف تدفعه إلى الاستسلام للذل والهوان في ًاإذ
  .رسولهمقابل أسد االله وأسد 

 : والخلاصة
أن حب أبي جهل للحياة, وجبنه, ثم ما كان يراه من الصلاح في عدم 

 , قد جعله في موقف الذليل المهان,التصعيد في مناهضة محمد وبني هاشم
 .هي السفلى, وكلمة الحق هي العلياوجعل االله كلمة الباطل 
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 :ملاحظة هامة
طلب تتراجع قريش, أنه بعد إسلام حمزة بن عبد الم: والملاحظ هنا

, وتعطيه <صلى االله عليه وآله> من موقفها, وتدخل في مفاوضات معه ّوتلين
بعض ما يريد, لأنها رأت أن المسلمين يزيد عددهم ويكثر, فكلمه عتبة, 

 .)١( كل عروضهم<صلى االله عليه وآله>فأبى 
 :عبس وتولى

ها سورة ويذكر المؤرخون بعد قضية الغرانيق, القضية التي نزلت لأجل
 . عبس وتولى, المكية, والتي نزلت بعد سورة النجم

كان يتكلم مع  <صلى االله عليه وآله>أن النبي  :القضية وملخص هذه
بعض زعماء قريش, ذوي الجاه والمال, فجاءه عبد االله بن أم مكتوم ـ وكان 

يا : آية من القرآن, قال <صلى االله عليه وآله>أعمى ـ فجعل يستقرئ النبي 
 . ل االله, علمني مما علمك االلهرسو

وعبس في وجهه, وتولى,  <صلى االله عليه وآله>فأعرض عنه رسول االله 
قد طمع في  <صلى االله عليه وآله>وكره كلامه, وأقبل على أولئك الذين كان 

 : إسلامهم, فأنزل االله تعالى
ُعبس وتولى, أن جاءه الأعمى, وما يدريك لعله{ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ِ َْ َُ َ َ َ ُ يزكى, أو يذكر َّ َ ََّ ََّّ ْ َ َّ

َّفتنفعه الذكر￯, أما من استغنى, فأنت له تصد￯, وما عليك ألا يزكى,  َّْ َّ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َّ ََ ََ َ ََ َ َ ُ ُ ََ َ َْ ِ ِّ َ
َوأما من جاءك يسعى, وهو يخشى, فأنت ع َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ُنهَ َّ تلهىْ َ َ{)٢( . 

                                     
  . عن البيهقي في الدلائل, وابن عساكر٤٨ص ١٤ج: كنز العمال: راجع )١(
  . الآيات من أول سورة عبس)٢(
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 مكتوم وقال في  ابن أميء كره مج<صلى االله عليه وآله>أنه : وفي رواية
تباعه العميان والسفلة, والعبيد, فعبس أإنما : يقول هذا القرشي: نفسه

وكأن !! ن ذلك الزعيم لم يكن يعلم بذلكأوك>.. لخا <صلى االله عليه وآله>
 . <!!ًقريشا لم تكن قد صرحت بذلك وأعلنته

بعد هذه الآية  <صلى االله عليه وآله>ما رؤي رسول االله : وعن الحكم
 .  عن فقيرً لغني, ولا معرضاًيامتصد

 من ًكتم شيئا <صلى االله عليه وآله>لو أن رسول االله : وعن ابن زيد
 .)١(الوحي, كتم هذا عن نفسه

 ￯قبح هذا الأمر, وعلى مد ￯فابن زيد يؤكد بكلامه هذا على مد
 حتى إنه لم يكتم هذا الأمر, رغم ,<صلى االله عليه وآله>صراحة الرسول 
 !. اعتهشدة قبحه وشن

عليهم >لقد أجمع المفسرون, وأهل الحديث, باستثناء شيعة أهل البيت 
  . على أصل القضية المشار إليها<السلام

￯وذلك,أنها قضية مفتعلة, لا يمكن أن تصح: ونحن نر .  
إما إلى عائشة, وأنس, وابن : لضعف أسانيدها, لأنها تنتهي: ًأولا

                                     
 وتفسير  والميزان عن المجمع٤٣٧ص ١٠جمجمع البيان : راجع في هذه الروايات )١(

 ٥٢٠ص ٢ج عن الترمذي, وأبي يعلى, وحياة الصحابة ٤٧٠ص ٤جابن كثير 
. ٣١٥ و٣١٤ ص٦ج, والدر المنثور ٣٤ و٣٣ص ٣٠جعنه, وتفسير الطبري 

نك تجد فيه الروايات المختلفة التي تصب في إ ف;وأي تفسير قرآن آخر لغير الشيعة
  .هذا الاتجاه, فراجع الأخير على سبيل المثال
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ًد منهم هذه القضية أصلا, لأنه عباس, من الصحابة, وهؤلاء لم يدرك أح
, والحكم, وابن )٢( أو إلى أبي مالك,)١(, أو لم يكن ولدًإما كان حينها طفلا

إليهم ًزيد, والضحاك, ومجاهد, وقتادة, وهؤلاء جميعا من التابعين فالرواية 
  .مقطوعة, لا تقوم بها حجةتكون 

, فعن  واحدٍ حتى ما ورد منها عن راو)٣( تناقض نصوصها:ًثانيا
 الأمر الذي يشير إلى وجوب كذب وافتعال لكثير من نصوصها فلا ,عائشة

  .يمكن الاعتماد على الروايات إلا بعد تحديد ما هو صحيح منها
: إنه كان عنده رجل من عظماء المشركين, وفي أخر￯ عنها: في رواية
 .عتبة وشيبة

 جهل, في مجلس فيه ناس من وجوه قريش, منهم أبو: وفي ثالثة عنها
 . وعتبة بن ربيعة

 كان يناجي عتبة, <صلى االله عليه وآله>إنه : وفي رواية عن ابن عباس
 . وعمه العباس, وأبا جهل

إنهم العباس, وأمية بن خلف, : وفي التفسير المنسوب إلى ابن عباس
 . وصفوان بن أمية
 .أبي بن خلف:  وفي أخر￯ عنه,أمية بن خلف: وعن قتادة
عتبة بن : من صناديد قريش, وفي أخر￯ عنهصنديد : وعن مجاهد

                                     
  .١٥٨ص ١جالهد￯ إلى دين المصطفى : عراج )١(
  .تابعي شجعي, المشهور بالرواية, وتفسير القرآن, وهو أبا مالك الأ:ن المراد بهأالظاهر  )٢(
  .١٥٩ و١٥٨ص ١جالهد￯ إلى دين المصطفى : راجع )٣(
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 . ربيعة, وأمية بن خلف
هذا, عدا عن تناقض الروايات مع بعضها البعض في ذلـك, وفي نقـل مـا 

 .  ونص كلام ابن أم مكتوم,<صلى االله عليه وآله>جر￯, وفي نص كلام الرسول 
  .ونحن نكتفي بهذا القدر, ومن أراد المزيد فعليه بالمراجعة والمقارنة

إن ظاهر الآيات المدعى نزولها في هذه المناسبة هو أنه كان من : ًثالثا
أن يتصد￯ للغني, ويهتم به : عادة هذا الشخص وطبعه, وسجيته, وخلقه

ًولو كان كافرا ويتلهى عن الفقير ولا يبالي به أن يتزكى, ولو كان مسلما ً . 
صلى االله > أن هذا لم يكن من صفات وسجايا نبينا الأكرم: وكلنا يعلم

 . , ولا من طبعه, وخلقه<عليه وآله
عنه, لم يكن من والتولي عراض كما أن العبوس في وجه الفقير, والإ

 حتى مع أعدائه, فكيف بالمؤمنين من أصحابه <صلى االله عليه وآله>صفاته 
ٌبالمؤمنين رؤوف رحيم{ وهو الذي وصفه االله تعالى بأنه ,)١(وأودائه َّ َِ ِ ٌِ ُ َ ْ ُْ ِ{)٢( . 
 مجالسة الفقراء, والاهتمام <صلى االله عليه وآله>ل لقد كان من عادته ب

 من  وطالبه الملأ,بهم, حتى ساء ذلك أهل الشرف والجاه, وشق عليهم
قريش بأن يبعد هؤلاء عنه ليتبعوه, وأشار عليه عمر بطردهم, فنزل قوله 

َولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدا{: تعالى ْ ََ ْ َِّ ُ َّ َ َ َُ ُ َ َِ ِ ْ ُة والعشي يريدون وجههَ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ُ ِّ ِ ِْ{)٣(. 

                                     
, وتنزيه ٢٠٣ص ٢٠ج, والميزان ١٥٨ص ١جالهد￯ إلى دين المصطفى : راجع )١(

  .٤٣٧ص ١ج البيان  ومجمع١١٩صالأنبياء 
 . من سورة التوبة١٢٨ الآية )٢(
  . من سورة الأنعام٥٢ الآية )٣(
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أن الآية قد نزلت قبل الهجرة إلى الحبشة لوجود ابن مسعود : ويظهر
 .  أو حين بلوغهم أمر الهدنة, ورجوعهم إلى مكة,في الرواية

 لم حيثولكن يبقى إشكال أن ذكر عمر في هذا المقام في غير محله, 
 . ل الهجرة إلى المدينة بيسير, كما سنر￯ٍيكن قد أسلم حينئذ لأنه إنما أسلم قب

 نزول قد وصف نبيه في سورة القلم التي نزلت قبل :كما أن االله تعالى
 بأنه على خلق عظيم, فإذا كان كذلك, فكيف يصدر عنه هذا <عبس وتولى>

صلى االله >الأمر المنافي للأخلاق, والموجب للعتاب واللوم منه تعالى لنبيه 
 بحقيقة أخلاق نبيه? أم أنه ًن االله ـ والعياذ باالله ـ جاهلا فهل كا,<عليه وآله

يعلم بذلك, لكنه قال هذا لحكمة ولمصلحة اقتضت ذلك? نعوذ باالله من 
  .الغواية, عن طريق الحق والهداية

َّوما عليك ألا يزكى{: إن االله تعالى يقول في الآيات: ًرابعا َّ َ ْ ََ َ َ َ  وهذا لا ,}َ
 لأنه مبعوث لدعوة الناس ,<صلى االله عليه وآله> يناسب أن يخاطب به النبي

 . وتزكيتهم
وكيف لا يكون ذلك عليه, مع أنه هو مهمته الأولى والأخيرة, ولا 

 . شيء غيره
ًهو الذي بعث في الأميين رسولا{: ألم يقل االله تعالى ُ َ ِّ َِّ ُ ِ َ َ َ َ ُِ ْ منهم يتلو عليهم َّ ْ َ ْ ِِّ َ َُ ْ ُْ
ِّآياته ويزكيهم ويعل َ َ َُ ْ ُ َِ ِّ َ ِ َمهم الكتاب والحكمةِ َ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ ْ  فكيف يغريه بترك الحرص )١(}..ُ

  .)٢(على تزكية قومه

                                     
  . من سورة الجمعة٢ الآية)١(
  .١١٩صتنزيه الأنبياء  )٢(
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ْوأنذر عشيرتك الأقربين, واخفض {: لقد نزلت آية الإنذار: ًخامسا ِ ِ ِْ ََ َ ََ ِ َ ْْ َ َ َ َ
َجناحك لمن اتبعك من المؤمنين ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َ َ ََ ََّ صلى >قبل سورة عبس بسنتين فهل نسي  )١(}َِ

 اتبعه?   أنه مأمور بخفض الجناح لمن:<آلهاالله عليه و
ًوإذا كان نسي, فما الذي يؤمننا من أن لا يكون قد نسي غير ذلك أيضا, 

  .)٢(!وإذا لم يكن قد نسي, فلماذا يتعمد أن يعصي هذا الأمر الصريح?
صلى االله عليه >إنه ليس في الآية ما يدل على أنها خطاب للنبي : ًسادسا

ُعبس وتولى, أن جاءه {: ا أنهَّانه يخبر عن رجل م, بل االله سبح<وآله َ َ َ َ َ ََ َّ َ
َالأعمى ْ ثم التفت االله تعالى بالخطاب إلى ذلك العابس نفسه, وخاطبه  }َ
َّوما يدريك لعله يزكى{: بقوله َّ َْ ُ َُ َ ََّ َ َ صلى االله عليه >بحضوره مجلس النبي  أي }ِ
  ..لخ وسماعه لما يدور فيه ا<وآله

أن الملاك في التفضيل وعدمه : علامة الطباطبائيلقد ذكر ال: ًسابعا
عمال الصالحة, والسجايا الحسنة, ليس هو الغنى والفقر, وإنما هو الأ

 . والفضائل الرفيعة
صلى االله عليه >وهذا حكم عقلي وجاء به الدين الحنيف, فكيف جاز له 

  .)٣( أن يخالف ذلك, ويميز الكافر لما له من وجاهة على المؤمن?<وآله
 بأنه إنما فعل ذلك لأنه يرجو إسلامه, وعلى أمل أن يتقو￯ به :والقول

 لا يصح, لأنه ,الدين, وهذا أمر حسن, لأنه في طريق الدين, وفي سبيله

                                     
  . من سورة الشعراء٢١٥ و٢١٤ الآيتان)١(
  .٣٠٣ص ٢٠جالميزان  )٢(
  .٣٠٤ص ٢٠جالميزان : راجع )٣(
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 كان لأجل أنه لعابسح الآيات التي تنص على أن الذم ليخالف صري
 . يتصد￯ لذاك الغني لغناه, ويتلهى عن الفقير لفقره

طرائه على إان اللازم أن يفيض القرآن في مدحه وفقد كولو صح هذا, 
 !?ًا فلماذا هذا الذم والتقريع إذ;غيرته لدينه, وتحمسه لرسالته

أنه يمكن القول بأن الآية خطاب : إلى أن البعض قد ذكر: ًونشير أخيرا
ذ￯ وأعرض أ تًفقيرا كان إذا رأ￯ <صلى االله عليه وآله>أن النبي : كلي مفادها

 . عنه
  :والجواب

إن هذا يخالف القصة التي ذكروها من كونها قضية في واقعة : ًأولا
  ..واحدة لم تتكرر

 فلماذا جاء ;عراض عن مطلق الفقير إذا كان المقصود هو الإ:ًثانيا
  !.عمى?التنصيص على الأ

 <صلى االله عليه وآله> هل صحيح أنه قد كان من عادة النبي :ًثالثا
 !!.ذلك?

 :المذنب رجل آخر

صلى االله >خر غير النبي آ أن المقصود بالآيات شخص :ضح مما تقدمفيت
 :  ويؤيد ذلك<عليه وآله

 كان رسول :نه قالأ, <عليه السلام>ما روي عن الإمام جعفر الصادق 
, واالله لا يعاتبني االله ً, مرحباًمرحبا: االله إذا رأ￯ عبد االله بن أم مكتوم قال

صلى االله عليه >حتى يكف عن النبي  وكان يصنع به من اللطف, ,ًفيك أبدا
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 . )١( مما كان يفعل به<وآله
ن ابن أم مكتوم, أ إلى أن االله تعالى لم يعاتب نبيه في ش:فهذه الرواية تشير

بل فيها تعريض بذلك الرجل الذي ارتكب في حق ابن أم مكتوم تلك 
ر إنه يستفاد من الرواية نفي قاطع حتى لإمكان صدو: المخالفة, إن لم نقل

 إذ لا ; بحيث يستحق العتاب والتوبيخ,<صلى االله عليه وآله>مثل ذلك عنه 
 .ًمعنى لهذا النفي لو كان االله تعالى قد عاتبه فعلا

 فادعت أنه ;هذا ولكن الأيدي غير الأمينة قد حرفت هذه الكلمة
 فلتراجع كتب ,مرحبا بمن عاتبني فيه ربي: كان يقول <صلى االله عليه وآله>

 .  والصحيح هو ما تقدم,كالدر المنثور وغيرهالتفسير, 
   :سؤال وجوابه

 فما معنى ;ًإنه إذا كان المقصود بالآيات شخصا آخر: ولعلك تقول
َّفأنت له تصد￯{: قوله تعالى َ ََ ُ َ َ َّفأنت عنه تلهى{: وقوله }َ َ َ ْ َُ َ َ أن :  فإن ظاهره}َ

  ويتلهى فيتصد￯ لهذا,;هذا التصدي والتلهي من قبل من يهمه هذا الدين
  .!?عن ذاك

 : فالجواب
نه ليس في الآيات ما يدل على أن التصدي كان لأجل الدعوة إ: ًأولا

 . إلى االله أو لغيرها
فلعل التصدي كان لأهداف أخر￯ دنيوية, ككسب الصداقة, أو 

                                     
, ومجمع البيان ٥٠٩ص ٥ج نور الثقلين , وتفسير٤٢٨ص ٤جتفسير البرهان  )١(

  .٤٣٧ص ١٠ج
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 . الجاه, أو نحو ذلك
َّلعله يزكى{: وقوله تعالى: ًثانيا َّ َ ُ ََّ اطب,  ليس فيه أنه يزكى على يد المخ}َ

بل هو أعم من ذلك, فيشمل التزكي على يد غيره ممن هم في المجلس, 
  . أو غيره<صلى االله عليه وآله>كالنبي 

 به ًلأجل الدعوة, فإن ذلك ليس محصوراكان أن التصدي : ثم لنفرض
ًإن غيره كان يتصد￯ لذلك أيضا, :  فهم يقولون; <صلى االله عليه وآله>

 !. ذلكوأسلم البعض على يديه, لو صح

 :الرواية الصحيحة

ا جاء عن الإمام الصادق مالظاهر هو أن الصحيح  : نقولوبعدما تقدم
صلى االله >النبي   أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند:<عليه السلام>

 .  فجاءه ابن أم مكتوم; <عليه وآله
فلما جاءه تقذر منه, وعبس في وجهه, وجمع نفسه, وأعرض بوجهه 

  .)١(نكره عليهأالله سبحانه ذلك عنه, وعنه, فحكى ا
 بل ;ًأن الخطاب في الآيات لم يوجه أولا إلى ذلك الرجل: ويلاحظ

َعبس وتولى, أن {إنه : تكلم االله سبحانه عنه بصورة الحكاية عن الغائب َّ َ َ َ َ ََ
َجاءه الأعمى ْ ُ ََ{ . 

َوما يدريك{: ثم التفت إليه بالخطاب, فقال له مباشرة ِ ْ ُ َ َ{ . 
 ,<صلى االله عليه وآله>ًأن يكون الخطاب في الآيات أولا للنبي ويمكن 

                                     
فسير نور الثقلين ت, و٤٢٨ص ٤ج وتفسير البرهان ٤٣٧ص ١٠جمجمع البيان  )١(

  .٥٠٩ص ٥ج
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 .ًوالأول أقرب, وألطف ذوقا. <إياك أعني واسمعي يا جارة>: من باب

 :إتهام عثمان
نه هو أالقضية, وعثمان بهذه ن بعض الروايات تتهم إ: ولعلك تقول

 . )١(الذي جر￯ له ذلك مع ابن أم مكتوم
لأن عثمان قد هاجر إلى الحبشة مع من ولكننا نشك في هذا الأمر, 

  !. فمن أين جاء عثمان إلى مكة, وجر￯ منه ما جر￯?,هاجر
ً أكثر من ثلاثين رجلا  تاريخية صرحت بأنًاناك نصوصونجيب بأن ه

قد عادوا إلى مكة بعد شهرين من هجرتهم كما تقدم, وكان عثمان منهم ثم 
 .)٢(عاد إلى الحبشة

هون بكثير  أو غيره من بني أمية, لأ)٣(ام عثمان فإن أمر اتهوعلى كل حال,
 . من اتهام النبي المعصوم, الذي لا يمكن أن يصدر منه أمر كهذا على الإطلاق

                                     
, وتفسير نور الثقلين ٤٢٧ص ٤ج وتفسير البرهان ٤٠٥ص ٢جتفسير القمي  )١(

  .٥٠٨ص ٥ج
  .٣ص ٢جام شسيرة ابن ه )٢(
شهد له تفات التي تنسجم مع مدلول الآية, كما ونحن نجد في عثمان بعض الص )٣(

بناء المسجد في المدينة, حين ردد عمار ما ارتجز به علي عليه  قضيته مع عمار حين
 :  بعثمانًالسلام تعريضا

 دا ــاعـًا وقـائمــدأب قــي        دا ـلا يستوي من يعمر المساج           
 ًومن ير￯ عن التراب حائدا                                      

  .وستأتي هذه القضية إن شاء االله تعالى
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بها أو  <صلى االله عليه وآله>تهام النبي اوإن كان يهون على البعض 
 !!.بغيرها, شريطة أن تبقى ساحة قدس غيره منزهة وبريئة

 : هذه القضيةختاري
مكتوم ونزول أم  على ذكر المؤرخين لرواية ابن ًتحفظا: ً أخيراونسجل

 فإن الظاهر هو أن هذه القضية قد ;سورة عبس, بعد قضية الغرانيق
حصلت قبل الهجرة إلى الحبشة لأن عثمان كان قد هاجر إلى الحبشة قبل 

 إلا أن يكون عثمان قد عاد إلى مكة مع ,قضية الغرانيق بشهرين كما يقولون
 .ن سمعوا بقضية الغرانيق كما يدعونأاد بعد من ع

 :أعداء الإسلام وهذه القضية
ن أأن بعض المسيحيين الحاقدين قد حاول : ومما تجدر الإشارة إليه هنا

صلى االله >يتخذ من قضية عبس وتولى وسيلة للطعن في قدسية نبينا الأعظم 
 . لكافرونا بى إلا أن يتم نوره ولو كرهأ ولكن االله ي,)١(<عليه وآله

 .من سلطان نزل االله بهاأكاذيب وأباطيل ما أ أنها :ثبتناأفها نحن قد 
 : مشابهةىأكاذيب أخر

 إلى اقرع بن حابس, وعيينة بن حصن, جاءأن الأ: وبالمناسبة فقد رووا
 مع عمار, وصهيب, وبلال ً فوجداه قاعدا,<صلى االله عليه وآله>النبي 

صلى االله >وا بالنبي َلَخَ فحقروهم, فوخباب, وغيرهم من ضعفاء المؤمنين,
 ً فنستحي أن يرانا العرب قعودا;إن وفود العرب تأتيك:  فقالا,<عليه وآله

                                     
  .١٥٨ص ١جالهد￯ إلى دين المصطفى : راجع )١(
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 . نعم: قمهم عنا, قالأعبد فإذا جئناك فمع هذه الأ
ً فدعا بالصحيفة, ودعا عليا ليكتب, فنزل ;ًفاكتب لنا عليك كتابا: قالا
َولا تطرد الذين{: قوله تعالى َِ َِّ ُ ْ َ َ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما َ ُ ُ َّ َ َُ ْ َ َ َ َُ َ َُ َ ِْ ِّ ِ ِْ َْ ِ

ٍعليك من حسابهم من شيء ِ ِْ َ ِّ َ ِْ ِ ْ ََ  بالصحيفة, <صلى االله عليه وآله>فرمى  )١(}..َ
ن يقوم أأن يجلس معهم, فإذا أراد : ودعاهم وجلس معهم, وصار دأبه هذا

َواصبر ن{: قام وتركهم فأنزل االله تعالى ْ ِ ْ ِفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة َ َِ َْ ْ َِّ ُ َّ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ
ْوالعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ْ ُُ َْ َ ُ َ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ِ ِّ ِ ْ..{)٢( . 

إنهم : فكان يجلس معهم إلى أن يقوموا عنه وفي بعض الروايات
 .)٣(يقصدون أبا ذر وسلمان

ة ابن أم مكتوم, باطيل جميع ما تقدم حين الكلام عن قص هذه الأّويرد
 أن سورة الأنعام قد :ً وأيضا فقد استفاض,عادةولذلك فلا حاجة إلى الإ
, فما معنى أن تكون هذه الآيات قد نزلت بهذه )٤(نزلت دفعة واحدة في مكة

 . !?المناسبة في المدينة
 ,والقول بأن نزولها كذلك لا ينافي كون هذه الآيات نزلت بهذه المناسبة

                                     
  . من سورة الأنعام٥٢ الآية )١(
  . من سورة الكهف٢٨ الآية )٢(
والبداية . ٣٠٥٣٠٦ ٤ان ج, وراجع مجمع البي٣٤٥ ـ١٤٦ ص١حلية الأولياء ج )٣(

 عن ابن أبي ٤٦ص ٧ج و٢٤٥ ص١كنز العمال ج وعن ٥٦ ص٦ة جوالنهاي
عن العديد من . والدر المنثور في تفسير الآيات المشار إليها. شيبة وابن عساكر

  .المصادر
  .١١٠ص ٧جراجع الميزان  )٤(
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نزلت دفعة واحدة قبل الهجرة, بعد إسلام الأنصار, لأنها مرفوض لأنها قد 
 )١(<صلى االله عليه وآله>نزلت وأسماء بنت يزيد الأنصارية آخذة بزمام ناقة النبي 

 . والآية نزلت في المدينة على الفرض
صلى االله عليه >على أن قصة عبس وتولى وحدها كافية لأن يرتدع النبي 

 ,<صلى االله عليه وآله> إذا كانت تؤنب غيره سيما  ولا,عن أمر كهذا <وآله
 . ممن هو ليس بمعصوم على فعل كهذا

صلى االله >با ذر قد فارق النبي أن سلمان إنما أسلم في المدينة, كما أن إثم 
 . فور إسلامه, وأقام بعسفان على طريق قوافل مكة, كما قدمنا <عليه وآله

أن يبعد  < عليه وآلهصلى االله>نهم أصروا على النبي أوالظاهر هو 
الفقراء عنه, حتى توسطوا لد￯ أبي طالب في ذلك, وأشار عليه عمر بقبول 

يات, فجاءت هذه الآيات في ضمن سورة اذلك كما جاء في بعض الرو
 . الأنعام بمثابة رد عليهم, وتفنيد لرأيهم

بذلك, كما  <صلى االله عليه وآله>وليس في الآيات ما يدل على قبوله 
 .ًالمزعومة آنفا رواياتتدعيه ال

ولم نتوسع في بيان وجوه الاختلاف بين الروايات, ونقاط الضعف 
 على ما ذكرناه في قضية ابن أم مكتوم ًفيها, والرد على هذه المزاعم, اعتمادا

   .المتقدمة
 ًقد كان عقابا.. أن طرد الذين يدعون ربهم :بل إن ظاهر الآية الأولى

ْما عليك من {:  قوله تعالى فيهاة بقرينلهم على أمر صدر منهم, وذلك َِ َ ْ ََ
                                     

  .٢٢ص ٣جالدر المنثور  )١(
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ٍحسابهم من شيء ِْ َ ِّ َِ صلى االله >ن االله سبحانه قد رفع التكليف عنه أفك. )١(}ِ
 . عليهمً منه تعالى بهم, وعطفاً بمؤاخذتهم, رفقا<عليه وآله

 :قضية إسلام عمر بن الخطاب

لبعثة, إن عمر بن الخطاب قد أسلم في السنة السادسة من ا: ويقولون
 سيفه, يريد رسول االله ًا حيث خرج متوشح;بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام

ً من أصحابه, وهم قريب من أربعين رجلا في دار الأرقم عند ًورهطا
الصفا, فيهم أبو بكر, وحمزة, وعلي, وغيرهم ممن لم يخرج إلى الحبشة, 

ريد أن يقتل أنه ي: فالتقى عمر بنعيم بن عبد االله, فسأله عن أمره, فأخبره
  .ًمحمدا

 أنه إن قتله لا ينجو من بني عبد مناف, وأن صهره :فذكر له نعيم
رت يعلمهما وأخته قد أسلما, فرجع عمر إليهما, وعندهما خباب بن الأ

سورة طه, فلما سمعوا حسه, اختبأ خباب في مخدع, وخبأت فاطمة بنت 
 . الخطاب الصحيفة تحت فخذها

ٍ, وشج أخته, فأخبرته حينئذ ِهِنْتَعمر بخفدخل عمر, وبعد كلام بطش 
فندم عمر, وارعو￯ لما رأ￯ الدم بأخته, .  فليصنع ما بدا له;أنهما قد أسلما

: وطلب الصحيفة فلم تعطه إياها حتى حلف بآلهته ليردنها إليها, فقالت له
لا يمسه إلا  ة, وهذاـابـإنك نجس على شركك, ولا تغتسل من الجن

 . المطهرون
, ً وكان كاتباً, ثم قرأ من الصحيفة صدرا)توضأ(ر, فاغتسل فقام عم

                                     
 . من سورة الإنعام٥٢ الآية )١(
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 قد دعا <صلى االله عليه وآله>أن النبي : فاستحسنه, وظهر له خباب, وأخبره
أن يدله على الرسول :  فطلب منه عمر,له بأن يعز الإسلام به أو بأبي جهل

ل  ففعل, فذهب إليهم, وضرب الباب, فنظر رجل منهم من خلا;ليسلم
 ,ًفزعا <صلى االله عليه وآله> السيف, فرجع إلى الرسول ً فرآه متوشحا;الباب
  .فأخبره

 بذلناه له, وإن كان يريد ًفأذن له, فإن كان جاء يريد خيرا: فقال حمزة
 . , قتلناه بسيفهًشرا

حتى لقيه في الحجرة, فأخذ  <صلى االله عليه وآله>فأذن له, ونهض إليه 
أنه جاء : يدة, وتهدده, فأخبره عمره, ثم جبذه جبذة شدئبمجمع ردا

 وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من في ,<صلى االله عليه وآله>ليسلم, فكبر 
 . المسجد

فأخرجناه :  أن يخرج ويعلن أمره, قال عمر:ثم طلب عمر من الرسول
ككديد ) أي غبار(خر, له كديد حمزة في أحدهما, وأنا في الآ: في صفين

 . دالطحين, حتى دخلنا المسج
 فسماه رسول ,فنظرت إلي قريش فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها: قال

   .ٍ يومئذ<الفاروق> ـ ب:<صلى االله عليه وآله>االله 
ًأن قريشا اجتمعت وتشاورت فيمن يقتل محمدا, فقال : وفي رواية ً

 . أنا لها: عمر
 السيف, فالتقى بسعد بن أبي ًأنت لها يا عمر, فخرج متقلدا: فقالوا

 فأخبره سعد بخبر ; وجرت بينهما مشادة, حتى سل كل منهما سيفهوقاص,
   ..أخته إلخ
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لا إله إلا االله, محمد : أنهم خرجوا وعمر أمامهم, ينادي: وفي ثالثة
رسول االله, فلما سألته قريش عما وراءه تهددهم بأنه إن تحرك منهم أحد 

عمر,  ميهليمكنن سيفه منه, ثم تقدم أمام رسول االله, يطوف الرسول, ويح
   .ً الظهر معلنا<صلى االله عليه وآله>النبي ثم صلى 

ضربون ـ جاء إلى خاله أبي ُأنه لما أسلم ـ وكان المسلمون ي: وفي رابعة
 .جهل ـ كما عند ابن هشام
هو غلط بل خاله العاص بن هاشم ـ فأعلمه : وقال ابن الجوزي

 . ذلكبإسلامه, فأجاف الباب, فذهب إلى آخر من كبراء قريش فك
 ;ضربون, وأنا لا يضربني أحدُ الناس ي,ما هذا بشيء: فقال في نفسه

 فناد￯ في ;فاستدل على أنقل رجل للحديث, فدلوه, فأعلمه بإسلامه
 ,جاره خاله, فانكشف الناس عنهأ ف;قريش بذلك, فقاموا إليه يضربونه

زل فلم ي:  قال,ضربُضربون ولا يُ لأن الناس ي;ولكنه عاد فرد عليه جواره
  .ضرب, حتى أظهر االله الإسلامُي

زعم فلان أنك : أنه ذهب ليطوف, فقال له أبو جهل: وفي خامسة
ة بن َبْتُ فوثب عمر على ع,ت? فتشهد الشهادتين, فوثب عليه المشركونأصب

ربيعة, وبرك عليه, وجعل يضربه, وجعل إصبعيه في عينيه, فجعل عتبة 
 لا يدنو منه إلا أحد شريف, يصيح, فتنحى الناس عنه, فقام عمر, فجعل

  .وجعل حمزة يكشف الناس عنه
 فقصد ليلة المجلس ;أنه كان صاحب خمر في الجاهلية: وفي سادسة

ًالمألوف له, فلم يجد فيه أحدا, فطلب فلانا  الخمار, فكذلك, فذهب ليطوف ً
حب الاستماع إليه, فدخل تحت ثياب الكعبة وسمع, أًفوجد محمدا يصلي, ف
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 وذهب <صلى االله عليه وآله>م في قلبه فلما انصرف الرسول فدخل الإسلا
 ثم انصرف ,إلى داره التي يسكنها المعروفة بالرقطاء لحقه في الطريق, وأسلم

  .إلى بيته
ًقيل أسلم عمر بعد ثلاثة وثلاثين رجلا وست نسوة, : وفي العمدة

 بعد :وقال ابن المسيب بعد أربعين وعشر نسوة, وقال عبد االله بن ثعلبة
 . مرأةاحد￯ عشرة وإخمس وأربعين 

َيا أيها النبي حسبك { :قوله تعالى  فنزل;أسلم تمام الأربعين: وقيل ُ َْ ُّ َِ َّ َ ُّ  االلهَُ
َومن اتبعك من المؤمنين ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََ َّ ِ َ{)١(. 

                                     
, والثقات لابن ٢٢٢و ٢٢١ص ١جالأوائل للعسكري : راجع في مجموع ما تقدم )١(

 ٦١ص ٩ج ومجمع الزوائد ٩٠ ـ ٨٨ص ٥ج والبدء والتاريخ ٧٥ ـ ٧٢صحبان 
 ٣ج, وطبقات ابن سعد ٢٣عن البزار والطبراني, وتاريخ الطبري حوادث سنة 

 ـ ٣٦٦ص ١ج, وسيرة ابن هشام ٦٨ص ٨ج, وعمدة القاري للعيني ١٩١ص
لخطاب لابن  وتاريخ عمر بن ا٢٩٧ ـ ٢٩٥ص ١ج, وتاريخ الخميس ٣٧٤

, والسيرة الحلبية ٨٠ ـ ٧٢و ٣١ص ٣ج, والبداية والنهاية ٣٠ ـ ٢٣صالجوزي 
 ومصنف ١٣٧ ـ ١٣٢ص ١ج, والسيرة النبوية لدحلان ٣٣٥ ـ ٣٢٩ص ١ج

 ١٨٢ص ١٢جتزلي هج للمع, وشرح الن٣٢٨ و٣٢٧ص ٥جالحافظ عبد الرزاق 
, ٢٧٦ ـ ٢٧٤ص ١ج, وأسباب النزول للواحدي وحياة الصحابة ١٨٣و
 وكشف الأستار عن مسند ٢٠٠ص ٣ج, والدر المنثور ١٥ص ١جالإتقان و

, إلى غير ١١٣صحياء العلوم إ ولباب النقول ط دار ١٧٢ ـ ١٦٩ص ٣جالبزار 
 ط دار ٩ ـ ٤ص ٢جذلك من كتب الحديث والتاريخ ودلائل النبوة للبيهقي 

  .النصر للطباعة
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 :ىوثمة أوسمة أخر
: كان قد دعا قبل إسلام عمر, فقال <صلى االله عليه وآله>إنه : ويقولون

 . الإسلام بعمر بن الخطاباللهم أعز 
الإسلام بأبي الحكم بن هشام, أو ) أو أعز( اللهم أيد :وفي نص آخر

يوم الأربعاء, وإسلام  <صلى االله عليه وآله>دعاؤه  بعمر بن الخطاب, وكان
   .عمر يوم الخميس
حب أاللهم أعز الإسلام ب: قال <صلى االله عليه وآله>نه إ: وعن ابن عمر

 . وكان أحبهما إليه عمر:  جهل, أو بعمر بن الخطاب, قال بأبي,ليكإالرجلين 
كانت  ن أمارتهإ, وًن هجرته نصراإ, وًإن إسلام عمر كان فتحا: وقالوا

إلى غيرذلك مما  )١(نه لما أسلم قاتل حتى صلى المسلمون عند الكعبةإ و,رحمة
 . لا مجال له هنا

                                     
لطاي غ, وسيرة م٨٨ ص٥البدء والتاريخ ج: راجع هذه الأحاديث وغيرها في) ١(

 عن الطبراني, وأحمد, ٤٧٠ ص٤, ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج٢٣ص
وابن ماجة, والحاكم والبيهقي, والترمذي, والنسائي, عن عمر, وخباب, وابن 

, ١٩٣ ـ ١٩١ ص١ قسم ٣, وطبقات ابن سعد ج٢٢١ ص١مسعود, والأوائل ج
 ٧ ص٢ئل النبوة للبيهقي ج, ودلا٣١٥ و٣١٤ ص٤وجامع الترمذي ط الهند ج

, , والبخاري ط الميمنية٧٩ ص٣ والبداية والنهاية ج٣١٤ ص٤حوذي جوتحفة الأ
, ٢٧١ ص١, والاستيعاب هامش الإصابة ج٣٢٥ ص٥ومصنف عبد الرزاق ج

 وتاريخ ١٠٢ ص٢, وتاريخ الإسلام للذهبي ج٣٣٠ ص١والسيرة الحلبية ج
 أحمد, وسيرة المصطفى, ام, وسيرة دحلان, ومسندشالخميس, وسيرة ابن ه
  .وسط, والمشكاة وغير ذلك من كتب الحديث والتاريخوالطبراني في الكبير والأ



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٣٠٠

 . وقد استغرب الترمذي هذه الأحاديث رغم تصحيحه لبعضها
ًنه جميعا من بل ونطمئن إلى بطلاونحن نشك في صحة كل ما تقدم, 
 : الأساس, ولبيان ذلك نشير إلى النقاط التالية

  !?متى كان إسلام عمر  ـ١
 أن عمر قد أسلم بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب: تذكر تلك الروايات

 من < عليه وآلهصلى االله> لخروجه ًوكان إسلامه سببا. بثلاثة أيام <عليه السلام>
 .ما هو قريب من ذلك ًدار الأرقم, بعد أن تكامل المسلمون أربعين رجلا, أو

 :ونحن نشير هنا إلى
من  ن الخروج من دار الأرقم ـ كما يقولون ـ إنما كان في الثالثةأ  ـأ

 وهم , بالإعلان بالدعوة<صلى االله عليه وآله>البعثة, حينما أمر النبي 
  .ر كان في السادسة من البعثةيصرحون بأن إسلام عم

 إنهم يقولون إن عمر قد أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة, حتى لقد  ـب
 ,ٍهم يستعدون للرحيل, حتى رجوا إسلامه منذئذآرق للمهاجرين, لما ر

والهجرة إلى الحبشة قد كانت في السنة الخامسة من البعثة, والخروج من دار 
  .ة الثالثةالأرقم قد كان قبل ذلك أي في السن

نه قد اشترك في تعذيب المسلمين, وإنما كان ذلك بعد الخروج من أ  ـج
 .دار الأرقم, والإعلان بالدعوة

 !?ًامتى أسلم عمر إذ
 بل ًإنه لم يسلم في السنة السادسة قطعا: نانئإننا نستطيع أن نقول باطم

  :أسلم بعد ذلك بسنوات, ومستندنا في ذلك
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 قد أسلم بعد فرض صلاة الظهر, فصلى رسول إنه: نهم يقولونإ: ًأولا
 وصلاة , تحت حماية عمر كما تقدمًالظهر معلنا <صلى االله عليه وآله>االله 

الظهر قد فرضت ـ حسب قولهم ـ حين الإسراء والمعراج الذي كان ـ 
  . فكلامهم متناقض,ةثة عشرة من البعثعندهم ـ في الثانية عشرة أو الثال
أن الإسراء والمعراج كان في حوالي السنة : وإن كنا نحن قد حققنا

 . الثانية من البعثة
وقد أجاب البعض عن ذلك, بأن المقصود هو صلاة الغداة أي 

 . )١(الصبح
 فإن كلمة الظهر لا تنطبق على الغداة ولا تطلق ;ولكنه توجيه لا يصح

￯عليها وهو جواب عجيب وغريب كما تر. 

كان يؤخر صلاة  < عليه وآلهصلى االله>وإن كان مرادهم أن النبي 
صلى االله > إذ كيف يؤخر النبي ;الصبح إلى ارتفاع الشمس فهو غير معقول

  .صلاته عن وقتها بلا عذر ظاهر? <عليه وآله
أنه حين أسلم أبوه كان له هو من : إن عبد االله بن عمر يصرح: ًثانيا

 .)٢(العمر ست سنين
  .)٣(أن عمره كان خمس سنين: وير￯ البعض

                                     
  .٣٣٥ص ١جالسيرة الحلبية  )١(
 ١ قسم ٣ج, وطبقات ابن سعد ١٩صتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي  )٢(

  .١٨٢ص ١٢جتزلي هج للمع, وشرح الن١٩٣ص
  .١٣٥ص ٧جفتح الباري  )٣(
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رواية أن ابن عمر كان حين إسلام أبيه على سطح : يدل على ذلكو
 فجاء ;البيت, ورأ￯ أن الناس قد هاجوا ضد أبيه, وحصروه في البيت

ٍالعاص بن وائل ففرقهم عنه, وقد استفسر ابن عمر أباه حينئذ عن بعض 
  .الخصوصيات كما سيأتي عن قريب

تبع أثره, وينظر ما  أنه حين أسلم أبوه غدا ي:كما أن ابن عمر يروي
 : يفعل, يقول

 مما يدل على أن ابن عمر كان حين إسلام ,)١(وأنا غلام أعقل ما رأيت
 . ً مدركاًأبيه مميزا

ن عمر أسلم حوالي السنة التاسعة من البعثة ـ كما أوذلك يدل على 
 ـ لأن ابن عمر ولد في الثالثة من البعثة, وتم عمره على )٢(ذهب إليه البعض

صلى >شرة سنة في عام الخندق سنة خمس من الهجرة, حيث أجازه الخمس ع
 .)٣( فيها كما هو مشهور<االله عليه وآله

 ولما ,ن حفصة وابن عمر قد أسلما قبل عمرأ: بل ورد عن ابن شهاب

                                     
 وسيرة ابن ١٠٥ص ٢ج وتاريخ الإسلام للذهبي ٨١ص ٣جبداية والنهاية ال )١(

  .٣٧٤ ـ ٣٧٣ص ١جهشام 
 ج, ومرو٨٢ص ٣ج, والبداية والنهاية ٣٩ص ٢جالسيرة النبوية لابن كثير  )٢(

  .٣٢١ص ٢جندلس بيروت الذهب ط دار الأ
 ٢ج الإصابة ٣٤٠ص ١٥ج, تهذيب الكمال ٢٠٩ص ٣جسير أعلام النبلاء  )٣(

 وبقية المصادر لذلك تراجع ٣٤٢ص ٢ج والاستيعاب بهامش الإصابة ٣٤٧ص
  .٢٤صسلمان الفارسي في مواجهة التحدي : في كتابنا
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ن إسلام أ وذلك يعني )١(أسلم أبوهما كان عبد االله ابن نحو من سبع سنين
   .عمر قد كان في العاشرة من البعثة

إن عمر بن الخطاب لم يسلم إلا قبل الهجرة بقليل, ويدل : ل نقولب
  :على ذلك
 .)٢( أن أخته لا تأكل الميتة,إنه بلغه: ًأولا

أن تحريم الميتة إنما كان في سورة الأنعام, التي نزلت في مكة : وواضح
 . جملة واحدة

وسية آخذة سماء بنت يزيد الأأوكانت ـ كما تقول بعض الروايات ـ 
وس وأهل المدينة إنما كان بعد وإسلام الأ )٣(<صلى االله عليه وآله>ام ناقته بزم

  . نسائهم إلى مكة قد كان بعد العقبة الأولىيءالهجرة إلى الطائف, ومج
بن نفيل  ن زيد بن عمروأ من ,بحوث تسبق السيرة: وما تقدم في فصل

النصرانية إلا أن  فإنما هو لأجل أنه كان يدين ب;لو صح.. كل الميتةأكان لا ي
قبل نزول  <صلى االله عليه وآله>إن تحريم الميتة قد كان على لسان النبي : يقال

 . سورة الأنعام لكن ذلك يحتاج إلى دليل وشاهد وهو غير موجود
أن يكون قد أسلم بعد أربعين, أو خمس : لقد استقرب البعض: ًثالثا

 .)٤(وأربعين ممن أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة

                                     
  .٢٠٩ص ٣جسير أعلام النبلاء  )١(
  .٣٢٦ص ٥جمصنف الحافظ عبد الرزاق  )٢(
  . عن الطبراني, وابن مردويه٢ص ٣جالدر المنثور  )٣(
  .٨٨ص ٥ج والبدء والتاريخ ٨٠ص ٣جلنهاية , والبداية وا٧٣ص ١جالثقات  )٤(
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 ,ًأن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا أكثر من ثمانين رجلا: يد ذلكويؤ
 إنما كانت في الخامسة, وإسلام عمر كان في السادسة من الهجرة إليهاو

ن يكون الأربعون الذين أتمهم عمر بإسلامه أ لا بد ـ فحسب زعمهمالبعثة 
بل غير هؤلاء الذين هاجروا, وإن كان ابن الجوزي يعد الذين أسلموا ق

الأمر الذي يشير إلى  )١(سماء من هاجر إلى الحبشة على الأكثرأعمر, فيذكر 
￯أنه ير : 

خر قد أسلم آ ً عمر هم هؤلاء, وليسوا فريقاهمتمأأن الأربعين الذين 
  .بعد هجرتهم

الروايات التي تصرح بأنه أسلم في السادسة من : ًويؤيد ذلك أيضا
 فإذا كان ,, حتى لقد رجوا إسلامهالبعثة, وأنه رق للمهاجرين إلى الحبشة

 فلسوف يأتي في حديث المؤاخاة التي جرت في المدينة بعد الهجرة بين ,ذلك
ًأن المهاجرين كانوا حين المؤاخاة خمسة وأربعين رجلا : المهاجرين والأنصار
 . )٢(أو أقل أو أكثر بقليل

ن الذين أسلموا بعد الهجرة إلى الحبشة كانوا خصوص هؤلاء, أأي 
فإذا كان عمر قد أسلم وكان تمام الأربعين فيهم فإن معنى ذلك هو أنه قد 

 .  ثم هاجر,أسلم قبل الهجرة بقليل
                                     

  .٢٩و ٢٨صتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي  )١(
 ولكن ذلك لا يمكن ,سبعين ممن هاجر إلى المدينة ووإن كان ابن هشام قد عد نح )٢(

بينهم  <صلى االله عليه وآله>على عدد من آخى رسول االله  صالاعتماد عليه بعد الن
ً ولا يعقل أن يترك أحدا من أصحابه لا يؤاخي بينه , سيأتيمن قبل غير واحد, كما

  .خوانهإوبين آخر من 
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ولعله لأجل ذلك لم يتعرض للتعذيب في مكة, كما سنشير إليه حين 
  .الكلام عن الذين عذبوا فيها

دنا من رسول االله, >أنه : لقد جاء في الروايات في إسلام عمر: ًرابعا
 : يقرأ<صلى االله عليه وآله>و يصلي ويجهر بالقراءة, فسمع رسول االله وه

َوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك{ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ ْ َُّ َ َ ٍ َ ْ َ ََ ُ حتى بلغ  }ُ
َالظالمون{ ُِ َّ{>)١(.  

 أن هاتين الآيتين قد وردتا في سورة العنكبوت, وهي إما :وواضح
 . )٢(سورة قبل الأخيرةآخر ما نزل في مكة, أو هي ال

فإسلام عمر قد كان قبل الهجرة بقليل, لأنه يكون أسلم قبل نزول 
  .هاتين السورتين

إن : لقد رو￯ البخاري في صحيحه, بسنده عن نافع قال: ًخامسا
 .. الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر

ه, ثم حاول نافع أن يوجه هذا بأن ابن عمر بايع تحت الشجرة قبل أبي
 .)٣(أن ابن عمر أسلم قبل عمر: فهي التي يتحدث الناس: ثم قال

 ألم يكن الناس يعرفون اللغة العربية? : ولكننا نقول لنافع
 !. بيه?أأسلم قبل : إنه بايع قبل أبيه, وقالوا :فلم لم يقولوا

ثم ألم يكن أحد منهم يعرف أن هذا الكلام لا يدل على ذاك ولا يشير 
                                     

  .وراجع مصادر روايات إسلام عمر المتقدمة. ٣٢٦ ص٥المصنف للحافظ عبد الرزاق ج )١(
  .١١و ١٠ص ١جالإتقان  )٢(
  .١٦٣ص ٥جصحيح البخاري ط مشكول  )٣(
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 !. ن يكون هو المقصود منه?إليه, فكيف يصح أ
أن ما يقوله الناس في ذلك الزمان هو الصحيح الظاهر,  :ونحن نعتقد

  .)١(ن ابن عمر قد أسلم قبل الهجرة بيسير, ثم أسلم أبوه وهاجرإف
صلى االله >حمل رسالة النبي : ن عمر قد رفض في عام الحديبيةإ: ًسادسا
عنى ذلك هو أنه قد أسلم  فم;بحجة أن بني عدي لا ينصرونه <عليه وآله

 وهاجر ولم يعلم أحد بإسلامه, وإلا لكان قد عذب,
سيما مع ما سيأتي من حالة الذل التي كان   لا,)٢(ولم ينصره بنو عدي

 .يعاني منها هذا الرجل قبل إسلامه
صلى االله عليه >َّإن عمر كما يدعون قد أسلم حينما سمع النبي : ًسابعا

ًر في القراءة, وكان عمر مختبئا تحت أستار  يقرأ في صلاته ويجه<وآله
 .. الكعبة

 والمسلمين لم يتمكنوا <صلى االله عليه وآله>ن النبي إ: مع أنهم يقولون
 .فأي ذلك هو الصحيح?! من الصلاة في الكعبة إلا بعد إسلام عمر

 ! سمى عمر بالفاروق? ـ من٢
قد سمى  <صلى االله عليه وآله>أن النبي : وقد ذكرت تلك الروايات

 : ن الزهري يقولإً ولكننا نشك في ذلك جدا, إذ ,عمر بالفاروق حين أسلم
 . <الفاروق>: أن أهل الكتاب أول من قال لعمر: بلغنا>

                                     
  .عبد االله بن عمروحفصة ن عمر قد أسلم بعد أوقد تقدم عن الزهري  )١(
  .ستأتي مصادر ذلك بعد حوالي خمس صفحات )٢(
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 . ثرون ذلك من قولهمأوكان المسلمون ي
. )١(<ً ذكر من ذلك شيئا<صلى االله عليه وآله>أن رسول االله : ولم يبلغنا

 .)٢(عليه في أيام خلافتهوقد كانت كلمة الفاروق تطلق 
 !?ًهل كان عمر قارئا ـ ٣

, وأنه قد قرأ الصحيفة ًأن عمر بن الخطاب كان قارئا: وتذكر الروايات
  .بنفسه

ا أنه لم يكن يعرف القراءة ـادنـلاعتق: ًونحن نشك في ذلك أيضا
سيما في بادئ أمره, إلا أن يكون قد تعلمها بعد ذلك في  والكتابة, ولا
 :مرين وذلك لأ; حياتهأواخر أيام

رت هو الذي قرأ له أن البعض يصرح بأن خباب بن الأ: حدهماأ
  ! فلماذا لا يقرؤها بنفسه, ليتأكد من صحة الأمر?;ً فلو كان قارئا)٣(الصحيفة
يقولون هذه  لقد رو￯ الحافظ عبد الرزاق, بسند صحيح حسبما: الثاني

 : الرواية نفسها, ولكنه قال فيها
 : ف في البيت حتى وجدها, فقال حين وجدهافالتمس الكت>

نك لا تأكلين طعامي الذي آكل منه, ثم ضربها أ: ُتْثّدُأما إني قد ح
                                     

 ١ قسم ٣ج, وطبقات ابن سعد ٣٠صتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي  )١(
 حوادث ٢٦٧ص ٣ج, وتاريخ الطبري ١٣٣ص ٧ج, والبداية والنهاية ١٩٣ص

  . من تاريخ الطبري٨ج وذيل المذيل ,٢٣سنة 
  .٤٤ص لابن سلام طبقات الشعراء: راجع )٢(
  .٩ص ٢ قسم ٢جتاريخ ابن خلدون  )٣(
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 وكان , فقرأ عليه;ًثم خرج بالكتف حتى دعا قارئا, بالكتف فشجها شجتين
   .)١(<..لخا عليه تحرك قلبه حين سمع القرآن ْتَئِرُ فلما ق,عمر لا يكتب

أن عمر بن الخطاب قال لأبي : اض بن أبي موسىويؤيد ذلك ما عن عي
 .  جاءت من الشامًدع لي كاتبك ليقرأ لنا صحفاا: موسى

 . إنه لا يدخل المسجد: فقال أبو موسى
 أبه جنابة? : قال عمر

 فرفع عمر يده فضرب فخذه حتى كاد ;رانيـلا, ولكنه نص: قال
كاتب أبي موسى  فلو كان عمر يعرف القراءة لم يحتج ل.)٢(..لخايكسرها 

 ولربما يعتذر عن ذلك بأن الخليفة ربما لم يكن ,ليقرأ له الصحف التي جاءته
 .  أو أن الرسائل كانت بغير العربية,يباشر القراءة لمركزه مع معرفته لها

عراف والتقيدات قد حدثت في وقت  أن هذه الأ:ولكن الظاهر هو
م كانت ولا تزال عربية متأخر, ولم يكن عمر يتقيد بها كما أن بلاد الشا

 .اللغة, فمن البعيد أن يكتبوا له بغير العربية

 بأن عمر لم يكن ذا ذهنية علمية, وذلك :ًويمكن أن يؤيد ذلك أيضا
 : بدليل

أنه بقي اثنتي عشرة سنة حتى تعلم سورة البقرة, فلما حفظها نحر 

                                     
  .٣٢٦ص ٥جمصنف الحافظ عبد الرزاق  )١(
 عن ابن أبي ٢٩١ص ٢ج والدر المنثور ٤٣ص ١جعيون الأخبار لابن قتيبة  )٢(

 ير عن تفسير ابن كث٧٨٥ص ٢جحاتم والبيهقي في شعب الإيمان وحياة الصحابة 
  .٦٨ص ٢ج
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 . )١(ًجزورا
صلى االله عليه >بل لقد ورد أنه لما طلب من حفصة أن تسأل له النبي 

 عليها في كتب, ثم قال رسول االله ملها فأ;عن الكلالة, فسألته عنها <وآله
بل لقد , )٢(<عمر أمرك بهذا? ما أظنه أن يفهمها> :<صلى االله عليه وآله>

 . )٣(نفسه بذلك كما رواه كثيرون <صلى االله عليه وآله>واجهه النبي 
م القراءة والكتابة بمشاق إلا أن من الممكن أن يكون عمر قد عاد فتعل

ومتاعب جمة, ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه ـ كما رو￯ البخاري ـ كان 
 : يقول

إن عمر قد زاد في كتاب االله لكتب آية الرجم : إنه لولا أن يقال
 . )٤(!بيده?

فإننا لسنا أول من شك في معرفة الخليفة الثاني ومهما يكن من أمر, 
 هذا الأمر موضع نقاش وشك منذ القرن الأول للقراءة والكتابة, فقد كان

 : للهجرة, فهذا الزهري يقول
                                     

, عن الخطيب في رواة ٢١ص ١ج, والدر المنثور ١٦٥صب تاريخ عمر بن الخطا )١(
, والغدير ٦٦ص ١٢جتزلي هج للمعمالك, والبيهقي في شعب الإيمان, وشرح الن

 ٢ج والتراتيب الإدارية ١٥٢ص ١ج عنهم وتفسير القرطبي ١٩٦ص ٦ج
  . عن تنوير الحوالك٢٨٠ص

  .٣٠٥ص ١٠جالمصنف للحافظ عبد الرزاق  )٢(
  .١٢٨ عن غير واحد وراجع ١١٦ص ٦جراجع الغدير  )٣(
, فقد نقلنا ذلك عن عشرات ٣٤٦صحقائق هامة حول القرآن : راجع كتابنا )٤(

  .المصادر
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د االله بن يالمدينة ثم صارت إلى عب كنا عند عمر بن عبد العزيز وهو والي
 . هل كان عمر يكتب?: هل من معه به خبر فأساله: عبد االله بن عتبة, فقال

 . نعم كان يكتب: فقال عروة
 .  بآية ماذا?:فقال
ية آن يقول الناس زاد عمر في القرآن لخططت ألولا : وله بق:قال

 . الرجم بيدي
 .  عروة من حدثه?ي هل يسم:فقال عبيد االله

 .  لا:قلت
 بطنها, ولا فإنما صار عروة يمص مص البعوضة لتملأ: قال عبيد االله

 . )١(ير￯ أثرها, يسرق أحاديثنا ويكتمنا, أي أني أنا حدثته
 : ملاحظة

ٍشك في كونه كان حينئذ يقرأ  عرفته بالقراءة, أووإذا ثبت عدم م
اب َّويكتب, فمن الطبيعي أن يتطرق الشك إلى قولهم إنه كان من كت

وسمة التي نحله إياها بعض من عز , فلعل ذلك كان من الأ)٢(الوحي
 .عليهم أن يحرم عمر من هذا الشرف بنظرهم

 
                                     

  .١٠ص ١٧جمختصر تاريخ دمشق  )١(
 وفي تاريخ اليعقوبي . عن تاريخ القرآن للزنجاني١١٣ث في تاريخ القرآن وعلومه صوبح )٢(

, ذكرا عمر في جملة من ٥١ ص١ابة ج ط صادر والاستيعاب بهامش الإص٨٠ ص٢ج
  .غيره  لكن لم يبينا إذا كان يكتب الوحي, أو,<صلى االله عليه وآله>كان يكتب للنبي 
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￯وملاحظة أخر : 
فخذ أبي موسى حتى كاد وهي أننا رأينا عمر بن الخطاب يضرب 

مملوك  إنه هو نفسه كان له: نهم يقولونأ, مع ً نصرانياًيكسرها, لاتخاذه كاتبا
بى, حتى حضرته الوفاة أنصراني لم يسلم, وكان يعرض عليه الإسلام في

وما هو المبرر لها إلا أن !  فما هذا التناقض في مواقف الخليفة الثاني?)١(عتقهأف
شؤون   على استعانته بغير المسلم فيًموسى منصبايكون اعتراضه على أبي 

 .المسلمين العامة, وهذا غير خدمة غير المسلم للمسلم
 !?ًهل عز الإسلام بعمر حقا ـ ٤

 <صلى االله عليه وآله>أن الإسلام قد عز بعمر وأنه : وتذكر الروايات
 بل لقد ذهبت بعض الروايات إلى اعتبار ,قد دعا االله أن يعز الإسلام به

عمر من الجبارين في الجاهلية, حيث إنه حين أشار على أبي بكر أن يتألف 
نك رجوت نصرك, وجئتني بهذا لأ>: الناس ويرفق بهم, قال له أبو بكر
  .)٢(<..لخاجبار في الجاهلية, خوار في الإسلام 

مور ونحن نشك في صحة ذلك بل نجزم بعدم صحته, وذلك للأ
 : التالية

                                     
 عن ابن سعد, وسعيد بن ٥٠ص ٥ج, عن كنز العمال ٣٤ص ٩جحلية الأولياء  )١(

 ￯٦جمنصور, وابن المنذر, وابن أبي شيبة, وابن أبي حاتم, والطبقات الكبر 
 ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ ١٠٢ص ١جلتراتيب الإدارية  وا١٠٩ص

  .١٤٨و ٨٧صعن تاريخ عمر لابن الجوزي  ٥٨صوالحياة الدستورية 
  .٢٩٥ص ٦جكنز العمال  )٢(
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 يعز بأبي طالب شيخ الأبطح, وبحمزة أسد االله  إن الإسلام إذا لم ـأ
وأسد رسوله, الذي فعل برأس الشرك أبي جهل ما فعل, وإذا لم يعز بسائر 
بني هاشم أصحاب العز والشرف والنجدة, فلا يمكن أن يعز بعمر الذي 

 . )٢(الشام  مع الوليد بن المغيرة إلى)١(< بهً مستهاناًأي مملوكا> ًكان عسيفا
, ولم تؤثر عنه في طول حياته )٣(ًأنه لم يكن في قبيلته سيد أصلاسيما و لا

أية مواقف شجاعة, وحاسمة, بل لم نجد له  <صلى االله عليه وآله>مع النبي 
 .  في أي من غزواته, رغم كثرتها وتعددهايءأية مبارزة, أو عمل جر

بل لقد رأيناه يفر في غير موضع, كأحد, وحنين وخيبر حسبما صرح به 
 . ثر, كما سيأتي إن شاء االله تعالىلأم الغفير من أهل السير, ورواة االج

 ما رواه الزمخشري, من أن أنس بن مدركة كان قد :ومن الطريف هنا
لقد :  فذهب به, فقال له عمر في خلافته;أغار على سرح قريش في الجاهلية

 .  فلو أدركناك?;اتبعناك تلك الليلة
  .)٤(س خليفةلو أدركتني لم تكن للنا: فقال

في  نه لا يمكن أن يعز الإسلام بعمر, الذي لم يكن له عزأ: والخلاصة
  .نفسه, ولا بعشيرته, ولا شجاعة يخاف منها

إن عمر قد أسلم قبل الحصر في الشعب أو بعده, : إننا سواء قلناب ـ 

                                     
  .<عسف>: قرب الموارد, مادةأ: راجع )١(
  .١٨٣ص ١٢جللمعتزلي  ج, وشرح النه١٤٦صالمنمق, لابن حبيب ط الهند  )٢(
  .١٤٧صالمنمق  )٣(
  .٧٠٧ص ١جربيع الأبرار  )٤(
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ننا لم نجد أي تفاوت في حالة المسلمين قبل فإن الأمر يبقى على حاله, لأ
: لام عمر, ولا لمسنا أي تحول نحو الأفضل بعد إسلامه, بل رأيناوبعد إس

 <صلى االله عليه وآله>عكس ذلك هو الصحيح, فمن حصر المشركين للنبي 
كلون أ, وحتى كانوا يًوالهاشميين في الشعب, حتى كادوا يهلكون جوعا

صلى االله > إلى تآمر على حياة النبي ,ًورق السمر, وأطفالهم يتضاغون جوعا
 . <ليه وآلهع

 <صلى االله عليه وآله> لم يستطع <رحمه االله>ثم بعد وفاة أبي طالب 
 دخول مكة بعد عودته من الطائف إلا بعد مصاعب جمة, لم نجد عمر ممن

 . ساعد على حلها
ذايا الكثيرة التي كان أبو لهب يوجهها للنبي  عدا عن الأ,هذا كله

  .باستمرار <صلى االله عليه وآله>
عن عبد االله بن : صحيح البخاري وغيره حول إسلام عمروفي ج ـ 
 إلى ,, إذ جاءه العاص بن وائل السهميًبينما عمر في الدار خائفا: عمر قال
 ما بالك? : فقال: أن قال

 . زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت: قال
 .  بعد أن قالها أمنت,لا سبيل إليك: قال

 . ثم ذكر إرجاع العاص الناس عنه
 . )١(فعجبت من عزه: اف الذهبي قول عمروأض

                                     
 ط مشكول, ففيه روايتان بهذا المعنى, ٦١ و٦٠ص ٥جصحيح البخاري : راجع )١(

= ش لمصعب الزبيري ـريـ, ونسب ق١٠٤ص ٢جبي ـذهـلـلام لـاريخ الإسـوت
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فمن يتهدده الناس بالقتل, ويخاف, ويختبئ في داره, فإنه لا يكون 
 غير أنه هو نفسه قد ارتفع بالإسلام, وصار له , ولا يعز الإسلام بهًعزيزا

￯شخصية وشأن, كما سنر.  
  .)١(إن أبا جهل هو الذي أجار عمر: هذا عدا عن الروايات القائلة

 بأن <صلى االله عليه وآله>أن يدعو النبي  :جدر هذا فقد كان الأوعلى
يعز الإسلام بمن يجير عمر, والذي يعجب الناس من عزته, لا بعمر 

  .الخائف, والمختبئ في بيته
صلى االله عليه >أن أحد الرجلين اللذين دعا لهما النبي : والغريب هناد ـ 

 من الملأ  عليه بقوسه أماموهو أبو جهل يضربه حمزة رضوان االله <وآله
قومه, فيشجه شجة منكرة, ولا يجرؤ على الكلام, ثم يقتل في بدر في أول 

 . وقعة بين المسلمين والمشركين
صلى >خر وهو عمر بن الخطاب يكون على خلاف توقعات النبي والرجل الآ

 . أينا ولا يستجيب االله دعاءه فيه, حيث لم يعز الإسلام به, كما ر<االله عليه وآله
ًلت ـ ربي ـ االله ـ شيئا أما س>:  يقول<صلى االله عليه وآله>مع أن النبي 

                                                                                      
, ٣٣٢ص ١ج, والسيرة الحلبية ٢٦ص, وتاريخ عمر لابن الجوزي ٤٠٩ص= 

, والبداية ٣٧٤ص ١جام ش, وسيرة ابن ه١٣٥ص ١جوالسيرة النبوية لدحلان 
  .٩ص ٢جدلائل النبوة للبيهقي ط دار النصر :  وراجع٨٢ص ٣جوالنهاية 

 ٣ج وراجع كشف الأستار ٢٥ ـ ٢٤صريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ات )١(
الذي أجاره وقال ابن  وأن خاله ه:  وذكر٦٤ص ٩جد ئ ومجمع الزوا١٧١ص

  ., ولم يرتض ذلك ابن الجوزي, فراجعجهلوأب: إسحاق المراد بخاله
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 :  بل لقد كانت النتيجة عكسية, حيث يذكر عبد الرزاق)١(<إلا أعطانيه
أنه لما جهر عمر بإسلامه اشتد ذلك على المشركين فعذبوا من >

  .)٢(<ًاالمسلمين نفر
 وبين عمر , االله النحام العدويلا بأس بالمقارنة بين نعيم بن عبد ـ  ه

 فقد أسلم نعيم قبل عمر, وكان يكتم إسلامه, ومنعه ;بن الخطاب العدوي
  .قومه لشرفه فيهم من الهجرة, لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم

لا إليك أحد إت, فواالله لا يتعرض ئأقم عندنا على أي دين ش>: فقالوا
   .)٣(<ًذهبت أنفسنا جميعا دونك

ما أقدم على هذا البيت أحد من بني >: ويقول عروة عن بيت نعيم هذا
 .أي لشرفه )٤(<عدي

 ليبلغ عنه ;راد في الحديبية أن يرسله إلى مكةأأما عمر, فإن رسول االله 
 :  فرفض ذلك وقال;رسالة إلى أشراف قريش, تتعلق بالأمر الذي جاء له

 <ني عدي أحد يمنعنيًإني أخاف قريشا على نفسي, وليس بمكة من ب>

                                     
 ٢ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي ج: راجع) ١(

 وكنز العمال ١٧٢ حديث ٤٣ وفرائد السمطين باب ٢٧٨ وهامشها و٢٧٦ و٢٧٥ص
 عن ابن جرير, وصححه, وابن أبي عاصم, والطبراني في ٢ ط ١٥٠ ص١٥ج
  .٢١٣ ص٢ في السنة, وعن الرياض النضرة ج وابن شاهين,وسطالأ

  .٣٢٨ص ٥جراجع المصنف لعبد الرزاق  )٢(
  .٣٨٠صنسب قريش لمصعب :  وراجع٣٣ص ٢جأسد الغابة  )٣(
  .٣٨١صنسب قريش لمصعب  )٤(
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  .)١(بأن يرسل عثمان بن عفان <صلى االله عليه وآله>ثم أشار على النبي 
لا أدع >: لقد خطب ابن عمر بنت نعيم النحام, فرده نعيم, وقالو ـ 
بنته عن ا فنعيم يربأ ب)٢( وزوجها من النعمان بن عدي بن نضلة<ًلحمي تربا

  !!. لهاًن تتزوج بابن عمر, وير￯ ذلك تضييعاأ
 وفي زيارة عمر للشام أيام خلافته خلع عمر خفيه, ووضعهما على ز ـ

عاتقه, وأخذ بزمام ناقته, وخاض المخاضة فاعترض عليه أبو عبيدة, 
عزنا االله بالإسلام, فمهما نطلب العز أ ف;إنا كنا أذل قوم>: فأجابه عمر بقوله

 .)٣(<عزنا االله به أذلنا االلهأبغير ما 
إنا قوم أعزنا االله بالإسلام, فلن نبتغي العز > :وفي نص آخر عنه

  .)٤(<بغيره
احتمال أن يكون مقصوده هو ذل العرب وعزهم لا خصوص بني و
 لأنه قد عنف أبا عبيدة على مقولته تلك بأن غير أبي عبيدة لو ;بعيد عدي

كان قال ذلك لكان له وجه, أما أن يقوله أبو عبيدة العارف بالحال 
 .  مقبول منهوالسوابق فإنه غير

                                     
 ٢ج عن ابن إسحاق, وحياة الصحابة ١٦٧ص ٤جالبداية والنهاية : راجع )١(

 عن ابن أبي ٢٨٨ص ٥جو ٥٦و ٨٤ص ١ج عن كنز العمال ٣٩٨ و٣٩٧ص
 وسنن ٤٦١ص ١جشيبة, والروياني, وابن عساكر, وأبي يعلى, وطبقات ابن سعد 

  .٢٢١ص ٩جالبيهقي 
  .٣٨٠صنسب قريش لمصعب  )٢(
  .وتلخيصه للذهبي بهامشه, وصححه على شرط الشيخين. ٦١ ص١مستدرك الحاكم ج )٣(
  .٦٢ص ١جمستدرك الحاكم  )٤(
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  .هذا بالإضافة إلى ما سيأتي مما يدل على ذل بني عدي, فانتظر
وقال أبو سفيان للعباس في فتح مكة, حينما كان يستعرض ح ـ 

 يا أبا الفضل, من هذا المتكلم? >:  فرأ￯ عمر, وله زجل;لويةالأ
 . عمر بن الخطاب: قال
 . ة وذلةر بني عدي بعد ـ واالله ـ قلْمَ لقد ـ أمر ـ أ:قال

يا أبا سفيان, إن االله يرفع من يشاء بما يشاء, وإن عمر : فقال العباس
  .)١(<ممن رفعه الإسلام

 : تقدم قول عوف بن عطيةط ـ 
 ور ـالأم م ـزدحـن تــيـح مــيـوت   دي ــو عـــنـان بــملألأاا ـــوأم
 ر ـــب وعيـلـن أدن من حــكـول  رب ـهم فتيان حـد لـهـشـلا تـــف

: وفي رسالة من معاوية لزياد بن أبيه يذكر فيها أمر الخلافة يقول
 ,ولكن االله عز وجل أخرجها من بني هاشم وصيرها إلى بني تيم بن مرة>

ثم خرجت إلى بني عدي بن كعب وليس في قريش حيان أذل منهما ولا 
  .)٢(<..أنذل إلخ

 ,ًا عددا وأقله,ًمها حسباإنك ألأ>: وقال خالد بن الوليد لعمري ـ 
 : قال,لئيم العنصر ما لك في قريش فخر: إلى أن قال له.. ًوأخملها ذكرا

                                     
, عن ابن عساكر, ٢٩٥ص ٥ج, وعن كنز العمال ٨٢١ص ٢جمغازي الواقدي  )١(

  .عن الواقدي
  .١٤٠صكتاب سليم بن قيس  )٢(
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 .)١(<سكته خالدأف
 :غسل عمر لمس الصحيفة ـ ٥

 أن :خر يبقى بلا جواب, وهو أنه كيف طلبت أخته منهآوإشكال 
 ;يغتسل لمس الصحيفة, مع أن غسل المشرك لا يجدي في جواز مس القرآن

إنك نجس على شركك, >:  ولذلك قالت له!? لا حدثهفإن المانع هو شركه,
َلا يمسه إلا المطهرون{وإنه  ُ ُّ َ ََّ َ ُْ ِ ودعو￯ أن المراد هو غسل الجنابة , )٢(<}ُ

 )٣(إن أهل الجاهلية كانوا يغتسلون من الجنابة: ًمدفوعة أيضا, فإنهم يقولون
  ?إنك لا تغتسل من الجنابة: فكيف تقول له أخته

 . سه لم يكن يلتزم بما كان يلتزم به قومه في الجاهليةإلا أن يكون هو نف
ومما يدل على أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة, أن أبا سفيان قد نذر أو 

أن لا يمس رأسه ماء من جنابة, حتى : ًحلف بعد رجوعه من بدر مهزوما
 . سنر￯ كما )٤(ن يكفر عن يمينه, أ وكانت غزوة السويق لأجل ,ًيغزو محمدا

                                     
  .٤٦٣ص ٢جالخصال  )١(
  .٦٣ص ٩ج, وراجع مصادر الرواية المتقدمة, ومجمع الزوائد ٧٤ص ١جالثقات  )٢(
نه بقية من أ:  عن الدميري, والسهيلي وذكر الدميري٣٢٩ص ١جالسيرة الحلبية  )٣(

كانوا في الجاهلية يغتسلون من : وفي كلام بعضهم: اهيم وإسماعيل قالدين إبر
  .الجنابة, ويغسلون موتاهم, ويكفنونهم, ويصلون عليهم إلخ

 وتاريخ ٥٤٠ص ٢ج والسيرة النبوية لابن كثير ٣٤٤ص ٣جالبداية والنهاية  )٤(
 ٢ج والكامل في التاريخ ٢١١ص ٢ج والسيرة الحلبية ٤١٠ص ١جالخميس 

 والبحار ٥ص ٢ج) مطبوع بهامش الحلبية(السيرة النبوية لدحلان  و١٣٩ص
  .١٧٥ص ٢ج وتاريخ الأمم والملوك ٢ص ٢٠ج
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سلت من أنه كان قد ما يذكرونه عن صيفي بن الأ: على ذلكويدل 
 .)١(ترهب في الجاهلية ولبس المسوح واغتسل من الجنابة

 :ية في إسلام عمرآنزول  ـ ٦

َيا أيها النبي حسبك { :ن آيةأويذكرون  ُ َْ ُّ َِ َّ َ ُّ ُ ومن اتبعك من المااللهَُ َ َ َ َِ َ َّ ِ َؤمنينَ ِ ِ  قد )٢(}ْ
  .)٣(سلم عمر رابع أربعيننزلت في هذه المناسبة حيث أ

ولكن يعارض ذلك ما روي عن الكلبي, من أن الآية قد نزلت في 
  .)٤(المدينة في غزوة بدر
 . )٥( أنها نزلت في بني قريظة والنضير:وعن الواقدي

   .ًوأيضا فإن الآية في سورة الأنفال, وهي مدنية لا مكية
 .)٦(أن هذه الآية نزلت في الأنصار :وفي رواية الزهري
أن الآية مسبوقة بآيات القتال, ولم يشرع القتال إلا في : يضاف إلى ذلك

 ,نسجام, فراجعها وتأمل فيهاالمدينة, وهي تنسجم مع تلك الآيات تمام الا

                                     
 والسيرة ١٠٩ص وتاريخ الإسلام للذهبي ٤٧ص ٣جالسيرة النبوية لابن هشام  )١(

  .١٤ص ٢جالحلبية 
  . من سورة الأنفال٦٤ الآية )٢(
, وأبي الشيخ, وابن مردويه وراجع  عن الطبراني٢٠٠ص ٣جالدر المنثور : راجع )٣(

  .خرجه عن البزار وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وغيرهمأًأيضا ما 
  .٥٥٧ص ٤جمجمع البيان  )٤(
  .١٥٢ص ٥جالتبيان للطوسي  )٥(
  . عن ابن إسحاق, وابن أبي حاتم٢٠٠ص ٣جالدر المنثور  )٦(
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 .ًوهي أيضا تناسب المدينة, حيث قويت شوكة الإسلام, وعز المؤمنون
مر إلى وغير أننا نر￯ هذه الرواية قد تكون من دلائل تأخر إسلام ع

قبل الهجرة إلى المدينة بقليل, فإن الروايات الأخر￯ المروية في هذه المناسبة 
 .تشير إلى أنه قد أسلم تمام الأربعين

أن الذين هاجروا في السنة الخامسة إلى الحبشة كانوا أكثر من : ومن المعلوم
ح تفسير ًثمانين رجلا, وهو إنما أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة بمدة طويلة, فلا يص

بقرينة   وكان ـ,هذه الرواية إلا على معنى أنه قد أسلم في الأربعين الرابعة
￯أي كان برقم مئة وستين..  آخر واحد منها ـالروايات الأخر. 
 .أن إسلامه قد كان قبيل الهجرة, كما سنر￯: وهذا معناه

 :ملاحظات أخيرة

 : ًوأخيرا, فإننا نذكر
 ًأنها متناقضة تناقضا:  عمر, ير￯ن الذي يطالع روايات إسلامإ  ـ١

 .ًكبيرا فيما بينها
أن عمر قد التقى بسعد الذي كان قد :  إن بعض الروايات تذكر ـ٢

 فأخبره بإسلام أخته, وزوجها, ;أسلم, أو بنعيم النحام, وجر￯ بينهما كلام
  .وأغراه بهما

, وكان نعيم قد أسلم قبل عمر ًنه إذا كان سعد مسلماإ :ويرد سؤال
 ! , فلماذا يغري عمر بأخته المسلمة وصهره?ًاسر

 <صلى االله عليه وآله>وإذا كان إنما فعل ذلك ليصرفه عن قصد النبي 
صلى االله > فلا ندري كيف يخاف من عمر على النبي وعند النبي ;وءبالس
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 ولماذا لا يخاف على ;ًأمثال حمزة وعلي إلى تمام الأربعين رجلا <عليه وآله
  !.وليس لهما ناصر, ولا عندهما أحد?هذين المسلمين, 

 يشير إلى < قتلناه بسيفهًوإن كان يريد شرا>:  إن قول حمزة عن عمر ـ٣
ً لم يكن يقيم وزنا لعمر, حتى حينما يكون عمر متوشحا<رحمه االله>نه أ ً 

￯ن بالإمكان قتله بنفس سيفه الذي أمره سهل, وأن أ: بالسيف, حتى ير
  .هانة بقدرات عمر, ما بعدها غايةيحمله, وهذا غاية في الاست

 لا ندري لماذا تهدد النبي عمر?   ـ٤
 !!. وجبذه جبذة شديدة

 وكيف وصل عمر إلى النبي بهذه السهولة? 
 ولماذا لقيه في الحجرة? 

 ولماذا خرج المسلمون في صفين? 
 وهل لم يكن عمر يعرف من هو أنقل ,ً فلسفة ذلك عسكريايوما ه

 ?في قريشللحديث رجل 

 !?ولماذا لم يكن يدنو إليه إلا شريف
وإذا كان قد خرج مع المسلمين في صفين وتهدد المشركين, وخاف 

نقل رجل للحديث أٍحينئذ فلماذا احتاج إلى  <صلى االله عليه وآله>رسول االله 
 ! في قريش?

  !? سيفهًولماذا ذهب إلى المسلمين متوشحا
 .والمقارنةإلى كثير من الأسئلة التي تعلم بالمراجعة 
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 :خاتمة المطاف
أن : ما تقدم, فإن المراجع لروايات إسلام عمر لا يصعب عليه وبعد

 : يكتشف بسرعة
أن ثمة محاولات للتغطية على قضية إسلام حمزة, الذي عز به الإسلام 

 . ً كثيراًسرورا <صلى االله عليه وآله>, وسر به رسول االله ًحقا
ًكثيرا في تلك الروايات, ويحاولون أنهم يقرنون عمر بحمزة : ولهذا تجد

 . سد فيهاإعطاءهما المواقف مناصفة, مع تخصيص عمر بحصة الأ
كما أن فضيلة رد الجوار التي هي لعثمان بن مظعون يحاولون إعطاءها 

  .إلى عمر
ن أهل الكتاب في الشام قد بشروا عمر أ: بل نجد في بعض الروايات

, كما بشروا أبا بكر )١(ذا الدين الجديدبما سوف يؤول إليه أمره في مستقبل ه
￯حسب رواياتهم)٣( نفسه<صلى االله عليه وآله>وكما بشروا النبي  )٢(في بصر . 

, كما وجدوها )٤(نهم قد وجدوا في عمر العلامات التي تدعم مدعاهمإثم 
 ..في أبي بكر من قبل

                                     
  .٣١٩ص ٢جراجع الرياض النضرة  )١(
 ١جوالرياض النضرة  ١٨٦و ٢٧٥ و٢٧٤ص ١جلحلبية السيرة ا: راجع )٢(

  .٢٢١ص
قد أشرنا إلى ما يذكرونه عن دور ورقة بن نوفل في ذلك, وأثبتنا عدم صحة ذلك,  )٣(

  .فراجع روايات بدء الوحي في الجزء الأول من هذا الكتاب
  .٢٢صبن الخطاب  تاريخ عمر )٤(
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ثم كان إسلام عمر, وكانت كل الجهود موقوفة على صنع الفضائل 
 !! امات لهوالكر

 !! فتبارك االله أحسن الخالقين
 إن أكثر فضائل الصحابة قد :ولقد قال ابن عرفة المعروف بنفطويه

  .)١(!نوف بني هاشم لأًافتعلت في عهد بني أمية, إرغاما
كما أن معاوية قد أمر الناس بوضع الحديث في الخلفاء الثلاثة كما سيأتي 

 . بيانه إن شاء االله
  وكفاية لكل من أراد الرشدً فإن فيه مقنعا;ه هناوحسبنا ما ذكرنا

 .والهداية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ١٤٨ص ٢جسن للقرشي  وحياة الإمام الح٧٤صراجع النصائح الكافية  )١(

  .٢١٣ص وفجر الإسلام ٢٦٢ص ٣جلقاب والكنى والأ
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 :المقاطعة
 بمن معه, وعزة <صلى االله عليه وآله>لما رأت قريش عزة النبي >

 وأن جميع جهودها في ,)١(<م في القبائل الإسلاّأصحابه في الحبشة, وفشو
 حاولت أن تقوم بتجربة جديدة, وهي ,محاربة الإسلام قد باءت بالفشل

ما أن إ ف;الحصار الاقتصادي والاجتماعي ضد الهاشميين, وأبي طالب
صلى االله >ن يتراجع محمد أ وإما ,يرضخوا لمطالبها في تسليم محمد لها للقتل

  . نفسه عن دعوته<عليه وآله
, مع عدم ثبوت مسؤولية محددة على أحد ً وذلاًوإما أن يموتوا جوعا

حد التكهن ًفي ذلك, يمكن أن تجر عليهم حربا أهلية, ربما لا يمكن لأ
 . بنتائجها, وعواقبها السيئة

فكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على عدم التزوج والتزويج لبني هاشم, 
 يبتاعوا منهم, وأن لا يجتمعوا ًوبني المطلب, وأن لا يبيعوهم شيئا, ولا

 <صلى االله عليه وآله>معهم على أمر من الأمور, أو يسلموا لهم رسول االله 
 .ليقتلوه

                                     
, وتاريخ الخميس ٣٧٥ص ١ج, وراجع سيرة ابن هشام ٢٣صسيرة مغلطاي  )١(

  ., عن المواهب اللدنية٢٩٧ص ١ج
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ًلا من وجوه قريش, وختموها ـوقد وقع على هذه الصحيفة أربعون رج
 ;إنهم خافوا عليها السرقة>: بخواتيمهم, وعلقت الوثيقة في الكعبة مدة ويقال

 . )١(<أم أبي جهلفنقلوها إلى بيت 
 .  وقيل ست,وكان ذلك في سنة سبع من البعثة على أشهر الروايات

 <صلى االله عليه وآله>وأمر أبو طالب بني هاشم أن يدخلوا برسول االله 
الشعب ـ الذي عرف بشعب أبي طالب ـ ومعهم بنو المطلب بن عبد مناف, 

 . )٢(باستثناء أبي لهب لعنه االله وأخزاه
 ووضعت قريش عليهم الرقباء حتى ,إلى السنة العاشرةواستمروا فيه 

 وكانوا ينفقون من أموال خديجة, وأبي طالب, حتى ,لا يأتيهم أحد بالطعام
 . نفدت, حتى اضطروا إلى أن يقتاتوا بورق الشجر

, ويسمعهم المشركون من وراء الشعب, ًم يتضاغون جوعاُهُتَيْبِوكان ص
 . م يفرح, وبعضهم يتذمم من ذلكويتذاكرون ذلك فيما بينهم, فبعضه

إنه ربما وجد فيهم من يتعاطف مع المسلمين, وكان هذا : ويقولون
, كأبي العاص بن الربيع, وحكيم بن حزام ً ممن يتصل بهم نسباًيصدر غالبا

 . ن شاء االله تعالىإن كنا نحن نشك في ذلك كما سيأتي إو
 

                                     
ولا . والجرائح ج عن الخرائ١٦ص ١٩جهكذا جاء في بعض الروايات في البحار  )١(

  ..ًيهمنا تحقيق هذا الأمر كثيرا
 ,ًإن أبا سفيان بن الحارث أيضا لم يدخل الشعب معهم, ولكنه قول نادر: وقيل )٢(

  ..ولسنا هنا في صدد تحقيق ذلك..  لهب لعنه االلهوالأكثر على الاقتصار على أبي
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إلا في موسم ولم يكونوا يجسرون على الخروج من شعب أبي طالب 
ٍالعمرة في رجب, وموسم الحج في ذي الحجة, فكانوا يشترون حينئذ 
ًويبيعون ضمن ظروف صعبة جدا, حيث إن المشركين كانوا يلتقون بكل 

ًمن يقدم مكة أولا, ويطمعونه بمبالغ خيالية ثمنا  لسلعته, شرط أن لا ً
 . يبيعها للمسلمين

 التجار بالمغالاة عليهم  فكان يوصي;وكان أبو لهب هو رائدهم في ذلك
ًحتى لا يدركوا معهم شيئا, ويضمن لهم, ويعوضهم من ماله كل زيادة 

 . تبذل لهم
ًبل لقد كان المشركون يتهددون كل من يبيع المسلمين شيئا بنهب 

  .أمواله, ويحذرون كل قادم إلى مكة من التعامل معهم
ًكون لهم طعاما سواق, فلا يترًأن قريشا قد قطعت عنهم الأ: والخلاصة

 إلا بادروهم إليه, يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم ًيقدم مكة, ولا بيعا
 . )١(<صلى االله عليه وآله>رسول االله 

عليه > وكان علي أمير المؤمنين ,ًوقد استمرت هذه المحنة سنتين أو ثلاثا
 من مكة, من حيث يمكن, ولو أنهم ًأثناءها يأتيهم بالطعام سرا <السلام
 . )٢(ا به لم يبقوا عليه, كما يقول الإسكافي وغيرهظفرو

صلى >ًوكان أبو طالب رضوان االله تعالى عليه كثيرا ما يخاف على النبي 
صلى > فإذا أخذ الناس مضاجعهم, اضطجع النبي ;البيات <االله عليه وآله

                                     
  .٨٤ص ٣جالبداية والنهاية  )١(
  .٢٥٦ص ١٣جللمعتزلي  جشرح النه )٢(
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على فراشه, حتى ير￯ ذلك جميع من في شعب أبي طالب,  <االله عليه وآله
 .)١(ًقامه, وأضجع ابنه عليا مكانهأاس جاء وفإذا نام الن

ً بها ولده عليا بهذه المناسبة, ً مخاطبا<رحمه االله>بيات شعر له أوثمة 
 .فلتراجع في مصادرها

 :‘أموال خديجة, وسيف علي 
 إن من المعروف أن الإسلام قد قام بسيف أمير :هنا سؤال مفاده

 ـ كما <صلى االله عليه وآله>الله , الذي قال فيه رسول ا<عليه السلام>المؤمنين 
 :  أحد وبدرَتيسيأتي في غزو

 ار ــقـــفـــال ذو إلا فـــيــس لا    ي ــــلـــع إلا ىــــــتـــــف لا
موال خديجة رحمها االله تعالى, التي أنفقتها في سبيل االله سبحانه فما أوب

 ! معنى هذا الكلام وما الذي يرمي إليه?
ة كانت ترشو الناس من أجل أن يدخلوا في أن خديج: فهل معنى ذلك

 الإسلام? 
  !وهل يمكن العثور على مورد واحد من هذا القبيل في التاريخ?

كان يتألف كثيرين على  <صلى االله عليه وآله>إن النبي : لعلك تقول
 .  لهم في ذلكًموال ترغيباالإسلام, فيعطيهم الأ

                                     
 ٣٥٧ص ٧جالغدير و, ٦٤ص ١٤ج و٢٥٦ص ١٣جتزلي هج للمعشرح الن )١(

 . عن كتاب الحجة لابن معد٣٥٨و
 وتيسير , من دون تصريح بالاسم٨٤ص ٣جوذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية 

  .٤٩صالمطالب 
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ليل على ذلك, ولا يجهل وقضية غنائم حنين الآتية إن شاء االله أوضح د
  .أحد سهم المؤلفة قلوبهم في الإسلام

  :والجواب
خذون الرشوة على الإسلام, أأن هذا الذي ذكر ليس معناه أنهم كانوا ي
جواء الإسلامية, ويتفاعلوا وإنما يريد الإسلام لهؤلاء أن يعيشوا في الأ

ية, أو معها, وينظروا لها نظرة سليمة, ومن دون وجود أية حواجز نفس
سياسية, أو اجتماعية فكان هذا المال المعطى لهم يساعد على التغلب على 

جواء والمناخات تلك الحواجز الوهمية في أكثرها, ويجعلهم يعيشون في الأ
 . الإسلام وأهدافه الإسلامية, ويتعرفون على خصائص

حقية الإسلام, أولتحصل لهم من ثم القناعات الوجدانية والفكرية ب
   .هدافهوسمو أ

￯أن هذا الدين قد حرمه من المال والثروة : كما أن من هؤلاء من ير
والامتيازات التي يحبها, فلماذا لا يدبر في الخفاء ما يزيح هذا الكابوس 

 الخانق, والمضر بمصالحه? 
َقل من حرم {:  للمالًافإذا أعطي المال, وأفهم أن الإسلام ليس عدو َّ ََ ْ ْ ُ

َزينة  َ َ التي االلهِ ِ ِأخرج لعباده والطيبات من الرزقَّ ْ ِّ ِّ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ  فإنه يمكن إقناعه )١(}..َ
ٍحينئذ بأن هدف الإسلام ليس إلا التركيز على إنسانية الإنسان, واعتبارها 
المقياس الحقيقي له, لا المال, ولا القوة ولا الجمال, ولا الجاه, ولا غير 

 ًان في هذا الخط, ليكون سعيدا وأنه يهدف إلى تنظيم حياة هذا الإنس,ذلك
                                     

  . من سورة الأعراف٣٢ الآية )١(
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   .في الدنيا والآخرة على حد سواء
فلم تكن تعطى كرشوة على الإسلام, ولا كانت  ;موال خديجةأما أو

 . تنفق على المؤلفة قلوبهم
لام, وإنما كانت تسد رمق ذلك المسلم, الذي يعاني أعظم المشاق والآ

ع قريش عن محاربته في سبيل إسلامه وعقيدته, هذا المسلم الذي لم تتور
 .خلاقية, حتى بالفقر والجوعأسلحة لا إنسانية ولا أبكل ما تملكه من 

خطار الكبيرة, وتخدم موال تسد رمق من يتعرض للأفكانت تلك الأ
 . الإسلام عن هذا الطريق
   .موال خديجةأن الإسلام قام بإ: وهذا معنى قولهم

أنفقت في المقاطعة, موال خديجة التي أن أوهي وملاحظة لا بد منها, 
 ,كانت في غالبها من النوع الذي يمكن الانتفاع به في سد رمق الجائع

 بسبب عدم القدرة ; فلربما لم يتعرض لذلك;ما ما سواهأوكسوة العاري, و
 .حيانعلى البيع والشراء في غالب الأ

إلى أن مكة مهما عظمت الثروة فيها, فإنها لا تخرج عن ًونشير أخيرا, 
 لأنها لم تكن مدينة كبيرة ; لموقعها, وحجمهاًدودة الإمكانات, تبعاكونها مح

ًجدا, بل كانت بلدا ً كبيرا بالنسبة إلى القرية, ولذا جاء التعبير عنها في القرآن ً
 لمحدوديته, ً محدودة, تبعاً وثروة في بلد كهذا تبقى دائما<م القر￯أ> ـب

 .وقدراته, وإمكاناته

 :اه المسلمينحكيم بن حزام وعواطفه تج

نهم يذكرون حكيم بن حزام في جملة من كان يرسل الطعام أقد تقدم 
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   .)١( إلى المسلمين في شعب أبي طالب رو￯ ذلك ابن إسحاق وغيرهًسرا
فإن حكيم بن حزام كان من القوم الذين ولكننا بدورنا نشك في ذلك, 

ار, وباتوا على  ليلة الغ<صلى االله عليه وآله>انتدبتهم قريش لقتل رسول االله 
 وقد رد االله )٢( يرصدونه بانتظار ساعة الصفر<صلى االله عليه وآله>باب النبي 

 .كيدهم إلى نحورهم
أنه كان يحتكر جميع الطعام الذي كان يأتي إلى المدينة : أضف إلى ذلك
 . )٤( وكان من المؤلفة قلوبهم,)٣(<صلى االله عليه وآله>على عهد رسول االله 
إذا  ًسية كهذه, فإنه يصعب عليه جود كهذا, خصوصاومن كانت له نف

 إلا أن يكون يمارس ذلك ,خطار العداء مع قريشكان معه تعريض نفسه لأ
 فيعرض ,ثمانغلى الأأ فيبيع المسلمين الطعام ب;بروحه الاحتكارية التجارية

 .  بالمالًنفسه لهذه الأخطار حبا
ل عليه كل عسير, ِّسهُويكون حبه للمال, وتفانيه في سبيله هو الذي ي

 .ويذلل له ركوب كل صعب وخطير
أنه سوف يأتي حين الكلام على إسلام أبي طالب حين  :ضف إلى ذلكأ

                                     
  . وغير ذلك من كتب السيرة٣٧٩ص ١جسيرة ابن هشام : راجع )١(
  .٥٣٧ص ٤ج ومجمع البيان ٣١ص ١٩جالبحار  )٢(
 ١٢ج والوسائل ٣٨٩ص والتوحيد للصدوق ٣٥ص ٢جدعائم الإسلام  )٣(

 ومن لا يحضره ١٦٠ ص٧ج والتهذيب للطوسي ١٦٥ص ٥ج والكافي ٣١٦ص
  .١٥ص ٣ج ط جماعة المدرسين والاستبصار ٢٦٦ص ٣جالفقيه 

  .٢٣١صنسب قريش  )٤(
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صلى >أن النبي : سنة هدية ملاعب الأ<صلى االله عليه وآله>الكلام على رده 
 : فلا يعقل,, قد رد هديته وهدية غيره, لأنها هدية من مشرك<االله عليه وآله

  .ن وإلا لاعترضوا عليه بقبوله لها قبل الآ,ردها بعد ذلكين, وا الآأن يقبله
طفال والنساء, وغيرهم ن ابن حزام إنما كان يعطي الأأ: ن يدعىأإلا 

من بني هاشم المحصورين في الشعب, وهؤلاء كانوا يقبلون ذلك منه, وإن 
د يكون نه قإ : فتبقى ملاحظة. لم يكن يقبل<صلى االله عليه وآله>كان النبي 

   .ثمان لا دافع لهاغلى الأأإنما يأتيهم بالطعام ليبيعهم إياه ب
: أنه لا يمكن الاطمئنان, ولا قبول قولهم: ًومن ذلك كله يظهر أيضا

  .ٍإن أبا العاص بن الربيع كان يفعل مثل ذلك آنئذ
أن يكون للزبيريين يد في تسجيل هذه الفضيلة : ونحن لا نستبعد
عليه > عن بيعة أمير المؤمنين أن تلكمميما وأنه كان س لحكيم بن حزام, لا

 . )١(ً متصلباً, وكان عثمانيا<السلام
عليه >ولادة أمير المؤمنين  وقد أشرنا إلى ذلك حين الكلام حول

كاذيب في موضوع الوحي في الكعبة, وحين الكلام عن افتعال الأ <السلام
 .وكيفياته

 :انشقاق القمر
لبعثة, حينما كان المسلمون محصورين في شعب وفي السنة الثامنة من ا

  .)٢(أبي طالب, كانت قضية انشقاق القمر
                                     

  .٣٨٧ص ٣جقاموس الرجال  )١(
  .٦٤و ٦٢ص ١٩جتفسير الميزان  )٢(
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صلى االله >لوا رسول االله أًن قريشا سأ: وقد جاء في الروايات الكثيرة
 أن يريهم آية, فدعا االله فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه ثم <عليه وآله

َّاقتربت الساعة وانشق {: تعالىهذا سحر مستمر, فأنزل االله :  فقالوا;التأم َ َ َ َُ َّْ ِ َ َ
ٌّالقمر, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ْ ُّ ٌ َ ُ َ َ َ ُ َِ َِ ْ َ ْ ْ َُ ُْ ً َُ ِ ِ{)١(. 

ً فإن محمدا لا ;ارَفُانتظروا ما يأتيكم به الس: أنهم قالوا: وفي رواية
نعم : يستطيع أن يسحر الناس كلهم, فجاء السفار, فسألوهم, فقالوا

  .)٢(اقتربت الساعة وانشق القمر: نزل االلهأ فرأيناه,
ونقل عن السيد الشريف في شرح المواقف, وعن ابن السبكي في شرح 

 : المختصر
 وأما عند ,)٣(أن الحديث متواتر لا يمتر￯ في تواتره عند أهل السنة

ورد انشقاق >: < االلهرحمه>غيرهم, فيقول العلامة البحاثة السيد الطباطبائي 
 في روايات الشيعة عن أئمة أهل <صلى االله عليه وآله>ول االله القمر لرس

محدثوهم والعلماء من غير  ً كثيرا, وقد تسلمه<عليهم السلام>البيت 
   .)٤(<توقف

لا يمكن أن تعتبر هذه المسألة من ضروريات .. ولكن على أية حال
                                     

  . من سورة القمر٢ و١ الآيتان )١(
 نعيم,  عن ابن جرير, وابن المنذر, وابن مردويه, وأبي١٣٣ص ٦ج الدر المنثور )٢(

  .١٢٢ص ١جوالبيهقي في دلائلهما, ومناقب آل أبي طالب 
  .٦٠ص ١٩جتفسير الميزان  )٣(
 ١٧ج وراجع باب المعجزات السماوية في البحار, ٦١ص ١٩جتفسير الميزان  )٤(

  .٣٥٩ ـ ٣٤٨ص
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 . )١(شار إليه بعض الأعلامأالدين, كما 
   :شبهة, وحلها

بأن صدور المعجزة منه : واعترض عليها>: الطباطبائييقول العلامة 
َوما منعنا أن {:  باقتراح من الناس, ينافي قوله تعالى<صلى االله عليه وآله> َ ََ ََ َ

َنرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها  ُ ُ ُ ْ َ َ ِْ ِْ َ َ ََ ُ ََ َ ً َ ِ ِ ِْ َ َ َّ ََّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ِ ِ ُّ
ِوما نرس ْ َُ ًل بالآيات إلا تخويفاَ ِ ْ َ َّ ِ ِ َ ِ ُ{)٢( . 

ن لأًفمفاد هذه الآية, إما أنا لا نرسل بالآيات إلى هذه الأمة أصلا, 
 فيكذبون بها, ولا ;الأمم السابقة كذبوا بها, وهؤلاء يماثلونهم في طباعهم

ا ننا لا نرسل بها, لأن أن; أو المفاد,ثر عليهرسال مع عدم ترتب الأفائدة في الإ
 . هلكواأ فعذبوا بها, و; إلى أوليهم فكذبوا بهاأرسلنا

ا لا نولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها, وعذبوا عذاب الاستئصال, لكن
 . نريد أن نعاجلهم بالعذاب

 لا يرسل بالآيات إلى هذه الأمة, كما كانت ترسل إلى ,وعلى أي حال
 . الأمم الدارجة

 دون الآيات التي تؤيد بها نعم, هذا في الآيات المرسلة باقتراح الناس,
 وكآيتي العصا, ,<صلى االله عليه وآله>الرسالة, كالقرآن المؤيد لرسالة النبي 

عليه >حياء الموتى وغيرها لعيسى إ وآية ,<عليه السلام>واليد لموسى 
كالخوارق الصادرة عن   منه سبحانه,ً وكذا الآيات النازلة لطفا,<السلام

                                     
  .٧٥ص) فارسي(همه بايد بدانند : راجع )١(
  . من سورة الإسراء٥٩ الآية )٢(



 ٣٣٧...................................................  ×في شعب أبي طالب : الفصل السادس

  ..لخا, لا عن اقتراح منهم <صلى االله عليه وآله>النبي 
ن تكذيبهم بآية انشقاق القمر كان إ : بما ملخصه<رحمه االله>ثم أجاب 

يستدعي العذاب, لأنها آية اقتراحية منهم, وما كان االله ليهلك جميع من 
ًأرسل نبيه إليهم, وهم أهل الأرض جميعا إلا بعد إتمام الحجة عليهم, ولم 

 . ثم كذبوه, ثم طلبوا الآيةتتم الحجة بعد على جميع الناس 
فراد من الذين كانوا يعيشون في مكة, لأن بل تمت الحجة على بعض الأ

هذه الآية كانت قبل الهجرة بخمس سنين هذا بالإضافة إلى أنه ما كان االله 
ً كبيرا من المسلمين, قال ًليهلك جميع أهل مكة ومن حولها, لأن فيهم جمعا

ُهم الذين كفر{: تعالى َُ َ َ ُِ ًوا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاَّ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْْ َُّْ ِ َْ َِْ ِ ِ َ أن ُ
ْيبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم  ْ ُ ُّ َ ُّ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ ٌ َ ُ ََ َ َ َّ ُْ َّ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ َ

َفتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل  ِْ ِ ِ ِْ ْ ُُ ْ َّ َّ ٍِّ ِ َ ُِ ٌ َ َُ ِ في رحمتااللهَُ َ ْ َ َه من يشاء لو تزيلوا لعذبنا ِ َ َْ َ َّْ َ ُ ََّ َ ََ ِ
ًذين كفروا منهم عذاباَلا َ َ َْ ُُ ْ ِ َِ ً أليماَ ِ َ{)١( . 

 . ولم يتزيل المشركون عن المسلمين, ولا امتازوا عنهم
 . بينهم فإنه لا يعذبهم <صلى االله عليه وآله>كما أنه إذا كان الرسول 

َوما كان {: قال تعالى َ َ ُ ليعذبهااللهَُ َ ُِّ َ ْم وأنت فيهمِ ِْ ِ َ َ وما كان االله لينجي  )٢(}..َ
ن آمن جمع كثير منهم فيما بين سنة ثمان من البعثة أالمؤمنين ويهلك الكفار بعد 

   . فيه بظاهرهى والإسلام يكتف,وثمان من الهجرة, ثم أسلم عامتهم يوم الفتح
فإن عامة أهل مكة ومن حولها لم يكونوا أهل جحود وعناد, ًوأيضا, 

                                     
  . من سورة الفتح٢٥ الآية )١(
  . من سورة الأنفال٣٣ الآية )٢(
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صلى >ن به ئو كان ذلك في عظمائهم وصناديدهم, الذين كانوا يستهزوإنما
 . ويعذبون المؤمنين,<االله عليه وآله

 واستفزازهم له المسجد الحرام, ن عهمصد والآيات التي تبين أن
َّلا { سوف ينشأ عنه أنهم ,من الأرض ليخرجوه منها <صلى االله عليه وآله>

ًيلبثون خلافك إلا قليلا ِ َِ َُّ ِ َ َ َ َ ْ َيمسهم العذاب بما كانوا يفسقون{و, )١(}َ ُ ُْ َ ُ ُّ َ َْ ُ َ َ ِ ُ ََ ْ ـ  )٢(}ُ
 . هذه الآيات ـ قد تحقق مضمونها بما أصابهم يوم بدر من القتل الذريع

ِوما منعنا أن نرسل بالآيات{: فقوله تعالى َِ ْ َ َِ َ ُّ َ َ ََ مساك عن الإ إنما يفيد )٣(}..َ
ما إرسالها وتأخير أ فيهم, و<آلهصلى االله عليه و>إرسال الآيات ما دام النبي 

 . العذاب إلى حين خروجه من بينهم فلا دلالة فيه عليه
ِوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض { :وقوله تعالى ْ ََ َ ُ َ َ َِ َِ َ ََّ َ َ ُْ َ ْ ُّ ْ َ

ًينبوعا ُ ًقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا{ :  ـ إلى أن قال ـ)٤(}َ َ َ َُ َ ِّ َ َّْ ُ ُ ْ َْ ً رسولاَُ ُ َّ{)٥(. 
نكار إ بالآيات المعجزة, و<صلى االله عليه وآله>لا يدل على نفي تأييد النبي 

 . ً وإلا فإن جميع الأنبياء كانوا بشرا,نزولها من الأساس
 . أنه من حيث هو بشر فإنه لا يقدر على ذلك: ومعنى الآية

                                     
 . من سورة الإسراء٧٦ الآية)١(
 . من سورة الأنعام٤٩ الآية )٢(
 . من سورة الإسراء٥٩ الآية )٣(
 .الإسراء من سورة ٩٠ الآية )٤(
  . من سورة الإسراء٩٣ الآية)٥(
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 . )١(وإنما الأمر إلى االله تعالى فهو الذي يأتي بالآيات في الحقيقة
ًوما نرسل بالآيات إلا تخويفا.. {:  إن آية:عضويقول الب ِ ْ َ َّ ِ ِ َِ ْ َِ ُ ُ لعلها  )٢(}َ

 ليست معتمدة على الآيات, <صلى االله عليه وآله>ناظرة إلى أن دعوة النبي 
, بل هي تعتمد <عليه السلام>التي هي من قبيل ناقة ثمود, وآيات موسى 

عليه > وة إبراهيمقامة الحجة العقلية كدعإبالدرجة الأولى على الإقناع, و
, وذلك لا ينافي صدور بعض الآيات في الموارد التي لا تنفع فيها <السلام

 .الحجج العقلية, والبراهين القطعية
 : الحدث الكبير:انشقاق القمر

وأوردوا على انشقاق القمر بأنه لو انشق ـ كما يقال ـ لرآه جميع الناس, 
عجب الآيات أ من رصاد في الغرب والشرق, لكونهولضبطه أهل الأ

 . السماوية, والدواعي متوفرة على استماعه ونقله
 : بيوأج
إن من الممكن أن يغفل عنه, فلا دليل على كون كل حادث : ًأولا

 .)٣( عندهم, يرثه خلف عن سلفً للناس, محفوظاًأرضي أو سماوي معلوما

إنه لا بد من ملاحظة الأمور  :وأوضح ذلك بعض الأعلام بما حاصله
 :ليةالتا

 إن هذا الانشقاق قد حصل في نصف الكرة الأرضية, حيث يوجد  ـ١
                                     

  .٦٤ ـ ٦٠ص ١٩جتفسير الميزان : راجع فيما تقدم )١(
  . من سورة الإسراء٥٩ الآية )٢(
  .٦٤ص ١٩جتفسير الميزان  )٣(
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 .خر, حيث يوجد النهارالليل دون النصف الآ
 وفي هذا النصف لا يلتفت أكثر الناس إلى ما يحصل في الأجرام  ـ٢

ًالسماوية إذا كان ذلك بعد نصف الليل, حيث الكل نائمون, فإنهم جميعا لا 
 .يلتفتون إلى ذلك

  .ربما يكون في بعض المناطق سحاب يمنع من رؤية القمر ول ـ٣
 والحوادث السماوية إنما تلفت النظر لو كانت مصحوبة بصوت كالرعد,  ـ٤
  .ًثر غير عادي كقلة نور الشمس في الكسوف, إذا كان لمدة طويلة نسبياأأو ب

 هذا كله عدا عن أن السابقين لم يكن لهم اهتمام كبير بالسماء  ـ٥
 .ة ما يحدث لأجرامهاومراقب
 الأرض إلى علام تنقل الخبر من أقصىإ ولم يكن ثمة وسائل  ـ٦

  .نظار إلى ما يحدث لتتوجه الأ;أقصاها بسرعة مذهلة
ً والتاريخ الموجود بين أيدينا ناقص جدا, فكم كان في تلك المئات  ـ٧
لاف من السنين الخالية من كوارث وزلازل, وسيول عظيمة أهلكت والآ
  ?, وليس لها مع ذلك في التاريخ أثر يذكرً وأمماَفطوائ

بل إن زرادشت وقد ظهر في دولة عظيمة, وله أثر كبير على الشعوب 
عرف حتى أين ولد ومات ودفن, بل ويشك البعض ُعلى مد￯ التاريخ, لا ي

  .في كونه شخصية حقيقية, أو وهمية
 القمر, ولا  يتضح أنه لا يجب أن يعرف الناس بانشقاق:ما تقدم وبعد

  . كما هو معلوم)١(أن يضبطه التاريخ بشكل واضح
                                     

  . للعلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي٩٤ص) فارسي(همه بايد بدانند  )١(
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وضاع السماوية, وإنما لم يكن في المنطقة العربية وغيرها مرصد للأ: ًثانيا
. كانت المراصد موجودة في المشرق والمغرب لد￯ الروم واليونان, وغيرهما

ا , الذين كانو على أن بلاد الغرب,ولم يثبت وجود مرصد في هذا الوقت
 ً زمانياًن بينها وبين مكة من اختلاف الأفق ما يوجب فصلاأمعتنين بهذا الش

 .  بهًمعتدا
 قد انشق حين طلوعه, ًوقد كان القمر على ما في بعض الروايات بدرا

 .)١(ًودام مدة يسيرة, ثم التأم, فيقع طلوعه في بلاد المغرب وهو ملتئم ثانيا

 :ًام علميائإمكان الانشقاق والالت

  الانشقاق في الأجرام السماوية? ًهل يمكن علميا :قى هنا سؤال وهوويب
وإذا أمكن الانشقاق, فإنما يمكن ببطلان التجاذب بين الشقتين 

 .ام بعد الانشقاقئ فيستحيل الالت;ٍحينئذ

 . ًبأن خرق العادة بقدرة االله سبحانه ليس محالا: وأجيب عنه
اقات كثيرة في الأجرام إنه قد حدثت انشق: كما أن العلماء يقولون

 : بسبب عوامل خاصة, ومن الأمثلة على ذلك;السماوية
ن ثمة حوالي خمسة آلاف من القطع الكبيرة والصغيرة التي تدور إ  ـ١

حد￯ السيارات التي كانت بين إنها بقايا أحول الشمس ويعتقد العلماء 
طع مداري المريخ والمشتري, ثم انفجرت لأسباب مجهولة وتحولت إلى ق

  .حجام في مدارات حول الشمسمتفاوتة الأ

                                     
  .٦٥ و٦٤ ص ١٩جتفسير الميزان  )١(
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إن الشهب هي أحجار صغيرة تسير بسرعة مذهلة في :  ويقولون ـ٢
, فتجذبها الأرض, ً وربما تتقاطع مع الأرض أحيانا,مدار حول الشمس

 . فتصطدم بالجو الأرضي فتشتعل ثم تتلاشى
  .نها بقايا نجوم انفجرت وتشققت بهذا النحوإ :ويقول العلماء

ً والمنظومة الشمسية أيضا يقال ـ حسب نظرية لابلاس ـ إنها كانت  ـ٣
في الأصل قطعة واحدة, ثم انفجرت, لسبب غير معلوم فصارت على هذا 

 فلماذا لا ينشق القمر بسبب قاهر وهو القدرة الإلهية, حيث إن النبي ,النحو
نه ينشق بلا ع أحد أّقد دعا االله فاستجاب له? ولم يد <صلى االله عليه وآله>

 . ًسبب أصلا
 إن كل جرم كبير له : فقد قال العلماء,ام بعد ذلكئوأما عودته إلى الالت

 . جاذبية
ًولذلك نجد أن الشمس كثيرا ما تجذب بعض القطعات التي تدور 

 . ٍ فتتحول تلك القطع بفعل الصدمة والاحتكاك إلى لهب متلاش,حولها
خر, وبعد رفع تأثير القوة  إلى الآً, فما دام كل من شقي القمر قريباًاذإ

إلى  خرالمانعة من تأثير الجاذبية, فلماذا لا يشد كل من النصفين النصف الآ
 . )١(!?نفسه, ليعودا كما كانا, وأي محذور عقلي في ذلك

ام لعدم ئلالتاوقد أوجز العلامة الطباطبائي الإجابة عن سؤال امتناع 
ة ممنوعة, والاستحالة العادية, بمعنى إن الاستحالة العقلي: الجاذبية, فقال

ًام بعد الانشقاق, لمنعت أولا عن ئاختراق العادة, لو منعت عن الالت
                                     

  .٩٠ ـ ٨٤صهمه بايد بدانند : كتاب )١(
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 .)١(وأصل الكلام مبني على خرق العادة. ام ولم تمنعئالانشقاق بعد الالت
 أن جريدة كيهان الإيـراينة قـد نـشـرت :ومما تجدر الإشارة إليه هنا

  العدد <ش. هـ ١٤/١١/١٣٨٢> ٢٠٠٤  شباط٣ الثلاثاء: بتاريخ
ً خبرا مفاده أن رواد الفضاء الأمريكي قد توصلوا في تحقيقاتهم ٦٢/١٧٨٧٦

الأخيرة إلى أن القمر قد انشق إلى نصفين, ومن ثم ـ بواسطة قوة فاعلة ـ التأم 
 .من جديد
 فـي مقابلة تلفزيونية مع عالم الجيولوجيا الدكتور زغلول النجارو

في غرب بريطانيا, أكد  <كارديف>في جامعة له  ةاضرلال محأعلن أنه وخ
أنه سمع ذلك : <رئيس الحزب الإسلامي البريطاني>داود موسى بيتكوك 

 .من التلفزيزن البريطاني, وأن هذا كان سبب إسلامه
 :دلالة الآية القرانية على ذلك

َاقتربت الساعة وان{: الىـأن يكون قوله تع: ويحتمل البعض َ َُ َّْ ِ َ َّشق َ َ
ُالقمر َ َ  إلى المستقبل, وأنه من أشراط الساعة, كتكوير الشمس, ًناظرا )٢(}ْ

 . وانكدار النجوم
 : وأجيب عنه بما حاصله

ٌوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر {:  إن ظاهر قوله تعالى:ًأولا َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ُ ُ ًُ ِ ِ
ٌّمستمر ْ ُِّ  وكلما جاءتهم  هو أن جماعة من مخالفي النبي لا يؤمنون بالآيات)٣(}َ

                                     
  .٦٥ ـ ١٩صتفسير الميزان  )١(
  . من سورة القمر١ الآية )٢(
  . من سورة القمر٢ الآية )٣(
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 . ستكبارهم, ويعتبرونها من السحراآية يزيد عنادهم و
معهم في قصة انشقاق  <صلى االله عليه وآله>مما يدل على أنه قد جر￯ له 

  .القمر مثل ذلك
ستقبال من الفعل الماضي  فعل ماض, ولا يراد الا<انشق>إن جملة : ًثانيا

 :  فقد قال الرازي;ه بل الموجود خلاف,إلا بقرينة, وهي غير موجودة
المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق, ودلت الأخبار >

عطاء,  :شوب يستثنيانآ وإن كان الطبرسي وابن شهر)١(<الصحاح عليه
 . )٢(والحسن والبلخي

ن المسلمين أجمعوا على ذلك, فلا  وهذا لا يصح, لأ:ثم قال الطبرسي
  .)٣(يعتد بخلاف من خالف فيه

وانشق القمر, : بجملة: اقتربت الساعة: إن اقتران جملة: لن قيإو
  .يوحي بأن زمانهما واحد

ًن كثيرا من الآيات تؤكد على أن الساعة قد قرب أ: فالجواب هو
ٍاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة { :قال تعالى وقتها, فلم الغفلة? ِ َِ ْ َ ِ ْ ْ ُ ُ َُ َ َِ َّ َ َ ْ

َمعرضون ُ ِ ْ َّ{)٤( . 

                                     
  .٢٨ص ٢٩جالتفسير الكبير للرازي  )١(
  .١٢٢ص ١ج ومناقب آل أبي طالب ١٨٦ص ٩جمجمع البيان  )٢(
  .١٨٦ص ٩جمجمع البيان  )٣(
  .١ سورة الأنبياء الآية )٤(
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 )١(<نا والساعة كهاتينأبعثت >: نه قالأ < عليه وآلهصلى االله>وينقل عنه 
 . صبعيهإوأشار إلى 

ًأن ذلك بملاحظة مجموع عمر الدنيا الطويل جدا, حتى : والظاهر>
 : ليصح أن يقال

وقيام الساعة  <صلى االله عليه وآله>إن هذا الفاصل الزماني بين بعثته 
   .<ليس بشيء

 الساعة قد اقتربت, وهذه الآية نأ :فإن مفاد الآية يكون.. وبعد هذا
 .<صلى االله عليه وآله>المعجزة قد ظهرت للنبي 

 بل ,ولكن هؤلاء المشركين المستكبرين لا يؤمنون, ولا يصدقون
  .)٢(سحر مستمر: يقولون

ًوإن يروا آية{: ن قوله تعالىإ: ولكن بعض المحققين يقول َ َ َْ جملة  }..َِ
  .شرطية, لا دلالة فيها على وقوع ذلك

ُوانشق القمر{وجملة  َ َ ْ َّ َ ُأتى أمر {:  مساقها مساق قوله تعالى}َ ْ َ َ فلا االلهََ َ
ُتستعجلوه ُْ ِ َ : ت بعد بقرينة قولهأ ولكن الأمر لم ي,فعلية ماضوية فإنها جملة }َْ

ُفلا تستعجلوه{ ُْ ِ َ َْ َ َ{ . 
ُوانشق القمر{ :وكذا الحال في قوله تعالى َ َ ْ َّ َ :  بملاحظة قوله تعالى}َ

                                     
 عن البخاري, ومسلم, وابن ماجة ٢٢٧صنقله في مفتاح كنوز السنة  )١(

  .والطيالسي, وأحمد, والترمذي والدارمي, فراجع
 ـ ٧٦ص) فارسي(همه بايد بدانند : راجع في كل ما ذكرناه في دلالة الآية كتاب )٢(

٨٠.  
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ِوإن{ ً يروا آيةَ َ َ  . والمراد بيان حالهم لو وقع لهم أمر كهذا }..َْ
 فلا حجية فيه, إذ من المحتمل أن ;دعاه الطبرسياجماع الذي وأما الإ

  . انتهى كلامه,يكون منشؤه الفهم الخاطئ للآية
إن هذا الكلام له وجه, لو لم يكن لدينا أخبار صحيحة : ونقول نحن

 .تدل على وقوع انشقاق القمر
 :الأساطير

هواء والأساطير في قضية شق القمر, حتى لقد هذا, وقد لعبت الأ
صلى االله > النبي ّمُ القمر قد مر من كيأن أحد شق: شاع على ألسنة الناس

  .<عليه وآله
إن هذا الكلام ليس له في كتب : ناصر مكارمالشيخ فيقول العلامة 

 .  عند الشيعةالحديث والتفسير عين ولا أثر, سواء عند السنة, أو
وثمة تفاصيل وخصوصيات تذكر في بعض الروايات لا نر￯ في تحقيق 

 ولذا فنحن نعرض عنها إلى ما هو أهم, ;الحق فيها كبير نفع, ولا جليل أثر
 . ونفعه أعم

 : نقض الصحيفة

ًوبعد ثلاث سنوات تقريبا من حصر المسلمين في شعب أبي طالب, 
رضة قد أكلت كل ما عمه أبا طالب بأن الإ <صلى االله عليه وآله>أخبر النبي 

 وفي . اللهًكان اسما في صحيفتهم من ظلم وقطيعة رحم ولم يبق فيها إلا ما
 : نص آخر

كل ظلم وشر,  ق إلاْبُنها قد أكلت كل اسم الله تعالى فيها, ولم تأ>
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 .)١(<وقطيعة رحم
عليه >والأصح هو الأول كما هو صريح الكلام المنقول عن أبي طالب 

 .. <لسلاما

م إلى قريش, فقال ـاشـفخرج أبو طالب من شعبه, ومعه بنو ه
   .الجوع أخرجهم: المشركون

 . يا أبا طالب, قد آن لك أن تصالح قومك: وقالوا له
قد جئتكم بخير, ابعثوا إلى صحيفتكم, لعله أن يكون بيننا : قال

 . مفلما وضعت وعليها أختامه, فبعثوا, فأتوا بها. وبينكم صلح فيها
 ًهل تنكرون منها شيئا? : قال لهم أبو طالب

 . لا: قالوا
أن االله قد بعث على هذه : إن ابن أخي حدثني ولم يكذبني قط: قال

ن إ ف;الصحيفة الأرضة, فأكلت كل قطيعة وإثم, وتركت كل اسم هو الله

                                     
لى حين نقض , إ<صلى االله عليه وآله>ستمرار قريش على عدائه اإن : ولربما يقال )١(

بقت قطيعة الرحم أو. الصحيفة, يدل على أن الأرضة إنما محت اسم االله تعالى
 . وسائر المواد التي اتفقوا عليها

فلعلهم التزموا . أكل الأرضة لاسم االله بعيدًاستنادا إلى أن ذلك البعض وقد استبعد 
 . أنهم أعادوا كتابتهاو, أالأرضة قد محتهان كانت إبمضمونها و

ن في و له عن أن يكًما يرد على ذلك بأن الأرضة إنما محت اسم االله عنها تنزيهاولرب
صحيفة ظالمة كهذه وهذا إعجاز مطلوب وراجح من أجل إظهار الحق, وليس في 

  .ذلك إهانة
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 . ليكم فقتلتموهإ ندفعه ً أقلعتم عن ظلمنا, وإن يكن كاذباًكان صادقا
ففتحت, ثم أخرجت, فإذا هي , أنصفتنا يا أبا طالب :فصاح الناس

 .  فكبر المسلمون, وامتقعت وجوه المشركين:<صلى االله عليه وآله>كما قال 
 ٍفأسلم يومئذ. أينا أولى بالسحر والكهانة?: أتبين لكم: فقال أبو طالب

 . عالم من الناس
 ولكن المشركين لم يقنعوا بذلك, بل استمروا على العمل بمضمون

هشام : الصحيفة, حتى قام جماعة منهم بالعمل على نقضها, ويذكرون منهم
بن عمرو بن ربيعة, وزهير بن أمية بن المغيرة, والمطعم بن عدي, وأبا 

سود, وكلهم له رحم ببني هاشم البختري بن هشام, وزمعة بن الأ
 فعارضهم أبو جهل فلم يلتفتوا إلى ; وتكلموا في نقضها,والمطلب

ٍوخرج الهاشميون حينئذ من . ومزقت الصحيفة, وبطل مفعولهامعارضته, 
 .)١(شعب أبي طالب رضوان االله تعالى عليه

 :حنكة أبي طالب, وإيمانه

حداث ما قبل الهجرة النبوية الشريفة ليجد عشرات إن المطالع لأ
  .<عليه السلام>الشواهد الدالة على حنكة أبي طالب 

ًو ما ذكرناه آنفا, حيث رأيناه ن على ذلك, هوخير شاهد نسوقه الآ

                                     
 والسيرة النبوية لابن هشام ٤٤ص ٢جالسيرة النبوية لابن كثير : راجع فيما تقدم )١(

 ٢ج والكامل في التاريخ ٣١٢ص ٢جر الكتب ة ط داو ودلائل النب١٦ص ٢ج
 ط دار المعرفة وتاريخ ١٣٨و١٣٧ص ١ج والسيرة النبوية لدحلان ٨٨ص

  .٨٦و ٨٥ص ٣ج والبداية والنهاية ٣١ص ٢جاليعقوبي 
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يطلب منهم أن يحضروا صحيفتهم, ويمزج ذلك بالتعريض بإمكان أن 
 . يكون ثمة صلح في ما بينهم وبينه

, يراها كل أحد, ًوما ذلك إلا من أجل أن لا تفتح الصحيفة إلا علنا
ة الكبر￯, ويمهد السبيل أمام طرح الخيار أًوأيضا حتى يهيئهم للمفاج

 ولاسيما إذا استطاع أن ,عليهم, ليسهل عليهم تقبله, ثم الالتزام بهالمنطقي 
 بما يريد, ويضعهم أمام شرف الكلمة, وعلى محك قواعد ًينتزع منهم وعدا

 .. النبل واحترام الذات, حسب المعايير التي كانوا يتعاملون على أساسها
ا  أنصفتنا يا أب:حتى ليصيح الناس وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد,

 . طالب
ثم تبرز لنا من النصوص المتقدمة حقيقة أخر￯, لها أهميتها وانعكاساتها, 

, <صلى االله عليه وآله> مد￯ ثقة أبي طالب بصدق النبي الأعظم  علىوهي تدل
إن ابن أخي حدثني ولم يكذبني : حتى قال ,وبسداد أمره, وواقعية ما جاء به

 ..قط
 ذلك يعتبرلسحر والكهانة, وًلم جدا من اتهام ابن أخيه باأكان يتو

, ويغتنم الفرصة السانحة للتعبير عن خطل رأيهم, وسفه ًافتراء ظاهرا
 !؟<أينا أولى بالسحر والكهانة: تبين لكمأ>: أحلامهم, فيقول لهم
 . عالم من الناسٍأن أسلم بسبب هذه المعجزة يومئذ: وكانت النتيجة

 :ثارهاآالقبلية و
قبلية قد ساعدت إلى حد ما في منع الكثير أن ال: وقد لاحظنا فيما سبق

 .  على الدعوة ونجاحهاًمن الأحداث التي تؤثر مستقبليا
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وليكن ما قام به هؤلاء الذين عملوا على نقض الصحيفة هو أحد 
 . الشواهد على ذلك

أننا لا نر￯ أبا لهب فيمن قام في ذلك أو  :ولكن الذي يلفت نظرنا هو
 . ساعد عليه

عي َّ لابن عم خديجة حكيم بن حزام, الذي تدًثراأد كما أننا لا نج
 . أنه كان يرسل الطعام لهم وهم محصورون في الشعب!! الروايات

, الذي سوف (!!)موي  لأبي العاص بن الربيع الأًاًوأيضا لا نجد مكان
ببنت أبي  <عليه السلام> عليالإمام يأتي حين الكلام على أسطورة تزويج 

!! أثنى على صهره <صلى االله عليه وآله>ن النبي أ: (!!) جهل أنهم يدعون
علي الذي (!!).   بعلي الذي لم يكن يستحق إلا التقريع والتعريضًتعريضا

كان يخاطر بنفسه, ويأتي لهم بالطعام من مكة, ولو وجدوه لقتلوه, كما 
 .تقدم

 :ما بعد نقض الصحيفة
 نشر دينه, يعمل على <صلى االله عليه وآله>واستمر الرسول الأكرم 

وأداء رسالته, واستمرت قريش تضع في طريقه العراقيل, وتحاول أن تمنع 
الناس من الاجتماع به, والاستماع إليه, بكل الوسائل التي تقع تحت 

 , لا يكل ولا يمل,يتحمل ويصبر <صلى االله عليه وآله> والنبي ,ختيارهاا
 التي في هذا  والأحداث,ولم تفلح قريش في ذلك, ولا وصلت إلى نتيجة

 ولا محيص لنا عن ,السبيل كثيرة, لو أردنا استقصاءها لطال بنا المقام
 .تجاوزها إلى غيرها, وإن كان يعز ذلك علينا
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 :وفد من الحبشة
 أول وفد من <صلى االله عليه وآله>وقدم على النبي الأعظم الأكرم 

وكان  ,من نجران: خارج مكة, وبالذات من الحبشة, ومن النصار￯, وقيل
 ,ًيتألف ـ على قول ابن إسحاق وغيره ـ من عشرين رجلا, وقيل غير ذلك

 .)١(<رحمه االله>وكان على رأس الوفد جعفر بن أبي طالب 
 فكلموه, ; الحرامفي المسجد <صلى االله عليه وآله>فوجدوا النبي 

لوه, ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة, وبعد دعوة الرسول أوس
 فلما قاموا, اعترضهم ,لهم إلى الإسلام آمنوا وصدقوا <ه وآلهصلى االله علي>

 سلام عليكم, لا:  فقالوا;أبو جهل, وعنفهم على إسلامهم, وتركهم دينهم
نزل أ ف;ًل أنفسنا خيراأنتم عليه, لم نأنجاهلكم, لنا ما نحن عليه, ولكم ما 

 : االله تعالى
ِالذين آتيناهم الكتاب من قبله{ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ َ َ َْ َُّ َ هم به يؤمنونْ ُ ِ ِْ ُ ِ : , إلى قوله تعالى}ُ

ٌوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام { َ ْ ْ َ َُ ُ ُْ َ ُ َ ُ ََّ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ُ ِ َ ِ
َعليكم لا نبتغي الجاهلين ِ ِ َِْ َ ْ ََ ُْ ْ َ{)٢( . 

وكانت هذه ـ بطبيعة الحال ـ ضربة قاسية لقريش وكبريائها, وخططها 

                                     
 ويفهم منه ٢٥٨ص ٧ج ومجمع البيان ١٢٦صكذا قال البوطي في فقه السيرة  )١(

  .يبر عام خًأنهم قدموا مع جعفر حين قدومه نهائيا
, وراجع الحديث في سيرة ابن ٥٥ حتى آية ٥٢من آية  صرة القصوالآية في س )٢(

ابوري في تفسير الآيات, س, وتفسير ابن كثير, والقرطبي, والني٣٢ص ٢جهشام 
  .٨٢ص ٣جة يوالبداية والنها
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ً وخصوصا إذا كان ذلك الوفد قد جاء من الحبشة, وبالأخص ,فهاوأهدا
 : فإن ذلك يعني <عليه السلام>بقيادة جعفر 

أن الدعوة قد بدأت تأخذ طريقها إلى القلوب في مناطق لا تخضع 
 . لقريش, وسلطانها, ونفوذها

 .وانكما أنه إنذار لها بلزوم التحرك بسرعة قبل أن يفوت الأ
لبيون ّطُ وهذا أبو طالب, ومعه الهاشميون والم.ولكن كيف? وأنى?
 . إذن من الانتظارلا بد ف,ًيمنعون محمدا ويحوطونه

 :مواقف أبي طالبمن 

هو الذي حامى وناصر  <عليه السلام>وكان أبو طالب شيخ الأبطح 
فقد : نلآ وحدب عليه منذ طفولته, وحتى ا,<صلى االله عليه وآله>النبي 

ه المصاعب الكبيرة, والمشاق العظيمة في سبيل نصره بيده ولسانه, وواج
عطائها الفرصة للتوسع إالدفع عنه, والذود عن دينه ورسالته, و

 . ًوالانتشار, ما وجد إلى ذلك سبيلا
ًوهو أيضا الذي كان يقدمه على أولاده جميعا, وقد  رجعه بنفسه من أً

  .<يه وآلهصلى االله عل>بصر￯ إلى مكة عندما حذره بحيرا من اليهود عليه 
والنبذ  نعم, وهو الذي رضي بعداء قريش له, وبمعاناة الجوع والفقر,

, حتى اقتاتوا ورق الشجر, بل ًطفال يتضاغون جوعاالاجتماعي, ورأ￯ الأ
 : لقد عبر صراحة

 طاحنة, تأكل الأخضر ًنه على استعداد لأن يخوض حرباأعن 
عوة إلى االله, بل هو لا ًم محمدا لهم, ولا يمنعه من الدِّواليابس, ولا يسل
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 . يطلب منه ذلك على الأقل
وهو الذي يقف ذلك الموقف العظيم من جبابرة قريش وفراعنتها, حينما 

رحمه >خذ ألقت عليه قريش سلا ناقة ـ فأـ وقد  <صلى االله عليه وآله>جاءه النبي 
 ًخذ السلا, وتوجه إلى القوم, فلما رأوه مقبلاأمر حمزة بأن يأ السيف, و<االله

ًن يلطخ سبالهم, واحدا واحدا, ففعلأعرفوا الشر في وجهه, ثم أمر حمزة  ً)١( . 
 فلما رآه ;خذوا سلاحهمأمرهم بأن يأنه ناد￯ قومه, وأ: وفي نص آخر

لا إحد أة, لا يقوم منكم َّيِنَورب الب>:  فقال لهم;رادوا التفرقأالمشركون 
دماها ـ وفاعل أ  أنف من فعل بالنبي ذلك حتىأجللته بالسيف, ثم وج
  .)٢( بالفرث والدم على لحاهمّمرأذلك هو ابن الزبعر￯ ـ و

بنفسه وينقله من  <صلى االله عليه وآله>وفي الشعب كان يحرس النبي 
 . مكان إلى آخر

 ,<صلى االله عليه وآله>في موضع النبي  <عليه السلام>ًويجعل ولده عليا 
 في هذه المناسبة <رحمه االله>صيب ولده دونه وقد خاطب أ ,حتى إذا كان أمر

 .بيات معبرةأب <عليه السلام>ًعليا 

                                     
 وراجع السيرة ٧٥ص ومنية الراغب ٤٤٩ص ١جالكافي نشر مكتبة الصدوق  )١(

 ١ج والسيرة النبوية لدحلان مطبوع بهامش الحلبية ٢٩٢و ٢٩١ص ١جالحلبية 
  .٢٥٩ص ١٨ج والبحار ٢٣١و ٢٠٨و ٢٠٢ص

طالب مؤمن قريش  وبأ و٤ ـ ٣ص ٨ج و٣٥٩و ٣٨٨ص ٧جالغدير : راجع )٢(
 ونزهة ٢٨٦ و٢٨٥صوراق در وثمرات الأا كلاهما عن العديد من المص٧٣ص

 وتاريخ ٤٠٥,٤٠٦ص ٦ج والجامع لأحكام القرآن ١٢٢ص ٢جالمجالس 
  .٢٥ و٢٤ص ٢ج بياليعقو



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٣٥٤

 .  فلتراجع)١(بمثلها <عليه السلام>وأجابه علي 
 وينظم الشعر ,خر￯أًوكان يدفع قريشا عنه باللين تارة, وبالشدة 

علاء كلمة جواء لإالسياسي, ليثير العواطف, ويدفع النوازل, ويهيئ الأ
 . تباعهأاالله, ونشر دينه, وحماية 

 فجمع ;فلم يجده>مرة  <صلى االله عليه وآله>وقد افتقد النبي 
ن يجعل كل واحد منهم إلى جانب عظيم من أراد أحهم, وَّالهاشميين, وسل

  .)٢(<صابه شرأًن محمدا أثبت  عظماء قريش ليفتك به, لو
 <صلى االله عليه وآله>كل ذلك في سبيل الدفع عن الرسول الأعظم 

  .نهأعلاء كلمته, ورفعة شإونصر دينه, و
لمام بكل مواقف أبي طالب, وتضحياته الجسام يحتاج ن الإأ: وواضح

ننا لم أإلى وقت طويل, وجهد مستقل ونحن نكتفي بهذه الإشارة, ونعترف 
ن نوفر الفرصة لبحوث أخر￯ في أجل أنقض حقه كما ينبغي وذلك من 

 .السيرة النبوية الشريفة
                                     

 ولم يصرح ٢١ص وأسنى المطالب ٦٥ و٦٤ص ١جالمناقب لابن شهرآشوب  )١(
 ٣ج وراجع البداية والنهاية ٣٤٢ص ١جوكذا في السيرة الحلبية ) علي(سم اب

 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار ٤٤ص ٢ج والسيرة النبوية لابن كثير ٨٤ص
 ٧ج والغدير ١٤١ و١٤٠ص ٢جالإسلام  وتاريخ ٣١٢ص ٢جالكتب العلمية 

  .١٩٤صطالب مؤمن قريش وبأ و٤و ٣ص ٨ج و٣٥٨و ٣٥٧و ٣٦٣ص
 ٢جتاريخ اليعقوبي :  قد مر ذلك في أثناء الحديث عن الإسراء والمعراج, راجع)٢(

 والغدير ٧٦و ٧٥ص ومنية الراغب ١٧١صطالب مؤمن قريش و أب.٢٦ص
  .٣٥١و ٣٥٠و ٤٩ص ٢ج
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 :×مع تضحيات أبي طالب 

 : قدن أبا طالب, شيخ الأبطح, كان أا تقدم يظهر مم
المضاد  تخلى حتى عن مكانته في قومه, إلى بديل آخر هو في الاتجاه  ـ١

سرها, بل هو يتحمل أًتماما, وهو العداء لهم, وسائر أهل بلده, بل والدنيا ب
النفي والنبذ الاجتماعي له, ولكل من يلوذ به, ولا يستسلم للضغوط 

  .لتي يتعرض لها, ولا تلين قناته, ولا تصدع صفاتهالمتنوعة ا
 بتحمل الجوع والفقر والمحاصرة الاقتصادية, بل هو يبذل  رضي ـ٢

  .أمواله وكل ما لديه في سبيل هذا الدين
بادة الهاشميين إن نفسه على خوض حرب طاحنة, ربما تنتهي بَّ وط ـ٣

  .وأعدائهم, إذا لزم الأمر
 وتحمل آثار <عليه السلام> ٍّ عليًصغر سنا حتى بولده الأى ضح ـ٤

  .خر جعفر, المهاجر إلى الحبشةغربة ولده الآ
لديه من إمكانات مادية  ستخدم كل ماا جاهد بيده ولسانه, و ـ٥

, وهو يدافع عن هذا الدين,  كافةالصعاب والمشاقبومعنوية, ولا يبالي 
 . ًويحوطه بالرعاية والعناية, ما وجد إلى ذلك سبيلا

   :سؤال وجوابه

 عن ً لماذا لا يكون ذلك كله بدافع عاطفي, ونابعا:ويرد سؤال, هو
 ! حمية النسب والقبيلة?
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  .)١(?<حبه الطبيعي>بدافع من :  تعبير البعضدأو على ح
 : وجوابه

  ما يأتي من أدلة قاطعة على إيمان أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولا ـ١
 هذا بالإضافة إلى ما ورد عن رسول ,ة على ذلكشعاره وتصريحاته الدالأسيما 

 ..ذلكمن ولده في  <عليهم السلام> وعن الأئمة <صلى االله عليه وآله>االله 
 فإن ;خيه أ ابن<صلى االله عليه وآله>نه إذا كان محمد أ يؤيد ذلك  ـ٢

ولده, فلو كانت العاطفة النسبية هي الدافع, فلماذا  <عليه السلام>ًعليا 
, بعد تفكير وتأمل وتدبر لعواقب ً مختاراً دون ابن أخيه, طائعايضحي بولده

 !  له دونه?ًذلك? ولماذا يرضى بأن يكون الاغتيال ـ لو تم ـ موجها
أم يعقل أن يكون حبه الطبيعي لابن أخيه أكثر منه لولده, وفلذة 

  !.كبده?
, هي السبب في موقفه ة الحمية القبلية, والرابطة النسبيلو كانت  ـ٣
 :ًأولاذاك, ف

عليه >موقف أبي طالب ًأيضا لماذا لم تدفع أبا لهب لعنه االله لأن يقف 
 حتى ; ويضحي في سبيله,<صلى االله عليه وآله>فيدفع عن النبي ;  <السلام

 !. بولده, وبمكانته, وبكل ما يملك?
, وأكثرهم <صلى االله عليه وآله> شد الناس على النبيأبل لقد رأيناه من 

 . يذاء لهإ, وجرأة عليه
صلى االله >ر بني هاشم فإنهم وإن دخلوا الشعب مع النبي ئوأما سا

                                     
  .٣٩٤ص ٣جتفسير ابن كثير  )١(
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إلا أن تضحياتهم في سبيل النبي لم تبلغ عشر معشار تضحيات  <عليه وآله
نهم إنما وقفوا هذا الموقف تحت تأثير نفوذ أبي طالب, أأبي طالب, كما 

   ..وإصراره

ضحية بولده علي, وبإخوته, بل لماذا يدفع الحب الطبيعي أبا طالب للت
 !..بل بسائر بني هاشم في سبيل ابن أخيه?

قو￯ من حمية النسب, ولذلك نر￯ أن حمية الدين أ :وهكذا يتضح
 . نهم على استعداد لقتل آبائهم وأولادهم في سبيل دينهمأالمسلمين يصرحون ب

 <آلهصلى االله عليه و>أبي رسول االله بن وقد استأذن عبد االله بن عبد االله 
 ..)١(بيهأبقتل 

 مير المؤمنينأخيه حتى أذن له أًوفي صفين أيضا لم يرجع الأخ عن 
وقد قتل أهل الكوفة إخوانهم وأبناءهم حين  )٢( بتركه<عليه السلام>

  .إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة )٣(أصبحوا خوارج
يجب   فقد كان;جل الدنياأ ثم إنه لو كان أبو طالب يفعل ذلك من  ـ٤

 لأنه يحصل على ;خيه دون ولده, ويضحي به دون عشيرتهأن يضحي بابن أ
م الهادي ولدها, لا أ كما قتل المأمون أخاه, وسممت ;الدنيا من هذا الطريق

:  النتيجة هيويصر على ذلك حتى لو كانتأن يضحي بكل شيء دونه, 

                                     
 ٢٤ص ٦ج والدر المنثور ٦٤ص ٢ج والسيرة الحلبية ١٨٠ص ٥جتفسير الصافي  )١(

  .٣٣٦ص ٢جعن عبد بن حميد, وابن المنذر والإصابة 
  .٢٧٢و ٢٧١صصفين للمنقري  )٢(
  . فما بعدها٧٧ ص٢ج ّعلي والخوارج : كتابنا:  راجع)٣(



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٣٥٨

, فإن هذا لا خوض حرب تؤدي إلى قتله وجميع من معه من أهل وأحبة
  .ية صورة على الإطلاقأفي منطق المصالح الدنيوية بيصح 
ثرها في حدود أً وأيضا, فإن الحمية القبلية ـ لو كانت ـ فإنما تؤثر  ـ٥

ما إذا كانت هذه الحمية أمصالح القبيلة, والحفاظ على شؤونها, ومستقبلها 
 في تدمير القبيلة والقضاء عليها, وتعطيل مصالحها, وتعريض ًاـسبب

ن يفسح لها المجال, أ فإن هذه الحمية لا يمكن ;خطار الجسام للأمستقبلها
  .ثر لد￯ عقلاء الرجالأن يظهر لها أولا 

 <عليه السلام>ن نفسر مواقف أبي طالب أننا لا يمكن أ :وهكذا يتضح
نها بدافع عقيدي وإيماني راسخ, يدفع الإنسان للبذل أعلى  لاإتلك, 

 . ه وعقيدتهوالعطاء, لكل ما يملك في سبيل دين
با الرجال, ويا رائد أبا طالب, يا أفصلوات االله وسلامه عليك يا 

 .قوافل التضحية والفداء, في سبيل الحق والدين, ورحمة االله وبركاته

 :ام الحزنـع
وفي السنة العاشرة من البعثة كانت وفاة الرجل العظيم, أبي طالب عليه 

 ً, وعزيزاً قوياًبفقده نصيرا < وآلهصلى االله عليه> ففقد النبي ,الصلاة والسلام
 . شرنا إليهأ, كان هو الحامي له, والدافع عنه, وعن دينه, ورسالته, كما ًوفيا

 بثلاثة أيام, وقيل بعده بحوالي: ثم توفيت بعده بمدة وجيزة ـ قيل
 خديجة أم المؤمنين صلوات االله وسلامه عليها, أفضل أزواج النبي )١(شهر

                                     
 البداية ١٣٢ص ٢ج  والسيرة النبوية لابن كثير٣٤٦ص ١جالسيرة الحلبية  )١(

  .٢٠٠صشراف  والتنبيه والإ١٢٧ص ٣جوالنهاية 
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صلى االله > مع النبي ً, وأحسنهن سيرة وأخلاقا<ليه وآلهصلى االله ع>الأكرم 
وهي  (<صلى االله عليه وآله>, وقد كانت بعض نساء النبي <عليه وآله

 شديدة, كما سنر￯, رغم أنها لم تجتمع معها في بيت ًتغار منها غيرة) عائشة
 قد تزوجها بعد وفاة خديجة <صلى االله عليه وآله>الزوجية, لأن النبي 

  .)١(بزمان
 من < السلامماعليه>كم كان لأبي طالب, ولخديجة : ونستطيع أن نعرف

 عام <صلى االله عليه وآله> في سبيل هذا الدين من تسمية النبي ّخدمات جلى
  .)٢(<عام الحزن> :ـوفاتهما ب

 : الحب في االله والبغض في االله
لهما, لم يكن ينطلق في حبه  <صلى االله عليه وآله>أن النبي : ومن الواضح

وحزنه عليهما من مصلحته الشخصية, أو من عاطفة رحمية, وإنما هو يحب 
 . في االله تعالى, وفي االله فقط

, بمقدار ً وعاطفياًر أي إنسان, ويحزن لفقده, ويرتبط به روحياّويقد
منه, وتفانيه في سبيله, وفي سبيل دينه  ارتباط ذلك الإنسان باالله, وقربه

                                     
 ٢ج والسيرة النبوية لابن كثير ١٢٨ـ ١٢٧ص ٣جالبداية والنهاية لابن كثير  )١(

 ٤٦صة للعسكري ش وكتاب عائ٢٠٢ص ٢ج صحيح البخاري ١٣٥ـ١٣٣ص
بة, حتى بيعة العق: وقد ذكرنا بعض المصادر لذلك في ما يأتي في فصل. فما بعدها

  .تهاوحين الكلام حول جمال عائشة وحظ
 ٥٦ ص١ والمواهب اللدنية ج٣٠١ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٦سيرة مغلطاي ص )٢(

  .٢١ص سنى المطالبأ ط دار المعرفة و١٣٩ ص١والسيرة النبوية لدحلان ج
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 . ورسالته
 لأن هذه ;لم يتأثر على أبي طالب وخديجة <الله عليه وآلهصلى ا>أي أنه 

 . زوجته وذاك عمه
 وإنما لما لمسه فيهما من قوة إيمان, ,ًوإلا فقد كان أبو لهب عمه أيضا

 وفي سبيل ,وصلابة في الدين, وتضحيات وتفان في سبيل االله, والعقيدة
 ّلاص قلخإالمستضعفين في الأرض ولما خسرته الأمة فيهما, من جهاد و

 . نظيره في تلك الظروف الصعبة والمصيرية
إلى ذلك حينما جعل موت أبي  <صلى االله عليه وآله>لمح النبي أوقد 

: مة بأسرها, كما هو صريح قوله في هذه المناسبةطالب وخديجة مصيبة للأ
 . )١(<ًاجتمعت على هذه الأمة مصيبتان, لا أدري بأيهما أنا أشد جزعا..>

صيل, الذي قرره االله تعالى الأصل الإسلامي الأنعم, وذلك هو 
ًلا تجد قوما{: بقوله ْ َ ُ ِ ِ يؤمنون بَ َ ُ ِ ْ َّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهُ َ ْ ُّ َ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ُ ورسوله االلهْ ََ ُ َ

ْولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ْ ُ ْ ُْ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َِ ُ َ  وهل ثمة محادة )٢(}..َ
ٌإن الشرك لظلم {: لرسوله أعظم من الشرك, الذي عبر االله عنه بقولهالله و ْ َُ َ ْ ِّ َّ ِ
ٌعظيم ِ َإن االلهَّ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك{  و)٣(}َ ِ ِ ِ َِ َ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ..{?!)٤(.  

والآيات والروايات التي تؤكد على الحب في االله والبغض في االله كثيرة 

                                     
  . ط صادر٣٥ص ٢جتاريخ اليعقوبي  )١(
  . من سورة المجادلة٢٢ الآية )٢(
 .رة لقمان من سو١٣ الآية )٣(
  . من سورة النساء٤٨ الآية )٤(
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 . لة كهذهتفوق حد الحصر في عجا
َإنه ليس من أهلك {: وعلى هذا الأساس قال االله تعالى لنوح عن ولده ِ ِْ ْ َ َُ ْ َ َّ ِ

ٍإنه عمل غير صالح ِ َ َ ُُ ْ ََ ٌ َّ ِ..{)١(. 
ُفمن تبعني فإنه {: <عليه السلام>وقال تعالى حكاية لقول إبراهيم  ََّ ِ َ َِ ِ َ َ

ِّمني  . تً وعلى هذا الأساس أيضا كان سلمان الفارسي من أهل البي)٢(}ِ
  .)٣( سلمان منا أهل البيت:<صلى االله عليه وآله>قال 

 : وقال أبو فراس
 ه رحمـوح وابنـن نـيـن بـكـولم ت    ًاــمان لهم رحمـلـودة ســت مـانـك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . من سورة هود٤٦ الآية )١(
 . من سورة ابراهيم٣٦ية لآ ا)٢(
  .رة في كتابنا سلمان الفارسي في مواجهة التحديومصادر هذا الحديث مذك )٣(
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  ٢٠٩...................................................:المعذبون في مكة

  ٢٠٩..................................................:ًمع المعذبين أيضا

  ٢١٠....................................:عذبون الذين أعتقهم أبو بكرالم

  ٢١٧......................................!هل عذب المشركون أبا بكر?



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٣٧٢

  ٢١٩...........................!:ًهل كان أبو بكر رئيسا?: ملاحظة          

  ٢٢٠..............................................:ملاحظة أخيرة          

  ٢٢١.................................:ل شهيد في الإسلام من آل ياسرأو

  ٢٢٣......................................................:عمار بن ياسر

  ٢٢٣...........................................:التقية في الكتاب والسنة

  ٢٢٤....................................................:ملاحظة          

  ٢٢٥.............................................:وأما من السنة, فنذكر

  ٢٢٧..............................................:وأما التقية في التاريخ

  ٢٣٥.........................:التقية ضرورة فطرية عقلية دينية إصلاحية

   هجرة الحبشة:الفصل الرابع

  ٢٤١.....................................................: من حللا بد

  ٢٤٢.................................................:سر اختيار الحبشة

  ٢٤٤..................................................:الهجرة إلى الحبشة

  ٢٤٦.................................................:أمير الهجرة جعفر

  ٢٤٦....................................:من هو أول مهاجر إلى الحبشة?

  ٢٤٧...............................:هجرة أبي موسى إلى الحبشة لا تصح

  ٢٤٨..............................................:لمهاجرينرقة عمر ل

  ٢٤٩............................................:هجرة أبي بكر لا تصح

  ٢٥٤................................:فضيلة عثمان بن مظعون تجعل لغيره



 ٣٧٣ ............................................................................................... الفهارس

  ٢٥٥..............................................:محاولة قريش اليائسة

  ٢٥٨........................................:قريش, وخططها المستقبلية

  ٢٦٠...............................................:الثورة على النجاشي

  ٢٦١.............................................:عودة بعض المهاجرين

  ٢٦١.....................................................:قصة الغرانيق

  ٢٧١..................................................:تساؤلات حائرة

  ٢٧٢.......................................................:حقيقة الأمر

  بـعـ حتى الش:الفصل الخامس
  ٢٧٧...............................:×تناقضات في تاريخ إسلام حمزة 

  ٢٧٧..................................................:×إسلام حمزة 

  ٢٨٠..................................:إسلام حمزة كان عن وعي لا حمية

  ٢٨٠............................:× سر جبن أبي جهل في مواجهة حمزة

  ٢٨٢.....................................................:ملاحظة هامة

  ٢٨٢.......................................................:عبس وتولى

  ٢٨٨.................................................:المذنب رجل آخر

  ٢٨٩.....................................................:سؤال وجوابه

  ٢٩٠.................................................:الرواية الصحيحة

  ٢٩١........................................................:إتهام عثمان

  ٢٩٢.................................................:تاريخ هذه القضية



 ٣ج ’  النبي الأعظمالصحيح من سيرة ..................................................٣٧٤

  ٢٩٢.......................................:أعداء الإسلام وهذه القضية

  ٢٩٢.............................................:أكاذيب أخر￯ مشابهة

  ٢٩٥......................................:قضية إسلام عمر بن الخطاب

￯٢٩٩...............................................:وثمة أوسمة أخر  

  ٣٠٠...................................! ـ متى كان إسلام عمر?١          

  ٣٠٠..................................!متى أسلم عمر إذن?                    

  ٣٠٦...............................! ـ من سمى عمر بالفاروق?٢          

  ٣٠٧.....................................!ً ـ هل كان عمر قارئا?٣          

  ٣١١..............................!ً ـ هل عز الإسلام بعمر حقا?٤          

  ٣١٨................................: ـ غسل عمر لمس الصحيفة٥          

  ٣١٩..................................:عمر ـ نزول آية في إسلام ٦          

  ٣٢٠..................................................:ملاحظات أخيرة

  ٣٢٢......................................................:خاتمة المطاف

  ×  في شعب أبي طالب:الفصل السادس

  ٣٢٧...........................................................:المقاطعة

  ٣٣٠....................................:‘أموال خديجة, وسيف علي 

  ٣٣٢............................:حكيم بن حزام وعواطفه تجاه المسلمين

  ٣٣٤.....................................................:انشقاق القمر

  ٣٣٦.....................................................:شبهة, وحلها



 ٣٧٥ ............................................................................................... الفهارس

  ٣٣٩......................................:انشقاق القمر, الحدث الكبير

  ٣٤١...................................:ًام علمياإمكان الانشقاق والالتئ

  ٣٤٣.......................................:نية على ذلكآدلالة الآية القر

  ٣٤٦.........................................................:الأساطير

  ٣٤٦...................................................:نقض الصحيفة

  ٣٤٨......................................:, وإيمانه× حنكة أبي طالب

  ٣٤٩....................................................:ثارهاآلقبلية وا

  ٣٥٠.............................................:ما بعد نقض الصحيفة

  ٣٥١....................................................:وفد من الحبشة

  ٣٥٢........................................:× من مواقف أبي طالب

  ٣٥٥......................................:×مع تضحيات أبي طالب 

  ٣٥٥.....................................................:سؤال وجوابه

  ٣٥٨........................................................:عـام الحزن

  ٣٥٩........................................:الحب في االله والبغض في االله

  :الفهارس
  ٣٦٥......................................... ـ الفهرس الإجمالي١          

  ٣٦٧........................................ ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 


